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ّ
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ته نورًا يهدي ون العزيز، أدام الله من توّجه الله بالهيبة والوقار، وجعل بصتر

ي عمرك. 
 
 عافيتك وأطال ف

 إلى

ي الحياة أن 
 
 لي سُبل النجاح، وكافحت ول نبض الحياة، وسّر الوجود، ال من كانت  رسالتها ف

ئ  متهير

ك بعونه وتوفيقه. تز 
ّ
ي بقائك وأمد

 
ي الحبيبة، بارك الله ف

ر
 ل؛ فكانت الأم والأب والصديقة،  والدت

 إلى
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، جزاكم الله عي ّ ي ي درتر

 
ا ف

ً
اسًا، وتوجيهاتهم زاد ء، من كانت كلماتهم نتر

ّ
الأجلّ

 وحفظكم من كل سوء. 

 وإلى 

ه وعزه
ّ
، العراق، أرض الأحرار ومأوى الشهداء، أدام الله أمن ي

 وطي 

 المول العلي القدير أ
ً
ي أثر، سائلة ي قلير

 
ن يكتب فيه أهدي هذا الجهد المتواضع لكلّ من كان له ف

 النفع، إنه سميع مجيب الدعاء. 

   

  



 الشكر والعرفان 

ن ك مْ﴾ قال تعالى :  7آية  ،سورة ابراهيم  ﴿ ل ئنِْ ش ك رْت مْ لَ  زِيد 

العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والشكر له سبحانه عدد خلقه، ورضا  ب   رلله  الحمد  

نة عرشه، ومداد كلماته  .نفسه، وز 

ل الشكر لكل من أسدى معروفًا أو قدم دعمًا، وإن أقل   وإن من تمام الفضل وكمال الأدب أن ي سج 

 .لا تفي حق  من بذل الجهد وقدم العون ما يقال في هذا المقام هو كلمة )شكرًا(

أتقد م بخالص الشكر وأسمى آيات التقدير والامتنان إلى أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور عماد  

غيم عويد، لما بذله من وقت وجهد، وما قدمه من ملاحظات علمية دقيقة، وإرشادات سديدة، كان لها ج

الأثر الأكبر في إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة، فله مني كل الشكر والدعاء بأن يجزيه الله خير الجزاء، 

 .وأن يجعله ذخراً لطلبة العلم، وأن ي بارك له في علمه وعمره وعطائه

 لماأخص بالشكر رئاسة قسم اللغة العربية، متمثلة بالأستاذ الدكتور محمد مهدي، رئيس القسم،  و 

الدكتور علي الأستاذ قد مه من دعم وتوجيهات علمية مشكورة كان لها أثر طيب في مسيرتي البحثية، و

اذ الدكتور حسن عبد الحسين حداد، لما بذله من متابعة وتيسير خلال مراحل الدراسة، إلى جانب الأست

 به .مشهود أعتز  اثرحميد، الذي كان لعطائه العلمي وتوجيهاته 

وكل الامتنان والتقدير للجنة المناقشة الموق رة، رئاسةً وأعضاءً، لتفضلهم بقراءة هذه الرسالة 

 .ومناقشتها وإثرائها بالملاحظات العلمية القيمة

من علمني حرفًا، وأضاء لي درب المعرفة، فإلى أساتذتي  كل  وأخيرًا، أرفع شكري العميق إلى 

 .الأفاضل في قسم اللغة العربية أقول: جزاكم الله عني خير الجزاء، وبارك في علمكم وجهودكم

  ةالباحث
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقد مة

نا بيب قلوب، وحلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله الحمد  

 .تجبينأجمعين، أبي الزهراء محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر المن

ة اعية" ، سدراسة ظاهرة الغربة والاغتراب في شعر سبط ابن التعاويذي "دراسة سوسيو ثقافيإن 

ى نظرته رت علإلى فهم السياقات الاجتماعية والتاريخية التي شك لت تجربة هذا الشاعر العباسي، وأث  

اً يذي شاهدلتعاوفقد كان سبط ابن ا ،لنفسه ومحيطه، فتجل ى ذلك بوضوح في ديوانه ومجمل نتاجه الإبداعي

ر القيم ة، وتغي  لسياسيتقل ب الأحوال اعلى حقبة من أشد  الحقب اضطراباً في تاريخ الدولة العباسية، إذ شهد 

دى لتراب الاجتماعية، وصعود تيارات من الظلم والتهميش، وقد أسهم ذلك كل ه في تغذية نزعة الاغ

فه ن موقعالشاعر، التي لم تكن حالة وجدانية عابرة بقدر ما صارت ظاهرة جوهرية في شعره، عب رت 

    .سانيمن واقعه، وعن غربته داخله وفي محيطه الإن

لمفاهيم احديد وقد اقتضى ذلك تقسيم الرسالة إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، إذ بدأ التمهيد بت

 سبط ابن سيرة المركزية للبحث من خلال تعريف دقيق للغربة والاغتراب لغة واصطلاحًا، ثم الإشارة إلى

 .وسيو ثقافية س مصطلح عن سهلةالى لمحة  التعاويذي ونشأته ومصادر ثقافته، وتطرقت  

مكانية بة الوجاء الفصل الأول بعنوان)الغربة(، وانقسم إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الغر

حث المب ورك ز على صور استلاب المكان وأثره على إحساس الشاعر بالضياع والتشت ت، بينما خ ص ص

ضر، ما د الحاوالإحساس بجموالثاني لدراسة الغربة الزمانية التي تمث لت في الحنين إلى ماضٍ مفقود 

ق غربته  .أفضى إلى قلق داخلي متجذ ر ي فقد الشاعر استقراره ويعم 

ول قش الأ: نامباحث ةثلاثأما الفصل الثاني، فجاء بعنوان )بواعث الاغتراب وأنماطه(، وشمل 

سهم يف أك اظهربواعث الاغتراب من حيث تأثير الضغوط النفسية والأزمات المجتمعية على الشاعر، و

، متمثلة لديه ل تتي تجالإقصاء من القطيعة بينه وبين مجتمعه. وأما المبحث الثاني فتتب ع أنماط الاغتراب ال

بين عي لاجتمامبحث الثالث الاغتراب اوال رزت مظاهر القهر السياسي من جهة،، إذ ببالاغتراب السياسي

لى ، وإعامةره الطع أزماته الذاتية مع أزمات عصمظاهر الجفاء والعزلة من جهة أخرى، بما ي شير إلى تقا

 منه.زائدة في ة السجانب ذلك برز الاغتراب الثقافي الذي مث ل انفصاله عن منظومة القيم والمعايير الفكري

ل ثلاثة ن خلامثم  أفردت الدراسة الفصل الثالث للجانب الفني، وجاء بعنوان )الدراسة الفنية(، 

لات الأول عناصر اللغة والأسلوب، مبرزًا خصوصية معجمه الذي يحمل دلامباحث: تناول المبحث 

ا اع، موضحً الإيقوالإقصاء والألم، وثراء أساليبه اللغوية. ودرس المبحث الثاني تقنيات الصورة الشعرية 

ق إكيف وظ ف الشاعر الصور الحسية والمجازات الدالة على غربته، وأما المبحث الثالث، فتط لى ر 

عتدراسة   الإحساس مظاهر البناء الفني للقصيدة ومواقع دلالات الاغتراب داخل بنيتها، مبينًا كيف توز 

، فجاءت القصائد وحدةً فنية متماسكة تكشف وجوه يعة بين القط بالوحدة والضياع على سائر عناصر النص 

ألحقت نتائج ووقد ختمت الرسالة بخلاصة علمية أوجزت أهم ما توص لت إليه من  .الشاعر ومجتمعه

 .قاًا دقيالرسالة قائمة بالمصادر والمراجع التي استند إليها البحث، بما يمنحها توثيقًا علميً 



 

 ج
 

ل رئيسة للتحليالذي شك ل المادة ال ،ديوان سبط ابن التعاويذيوقد تمث لت الدراسة أساسًا في        

حق قها رودي وتيبها محمود سامي الباقام بتر الذيديوانه  نسخة والاستقراء، واعتمدت  في دراستي على

ما لظرا ن ، ولم اذهب الى نسخة مرجليوثممدوح محمد نصر الدين، لما تتسم به من ضبط وتحقيق دقيق

دد وافر ععلى  ، واعتمدت الباحثة أيضًا في دراستهاشابها من أخطاءنصية وتحريف في العديد من الابيات

 :البحث، من بينهامن الدراسات والبحوث المتصلة بموضوع 

كوني يوسف يعقوب مس ،سبط ابن التعاويذي من شعراء العراق الفحول في القرن السادس للهجرة .1

 .م(1959)

 .م(1975، نوري شاكر الآلوسي )سبط ابن التعاويذي: حياته وشعره .2

 م(.2005-2004، فتحية دخموش، رسالة ماجستير )تجربة الغربة والحنين عند ابن خفاجة .3

 م(.2006، حليم بركات )الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع الاغتراب في .4

 .م(2017، سلامة هليل الغريب )ظاهرة الحزن في شعر حادثة كف  البصر عند سبط ابن التعاويذي .5

وحة أطر، الدين نصر حمدمممدوح بي الفتح سبط ابن التعاويذي، أمستويات البناء الشعري عند  .6

 (.م٢٠١٧)دكتوراه، 

مفردات  لل اولا تخلو دراسة علمية من الصعوبات ومشاق يتعرض لها الباحث ، ومنها لم اجد شروحً    

مما  ول ،ده الط، وكذلك الشاعر طويل النفس يغلب على قصائالديوان الا بالرجوع الى المعاجمصعبة في ال

نى فهم المعلظمها نت على الشاعر يتطلب الرجوع إلى مطلع القصيدة وتتبع سياقها العام والأحداث التي أمل  

 .على نحو أدق

 ية .وقد اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي الثقافي لتوضيح المعنى الوارد في الأبيات الشعر

فإني أقف عاجزة عن الشكر والامتنان لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور عماد جغيم عويد  وختامًا   

 عدم بخلهبره و، وصمنذ خطواته الأولى بعمل العالم، وقلب الوالدث على ما بذله من جهد في متابعة البح

 ، فجزاه الله عني خير الجزاءحرصه على إخراج البحث بأفضل صورة، وعلي بوقت أو نصيحة

ن أخطأت أو ولا أد عي الكمال في معالجة هذا الموضوع، فإن أصبت، فبفضل الله وتوفيقه، وإ

 والله ولي  التوفيق. ، وما أبرئ نفسي،يزللت، فذلك من نفس
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 التمهيد ) مدخل تعريفي(

 :تراب في معناه اللغوي والاصطلاحياولًا: الغربة والاغ 

 لغة: الغ ربة /أ

" وهو فعل يحمل  مشتقة من الفعل الثلاثي اللغةفي تشير المصادر إلى أن كلمة "الغربة"  ب  "غ ر 

عدة دلالات، من بينها الب عد، والابتعاد، والنفي، والرحيل عن الموطن. وقد وردت هذه المعاني في مختلف 

 معاجم اللغة العربية، حيث تعكس حالة من العزلة والانفصال عن المكان أو الجماعة.

ب   )) لغربة:اعن قال ففي معجم لسان العرب، ي   ب عن ا يغر  الذ هاب والتنح ي عن الن اس؛ وقد غ ر 

ب ه : اه؛ والغربة والغرب: النوى غربا؛ وأغْر  ب في الأرض، وأغرب: إذا أمعن فيها؛  نح  والب عد؛ وي قال: غر 

ى غ رْبة: بعيدة؛ وغ رْب ة  الن وى: ب عْد ها؛ الن وى: المكان الذي تنوي أن تأتيه في سفرك؛  هم غ ربة ونو  ودار 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود  )) :قوله( لى الله عليه وآله وسلموقد ورد في حديث رسول الله )ص (1)نائية((

   (2)((؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ، قالوا يا رسول الله: ومن الغرباءبى للغرباءغريباً كما بدأ فطو

بدايته لم يكن مألوفًا، وكان أصحابه قلائل، ثم سيعود كذلك وي فهم من هذا الحديث أن الإسلام في 

بالغرباءهنا: أولئك الذين يتمسكون بالحق والاستقامة  وي قصد ،غريبًا في زمن ي همل فيه الناس تعاليمه

ويعني )) غربة اتباع الله واتباع سنته بين  عندما ينتشر الفساد، فيكونون غرباء في سلوكهم بين الناس.

   (3)الخلق((

يْته وأبْع د تهو بْته : إذا نح  بْته وغر  ب: الب عْد أي  تباعد، ي قال: أغر  الغربة، والغرب: النزوح و والتغر 

 .4عن الوطن

س (5)قالحيث     :*المتلم  

         لِكِ ألا أب لغا أفناء  س عْدِ بنِ ما

 

ن قد صار  في الغ رْبِ جانب هه   رسالة م 

 
 

لبعد المكاني، والانفصال في معناها اللغوي دلالتين متداخلتين: اون لاحظ أن الغربة تحمل 

ر الشعوري الفلسفي  مفهوم الاغتراب لاحقاً في الفكر عن الجماعة، ما يجعلها أرضية أولية لتطو 

 والاجتماعي.
                                                           

 .، ماد ة )غرب(م(، دار لسان العرب، بيروت١٣١١ ه/٧١١ابن منظور الافريقي المصري) ت، لسان العرب (1)

، المكتبة 1ط ،السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر احمد الزاوي، ابو النهاية في غريب الحديث والاثر (2)

 .3/348م، 1979، بيروت،العلمية

دار  ،ه( تحقيق: محمد حامد الفقي751)ت ، ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزيةمدارج السالكين (3)

 .3/195بيروت ، ،العربيالكتاب 

 ي نظر لسان العرب، ماد ة )غرب(. ( 4)

 .65م،ص1998 بيروت، ،دار صادر،1،طديوان المتلمس، برواية الاصمعي، تحقيق: محمد التونجي  (5)

ى الضبعي، شاعر جاهلي من البحرين، نادم عمرو بن هند وهو خال طرفة بن*ا      توفي ،العبد لمتلمس: جرير بن عبد العز 

.والحماسة 1/179 ،ه1423ه(، دار الحديث، القاهرة، 276الدينوري)ت ق. هـ(. ي نظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة43)

 .1/41،ه(، تحقيق: مختار أحمد، عالم الكتب، بيروت 659) تالبصريأبو الحسن  ،البصرية
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 وأما الغربة في الاصطلاح : 

 النزوح والبعد عن الأوطان لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تعني  هي

الاغتراب عن الحال في النفوذ ))وجاء في معجم المصطلحات الصوفية إن كلمة غربة تقال في  (1)دعائية.

 .  (2)((؛ والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من المدهشفيه

عاطفة تستولي على المرء، وخاصة على  تعني)) الغربةجاءت كلمة في المعجم الأدبي أما 

وقد تبرز هذه العاطفة في  ، أو يرغبون فيهوكآبة لشعورهم بالبعد عما يهوون ؛ فيعيشون في قلقالفنانين

، فيعبر الفنان عن مشاعره بصور اد عن ملاعب الفتوة وديار الأحبة: أحدهما في حالة الابتعشكلين

له والثاني في حالة الشعور بأن العالم ك، وعمقا باختلاف الشخصية المبتكرة ،ومعان تختلف جودة ،وأخيلة

ع من الغربة في ، وقد شاع هذا النوهو سجن أقحم فيه الفنان مرغما، فكبله بقيوده، وغمره بشروره وآلامه

  (3)، وابن عربي((الفارض ، وابنكالحلاج ، وبلغ أوضح ملامحه في أشعار المتصوفينآثار الرومانسيين

، ومتأصلة في تكوين الانسان))فهي من النفس الانسانيةفالغربة حالة فطرية كامنة في أعماق 

المشاعر الفطرية التي تختلف من إنسان لآخر، ومن مجتمع لآخر، ذلك لأنها تتلون بطبيعة صاحبها، 

ومعارف، وبالمجتمع وما يحكمه من أنظمة ومؤسسات، وبطبيعة العصر وما يحتويه من قيم أو أعراف 

والغربة ظاهرة قديمة رافقت المجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة، ولكنها كانت غربة واضحة المصطلح 

والمفهوم، بينما اتخذت لها صورا معقدة في العصر الحديث، بل صارت من أكثر المفاهيم إثارة للجدل 

 (4)بسب التعريفات الكثيرة التي وضعت لها((

تلاف ختلف باختلاتها الإنسانية المتجذرة في التجربة البشرية، غير أن  تمث  ت عد  الغربة من المشاعر 

من نظم  تبناهتالأفراد والمجتمعات، تبعًا لما يحكم هذه المجتمعات من أنساق اجتماعية وثقافية، وما 

دة، بل ظاهرة اجتماعية تتلون بخصوصية ا ،مؤسسية وقيم رمزية  لسياقفهي ليست حالة نفسية مجر 

 ي الوجودفقديمة  –بوصفها ظاهرة  –الحضاري والزمني الذي تنشأ فيه ومن هذا المنطلق، فإن الغربة 

لات المفهوم مما  اته،د تعريفوتعد   الإنساني، إلا أنها في السياق الحديث اكتسبت طابعًا إشكاليًا، بفعل تحو 

ظاهر مصاعد تجعلها من أكثر المفاهيم خضوعًا للتأويل والسجال في الفكر المعاصر. ينظر في ذلك إلى 

شكيل أعادت ت التي التفكك الاجتماعي، وتقلص المعايير الجمعية، وهيمنة البنى الحداثية وما بعد الحداثية

وية.  مفهوم الانتماء واله 

 لغةً  ب/ الاغتراب

، الا اننا نلاحظ كثرتهارغم الفي المعاجم العربية على لمة "الاغتراب" كن دلالات ومعاني إ

أو شخص ما  يءقة والبعد والنفي والانفصال عن شارجاعها الى معنى واحد وهو الذهاب والتنحي والمفار

ففي  ةو دلالة واحدأتعبيرين عن معنى ع دوهما ذ إ ،بين الغربة والاغتراب ونلم يفرق اللغوي .(5)والتفرد

                                                           
إبراهيم حور،  دار نهضة مصر للطباعة  محمد ،ي نظر: الحنين الى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي (1)

 .6والنشر ص 
 .195ص م،1980،بيروت ،دار المسيرة ،1ط ،عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية (2)
 .196ص ،م1984، لبنان - بيروت ، دار العلم للملايين،2ط جبور عبد النور، ،المعجم الأدبي (3)
 .12ص م،2005فتيحة دخموش رسالة ماجستير ) جامعة منتوري( ،بة الغربة والحنين عند ابن خفاجةتجر  (4)
معجم وماد ة )غرب(. لسان العرب،، و4/104،ه(170البصري )ت  الخليل بن أحمد الفراهيدي العين،كتاب ين ظر: (5)

 .)غرب( الوسيط، نخبة من اللغويين،
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النزوح عن الوطن  :: ))الغربة والغربوايضًا في لسان العرب (1)مختار الصحاح ))الغربة: الاغتراب((

          ب عن الاغتراب لم يبين الى معناه اللغوي. ونلاحظ ان الكثير من كت   (2)والاغتراب((

لكن عند التأمل في هذه الدلالات، يتبين أنها تنطوي على معانٍ معنوية كالب عد، والانفصال، و

د، وهي جميعها تعكس حالة من الاغتراب بين الذات والمجتمع، بما تحمله من أبعاد نفسية  والتنحي، والتفر 

خارجية ي عد انعكاسًا لظروف وروحية. في المقابل، فإن بعض هذه الدلالات تأخذ طابعًا ماديًا كالنفي، الذي 

... فهو مغترب : )(3)هذا ما يؤيده قول الامام علي بن ابي طالب )عليه الس لام(و ،فرضتها البيئة المحيطة

 فاغتراب الإسلام هو بعده عن التطبيق وبعد الناس عن فكره.  إذا اغترب الإسلام...(

 أما الاغتراب اصطلاحًا:

 افي مختلف ميادين الحياة، وقد شغل حي زً  اوانتشارً  المفاهيم تداولًا ي عد  مفهوم الاغتراب من أكثر 

الفلاسفة والمفكرين الذين تناولوه من زوايا متعددة، فسعوا إلى تفسيره في ميادين الفلسفة، عناية من  اواسعً 

ي يكتنف وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأدب، والدين، وغيرها من العلوم الإنسانية. وي عزى الغموض الذ

ما أدى إلى تباين هذا المفهوم إلى اتساع مجالات توظيفه وتداخله مع عدة تخصصات فكرية ومعرفية، 

نه))ما يعبر عنه الفرد من أويعرف الاغتراب ب ،(4)واختلاف تحديد معناه الاصطلاحي بدقة دلالاته

وهو فقدان الإحساس انفصال عن ذاته حيث ينفصل الفرد عن مشاعره الخاصة ورغباته ومعتقداته، 

 (5)بالوجود الفعال((

 مأسهقد  وجهات النظر وتشابك الاتجاهات فإن تعدد وبالرغم من وفرة ما ك تب حول الاغتراب،

 عمل فيه،ي ي ستما جعله يرتبط بطبيعة الميدان الذل في تحديد مفهوم جامع مانع له، في استمرار الإشكا

 اجتماعيًا. مفلسفيًا أ مفكريًا أ اسواء أكان ميدانً 

منذ نشأته بمضامينه الفكرية والفلسفية، إذ منحه تاريخ الفلسفة بعداً  الاغترابلقد ارتبط مفهوم 

وجودياً عميقًا، بوصفه حالة من حالات الوجود الإنساني، تعب ر عن تمزق الذات وتفكك علاقتها بالعالم 

من المفاهيم الفلسفية الحديثة التي  أن مصطلح الاغتراب ي عد   من رغمعلى الو ،(6)والمجتمع من حولها

برزت بوضوح في الفكر الغربي منذ القرن التاسع عشر، إلا أن جذور هذه الظاهرة تعود إلى أزمنة 

حيث  موغلة في الق دم، حيث ظهرت بوادرها في تجارب الإنسان الأولى مع الطبيعة والمجتمع والسلطة.

بخاصة، من اغترابات شتي واتسمت ردود فعله بأشكال شتى ))عانى الانسان العربي بعامة والمثقف 

  (7)(( تراوحت بين الانسحاب من الواقع إلى هامش الحياة أو الرضوخ للنظام القائم والاندماج في مؤسساته

                                                           
الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية  ،٥ هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط٦٦٦الرازي )ت مختار الصحاح، أبو بكر  (1)

 .)غرب(م ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صيدا  -بيروت 
 .ماد ة )غرب( ،لسان العرب  (2)
 .10/98هيم، دار إحياء الكتب العربية،، تحقيق محمد أبو الفضل إبراابن أبي الحديد ،شرح نهج البلاغة (3)
  /هـ١٤٠٧، دار عمار للنشر والتوزيع، 1ط ات،ي نظر: الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، أحمد عودة الله الشعير (4)

 . ١٢م، ص١٩۸٧
لبنان  -نشر والتوزيع، بيروت الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، عزيز السيد جاسم، دار الأندلس للطباعة وال  (5)

 .11 ص ،م1986
، دار غيداء للنشر والتوزيع، 1خلف التميمي، ط عبد الكريم ةاجدسملائكة، الغتراب في شعر نازك الا (6)

 .18، ص م2017ه/1437عمان،
، فر ،منشورات اتحاد الكتاب العربيجعمعاصر)مرحلة الرواد(، محمد راضي الاغتراب في الشعر العراقي ال (7)

 . C،ضمن المقدمة1999
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ومع ذلك، فإن الاغتراب لم يكتسب طابعه المفاهيمي الشامل إلا في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، 

ما جعله من أبرز الظواهر ن حيث التأصيل والتحليل والنقد، رة اهتمامًا خاصًا مالتي أولت هذه الظاه

في  "الاغتراب"عند تتب ع ظهور مصطلح  ،نساني في السياق الحضاري الحديثبالوجود الإ المرتبطة

ل من بلوره وأعطاه هوي ة واضحة، إذ  مسار الفكر الإنساني، يتجل ى أن الفيلسوف الألماني هيجل كان أو 

م. وقبل ذلك، كانت ثمة 1807الصادر عام « ظواهرية الروح»تناوله بأسلوب علمي ومنهجي في مؤل فه 

اد القر ون الوسطى، غير أن ها لم تصل إشارات مبك رة إلى مفهوم الاغتراب في بعض الكتابات الدينية لرو 

ويعرفه بأنه)) يعني انفصال الذات الإنسانية ككيان  .(1)ما فعل هيجلمثلإلى درجة التأسيس النظري المنظم 

أيضا في طرح آخر تنازل الإنسان عن استقلاله الذاتي  عده ون وجوده ككائن اجتماعي روحي تنفصل ع

هيجل مفهوم الاغتراب بوصفه حالة يفقد فيها الإنسان قدرته وقد بي ن  (2)وتوحده مع الجوهر الاجتماعي((

دون أن يملك القوة على استرجاعها أو الدفاع عنها،  من على التحكم بممتلكاته، إذ ت ستغل من قبل الآخرين

عند دراسة و (3) الاغتراب هو أن يصير الإنسان غريباً عن نتاجه، بحيث لا يملك التحكم فيه حيث يقول:

ف الباحثة على لب  مشترك يجمع بين النصوص ال تاريخية والفلسفية التي تناولت ظاهرة الاغتراب، تتعر 

دلالاتها المختلفة، وهو شعور الانفصال عن الذات والبيئة المحيطة وما ينتج عنه من انشغال وجداني 

على مخلوقاته  رتهوتأرجح نفسي حيث تكون))حالة الآقدرة والعجز التي يعانيها الانسان عندما يفقد سيط

، وبهذا يفقد الفرد ل أن يسطو هو عليها لصالحه الخاصفتوظف لصالح غيره بد ،كاتهومنتجاته وممتل

ه وتسهم في تحقيق  القدرة على تقرير مصيره والتأثير في مجرى الأحداث التأريخية بما فيها تلك التي تهم 

الاغتراب صراعًا داخليًا ينشأ في ذات الفرد وتجسيداً للتوتر القائم بينه  وصفيمكن  .(4)((وطموحاته ذاته

وبين محيطه الاجتماعي، إذ يدفعه القهر والظلم والاستغلال والفوضى إلى الانكفاء والشعور بالوحدة 

 .والقلق وعدم الاستقرار النفسي

 ات في حياة الشاعر:إضاء/ثانياً

 :النسب والمولد -أ

 ،الفتح، المعروف بابن التعاويذي ، أبوعبيد الله بن عبد اللههو )) محمد بن جاء في جميع المصادر 

بْط يذي أو س  منذ  فلقبه ب"ابن التعاويذي" جاء بسبب عيشه (5)((شاعر العراق في عصره *ابن الت ع او 

                                                           
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، فرج عبد القادر طه وآخرون، ط ي نظر: (1)

 ١١٠ص ،م٢٠٠٣القاهرة  مصر، 
 .348ص ،م2012، 8جامعة وادي سوف ، العدد ،لة العلوم الاجتماعية والانسانية، مجالاغتراب، زليخة جديدي (2)
، مركز دراسات الوحدة 1، طن بين الحلم والواقع، حليم بركاتالعربية متاهات الإنساالاغتراب في الثقافة ي نظر:  (3)

 37م، ص 2006لبنان،  -العربية، بيروت 
 . 37ه، صالمصدر نفس  (4)
، دار الغرب 1ط ،احسان عباس :ه(، تحقيق626ياقوت الحموي )ت معجم الأدباء) ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب (،   (5)

 ،ه1389النجف ، ،المطبعة الحيدرية ،ابن الوردي ،وي نظر: تاريخ ابن الوردي. 6/2560 م،1993، بيروتالاسلامية، 

 ،1ط بد السلام تدمري،: عتحقيق ،شمس الدين الذهبي ،لاسلام ووفيات المشاهير والاعلام: معجم تاريخ اوي نظر .6/2560

ن العرب الأعلام)قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء م :، وي نظر195ص ،م1978 لبنان، –دار الكتاب العربي، بيروت 

 .6/260، 2002لبنان ، –بيروت  ،، دار العلم للملايين5ط ،ه(1396)توالمتسعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي

يذيسبط ابن *  بْ  :التعاو  بْط  ولد  الابنط  واحد  الأسباط وهو ولد  الولد، ابن سيدهالس   حسن  لا: وفي الحديث ة،والابن : الس  

بْطا رسول اللّٰه . لبغدادي أبو السراج ا لمباركاهو المبارك بن اما التعاويذي: ف ،.. أي طائفتان  وقطعتان  منه  ((والحسين  س 

قي اً يرايض باه كاناولعل  ،وكان الناس يتبركون به ،رة يقعد في سوق الجوهريين ببغداد، كان شيخاً صالحاً سديد السيمحمد

معجم زية. ي نظر: لشونيودفن بمقبرة ا ،ه553وتوف ى في جماد الاولى سنة ه 496، ولد  بالكرخ سنة ويكتب التعاويذ )الحروز(

يحيى المعلمي  : عبد الرحمن بنحققه وعلق عليه ه (،562سمعاني)ت ، الالأنسابمادة )سبط(؛ ينظر ايضا:  ،لسان العرب

 . 3/56الهند، –حيدر آباد الدكن  ،معارف العثمانيةمجلس دائرة ال ،1ط ،ه(1386اليماني )ت 
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كان مولى ف، اما والده "نشتكين" رعايته ونشأته لىحيث تو   ،التعاويذ يكتبالذي كان  مهمع جده لأ صغره 

                                                                  (1)الذي اسماه عبيد الله لابن المظفر وهو

ذكر ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان كانت حيث  ،ه584-519وتوفي فيها سنة  في بغداد لد  و  

 ةعشر وتوفي ثاني شوال سنة خمسمائ وتسعة ةالجمعة سنة خمسمائشر من رجب يوم ولادته ))في العا

 .(2)رحمه الله تعالى (( ،وأربع وثمانين وقيل:ثلاث وثمانين  في بغداد في باب ابرز

لعباسية وسطوة القوى وقد عاش شاعرنا في مرحلة سياسية مضطربة شهدت ضعف الدولة ا

كس لذي يعاويظهر ذلك في شعره  ،المثقف الذي لا يرتبط بالبلاط أثرالإقطاعية، ما أدى إلى تهميش 

  مة.وال العاالأح تمزق الذات وعزلتها، وغالباً ما يبرز هذا التوتر من خلال نقده الاجتماعي والسخط على

 :  تهاومؤلف آثاره  -ب

  : شعره 

أربعة فصول ( فكان على ه579قبل أن يفقد بصره عام )ديوان جمعه بنفسه لسبط ابن التعاويذي 

ووضوح في المعاني،  ،اظ ودق تهافي اختيار الألف سلوبه المميزأذ نلاحظ إ ،صفحات مسبوق بخطبة بثلاث

 ولفجاء الفصل الأ،(3)كان كاتبًا مجيداً يعزى ذلك إلى مهارته في الكتابه إذ ،المنسجم الجمل  تركيبو

، اما مدح القوم ة  ي  مجموعة قصائد المدح في الوزراء وعلْ ، أما الفصل الثاني فضم بمدح الخلفاءالراشدين

من افضالهم فهم  ههم انفقوا عليه وعلى جده لأمن، لأوهي مدائح كثيرة بني المظفر فكان في الفصل الثالث

إليهم ونظمت جل  شعري  اافنيت عمري منقطعً  :ويقول الشاعر اصحاب سلطة ونفوذ في الدولة العباسية،

الفصل الرابع فكان يضم قصائد في الزهد والرثاء والعتب والهجاء والغزل و قصائد في ما ، أ(4)فيهم

 (5).، وهناك قصائد اضافها اسماها بالزيادات الحقها بديوان شعرهاغراض أخرى

على  وقد رتب القصائد المستشرق مرجليوث، بتحقيقم، 1905وهذا الديوان طبع بمصر سنة 

خطبة في ما يشاء من النصوص بدليل ما قال ف، ولكنه حذف كيالقوافينمط الحروف الهجائية حسب 

))وقد جمعت بين النسختين ولم اترك مما فيها الا  ما كان مخالفًا لآداب عصرنا هذا(( فايدلوجيا  الديوان:

هذا وان  دل ، (6)فحذف منها وبددت اوصالها فغيبت من ابياته الشعرية المؤرخ أثر في النصوص الشعرية 

فظهر  ،اقتنيت المخطوطة :ه(1396زركلي )تويقول خير الدين ال على تغريب الشاعر حتى بعد وفاته.

ً لأه أملي ان ناشره الأستاذ " مرجليوث " تعمد حذف كثير من شعره و  (7) .وحبذا لو يعاد نشره غلاطا

وشرح  هلفاظأوحققه وضبط  ،م2021ه/1442بع ايضًا في مصر سنة أما ديوان شعره الذي ط

نسخة الكاملة  ، حيث ضمت اليب الدكتور ممدوح محمد نصر الدين، وبترتيب محمود سامي الباروديالغر

                                                           
 .4/466، يق:  إحسان عباس، دار صادر بيروتوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحق ينظر: )1(
 4/473 ،المصدر نفسه )2(
 .1/764حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، إي نظر: كشف الظنون من أساس الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار  )3(
دار  ،1ط ،سادس للهجرة، يوسف يعقوب مسكونيمن شعراء العراق الفحول في القرن ال ،سبط ابن التعاويذي ي نظر: ( 4)

 35ص ،م1959، بغداد ، شفيق للطباعة والنشر

 .6/5672،ي نظر: معجم الأدباء )5(
 ، المجلد    لشعر العباسي(، د.عماد جغيم عويد، تسليم مجلة فصلية محكمةي نظر: الخرم الثقافي )دراسة في مدونة  ا (6)

 . 532م(، ص 2018ه|حزيران 1439)رمضان  ،الثالث، العددان الخامس والسادس
 .6/260الأعلام، خير الدين الزركلي  (7)
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وتعديل ما حرفه مضبوطة بالشكل الكامل ومقابلة على ثلاث مخطوطات وضعها  ،مرجليوثما أسقط مع 

  وهو ما اعتمدت عليه الباحثة في بحثها. (1)في الديوان

، فكان غزير لتراكيب المنسجمةوا ،التعاويذي بالألفاظ السهلة، والعذبةا ابن وتميز شعر شاعرن

ومنها انني استقبلت زماني والأدب )) :الديوان خطبةذ يقول في إوتفوق على ابناء عصره  ،نتاجالأ

 ، والخطأ فيها أكثر من الإصابةإلا صبابة منه   ، ولم يبق  بيد الناسونضب تياره   ، خبت ناره  ه  قدغاض  ماؤ  

 حيث قال: ه(597ت: )وشهد له بهذا الاصفهاني (2)((.... والبرعة فيه  لا تعد من الفضيلة ورغباتهم قليلة،

أحكام النقاد  فيونلاحظ ايضًا مثل هذا الصفات  ،)3())شاب فيه فضل وآداب ورياسة وكياسة ومروءة((

الثناء والاعجاب بشاعريته وغزارة انتاجه وموهبته  الذين ترجموا له في مصنفاتهم والمحدثين نيالمتقدم

 :بقولهم ه، فوصفوة في الشعرالفذ

 (4)أبي الفتح غرر(()كان شاعر العراق في وقته ، وكل شعر ) ه(:626: _ فيقول ياقوت الحموي)ت1

ي ت برز ي، وهفي هذا القول شهادة مهمة من أحد كبار أعلام الجغرافيا والأدب في القرن السابع الهجر

 ر العراقشاعه المكانة التي احتلها سبط ابن التعاويذي في زمانه، لا باعتباره شاعرًا فحسب، بل بصفت

قوت بأن ف ياووص ،ة آنذاكبأكمله، أي أن صوته الشعري كان الأبرز والأهم في الساحة الأدبية العراقي

وص النص شعره "غرر" يحمل دلالة نقدية عالية، إذ تشير مفردة "الغرر" في الاستعمال الأدبي إلى

 الفاخرة، المضيئة، الثمينة في معانيها وألفاظها

الذي  الرفيع ما يعكس التلقي الإيجابي، طياته إشادة أدبية من مؤرخ وأديبوهذا القول يحمل في 

ائقة فهم الذ هم فيأنه ي عد  وثيقة نقدية مبكرة تس كما ،السبط في محيطه الثقافي والاجتماعي حظي به شعر

 ، وي قاسقافيةالشعرية في العصر العباسي المتأخر، حيث ظل الشعر يحتفظ بدوره الجوهري في الحياة الث

 .التفوق الأدبي بمدى القدرة على التجويد والابتكار ضمن القوالب التقليدية

بين جزالة ه( فبقوله: ))كان أبو الفتح شاعر وقته لم يكن فيه مثله، جمع شعره 681 :أما ابن خلكان)ت -2

الالفاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتها ،وهو في غاية الحسن والحلاوة وفيما اعتقده لم يكن قبله بمائتي 

: والناس الطباع، ولله القائلسنة من يضاهيه ولا يؤاخذني من يقف على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بميل 

شهاب الدين محمود رحمه الله تعالى ))وكان شيخنا الامام القاضي  :ويقول ايضًا (5)((فيما يعشقون مذاهب  

 .(6)لا يفارق ديوانه ،ويعجبه طريقه ويقتفى أسلوبه((

إذ ي وصف  مانه،يحمل هذا النص شهادة نقدية عالية تنسب لسبط ابن التعاويذي تفرداً شعريًا في ز 

ى شعراء ل وعلببأنه "شاعر وقته" و"لم يكن فيه مثله"، مما يدل على تميز إنتاجه وتفوقه على معاصريه 

عذوبة و لفاظجزالة الأويتضمن القول سمات نقدية محددة، مثل ، ه بمائتي سنة، حسب تعبير الناقدما قبل

اء شعره استيف العربي الكلاسيكي، تعكس، وهي مقاييس أساسية في الذوق البلاغي التراكيب ودقة المعاني

 .لمعايير الجودة الأسلوبية والمضمونية

                                                           
، دار أنوار 1ط ،الدينتحقيق: ممدوح محمد نصرترتيب: محمود سامي البارودي،  التعاويذي، ابن ديوان سبط: ي نظر (1)

 وما بعدها. 38صم، 2021/ه 1442الأزهر للنشر والتوزيع، القاهر،
 .35المصدر نفسه، ص (2)

 
 .2/7،، العماد الأصفهانيخريدة القصر وجريدة العصر (3)

 .410 /2معجم الأدباء،   (4)
 .466 /4، وفيات الأعيان، ابن خلكان  (5)
 .473ص  ،المصدر نفسه  (6)
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ضي شهاب قام اليشير النص إلى تأثير ديوانه في الأوساط العلمية والأدبية، بدليل تعلق الإما و 

 حل عنايةكان م ما يدل على أن شعره لم يكن متداولًا في طبقة الأدباء فحسب، بلالدين محمود بديوانه، 

 .العباسي قافيي المحيط الثالنخبة الفقهية والفكرية، وهو ما يعكس القيمة التربوية والرمزية للشعر ف

بكرًا ماكًا ويؤكد قول الناقد "فإن ذلك يختلف بميل الطباع" و"الناس فيما يعشقون مذاهب" إدر

 هادة ضمنالش كم، ويضعللطابع الذوقي النسبي في النقد، مما يمنح القول مصداقية فكرية ومرونة في الح

 .خطاب نقدي متزن لا ي غفل اختلاف الأذواق

يذي البغدادي المجيد الحسن : ))ابن التعاويصف ابن التعاويذي وشعره بقوله إذ (ه692والأربلي )ت  -3

 (1)،الذي يجاري الهواء رقة طبع(( وشاعر أوانه ،البديع المقاصد، أوحد زمانه ،الشعر

ياق في س ر، إلى مدى الاحتفاء الذي ناله الشاعبهذه العباراتي شير وصف سبط ابن التعاويذي 

جمع  امتفردً  ااعرً شقدمه بوصفه تعب ر عن ذروة الامتياز الأدبي، حيث ي عملهفالألفاظ المست ،التلقي النقدي

 .(بين قوة المبنى )جزالة الشعر( وابتكار المعنى )بدائع المقاصد

حب عبارة "يجاري الهواء رقة طبع" صورة بلاغية مرهفة تمث ل الشاعر بوصفه صاوت ضفي 

 سلاسةطبع شعري فطري، يفيض بالشعر كما ينساب النسيم، وهو توصيف يدل  على عذوبة السليقة، و

 .الأسلوب، وامتناع التقليد

تفي ذي لا يك، الديميم الثقافي في النقد العربي القوإن هذا الخطاب النقدي ي جس د أحد أنماط التق
لوبية ة وأسبالحكم على النتاج، بل يصوغ صورة رمزية للشاعر، ت علي من مكانته وتجعله مرجعية زمني

 .في آنٍ معًا
  .(2)ب"رئيس الشعراء": النبلاء أعلام عليه في كتابه  شمس الدين الذهبي  يصففائق النظم ، هعارولأش _4 

 يرتاده ، وتمنع من  عوذ  تدفع العين   قول: )) رجل  بدأ الحديث عنه ب ه(749: اما ابن يحيى العمري)ت -5

ً ، وكان من الكتاب  نبذهوض الر   ً لا صناعةً واستحقاقا وأدبه  عر له بضاعةلو أن مادته في الش    استرزاقا

عر ، وله في الشالكرى  عيون النور من وسعهه  ب  ، ون  سرى سحراً  وديوان  توليد غير موؤد ، نسب النسيم

ج  ولا مردودو موؤد ، وديوان شعر ماغير  توليد  (3)((.....كله مما ي لج  بلا استئذان فيه مخر 

ان يكتب ك اعرناش، فهو من جهة ي شير إلى أن المدح والانتقاديحمل هذا القول أبعاداً مزدوجة بين 

 :ائقفإلى مديح لرزق دون عمق أو استحقاق، لكن حين يتصل الأمر بالشعر، يتحول التوصيف  النثر

 فديوانه ي شب ه بالسحر، وشعره يدخل إلى النفس دون مقاومة. 

 وقد وصف أدبه بأنه "نسب النسيم"، أي يجري رقيقًا كالن سيم، ويتولد بطلاقة طبيعية. 

                                                           
 ،م2004،دمشق والتوزيع،دار البشائر للطباعة والنشر حاتم صالح الضامن، تحقيق: الأربلي، بهاءالدين التذكرة الفخرية، (1)

 .40ص 
  معروف و محيي هلال السرحان،بشار عواد  :تحقيق ه(،748ن الذهبي )ت:شمس الدي  ،ينظر: سير أعلام النبلاء (2)

                                                                                .175 /21، مؤسسة الرسالة
 :  ى العمري، تحقيق)شعراء العصر العباسي الثاني(، شهاب الدين أحمد بن يحي ،في ممالك الأمصار مسالك الأبصار (3)

 .44-43 /16، م2010، بيروت _لبنان  ،دار الكتب العلمية ،1كامل سلمان الجبوري ومهدي النجم، ط 
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ء أصحاب لشعراا، ويمنح الطبع والصنعةوهذا يعكس تقليداً نقديًا عربيًا قديمًا، ي فاضل فيه بين 

قي الشعر ، حيث بةلمتأخرسلطة الشعر في الثقافة العباسية اة موقعًا متقد مًا. كما ي شير إلى السليقة الطبيعي

 .مقياسًا للذوق الرفيع، ومصدرًا للإعجاب والتأثير

كان  تحبو الفأفيقول  الفتح ابن سيد الناس*  يظ أبالحاف وهناك حديث دار بين ابن يحيى العمري و

 ي عليه ويقول من يحسن مثل قوله : ثني   *قاضي القضاة ابن دقيق العيد

تْ بنا في ليلةِ القر  س ر 

 

 تجمههع بههين الإثههمِ والَجْههرِ  

 
 

سْب ه  ثناء  هذين وكفىفقال ابن يحيى العمري والله لو مدحت بمثلها لأجرت  عليها ألف  دينار. : ح 
(1). 

 .(2)منسجم التراكيب((: ))كان شاعراً مطيقاً سهل الألفاظ عذب الكلام ه( يقول764الصفدي)ت -6

ا في يلعوهي معايير  يمًا متوازناً يجمع بين التمك ن التقني والجمال الأسلوبي،وي قدم الصفدي هنا تق

لة ي سهوفتنعكس فالشاعر "مطيق" )أي قادر(، لكن قدرته لا تؤدي إلى تعقيد، بل  ،الحكم على الشعر

 .قبين التمكن والذو و الاحتراف والطبعما يدل على أن الشاعر يجمع بين وعذوبة وانسجام، 

ي فنية التنب الكما ي عد  هذا الحكم منصفًا، إذ لا يفرط في المديح المطلق، بل يرك ز على الجوا

لي قدية ت عيئة نبجعلت من شعر السبط شعرًا مقبولًا من النخبة ومحبوبًا لدى العامة، وهو توازن صعب في 

 .العفوية أو العكسأحياناً من الصنعة على حساب 

 

: ))ابو الفتح التعاويذي الشاعر الذي سار نظمه في الافاق يصف شاعرنا بقوله( 768اليافعي )ت  و -7

ي عد  هذا النص شهادة موجزة لكنها بليغة في حق الشاعر سبط ابن  .(3)وتقدم على شعراء العراق((

، كما تبرز مكانته الريادية بين عمق حضوره الأدبي في الثقافة العربية العباسية التعاويذي، وتكشف عن 

 .شعراء العراق

                                                           
لد سنة و ،لمصرياالأندلسي الإشبيلي هو العلامة والأديب الحافظ محمد بن محمد اليعمري فتح الدين  :* ابن سيد الناس

و تب رة والكيوله  خطب كث ، وكان بارعاً وأديباً متقناً ناظماً ناثراً وكاتباً مترسلًا ومحدث ثقة،ه(734ه( وتوفي سنة )671)

 .220. ي نظر: الوافي بالوفيات، الصفدي، ج / المصنفات جمه  منها عيون الأثر

لقب بابن دقيق و ،ه(625ولد سنة) ،ن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي* ابن دقيق العيد: هو تقي الدين محمد بن علي ب

لعيد اياب دقيق ث : كأنه لبس ثيابًا بيضاء في يوم العيد، فقال له جماعة، وهو لقب جده "وهب" حيث تناقل بالمصادر أنالعيد

ر العقل جتهداً واففكان ابن دقيق ذا منزلة عظيمة بين العلماء، وله الكثير من الصفات الحسنة فكان م ،فعرف بهذا القب

 شرح كتاب وحكام ، ولديه الكثير من المؤلفات منها: الإلمام الجامع لأحاديث الأطالعة والسهر والجمعب ا على المومك

غيرها ولنووية اقتناص السوانح وشرح مختصر ابن الحاجب و شرح الأربعين او و الاقتراح في بيان الاصطلاح، التبريزي

مركز البحوث ، 1ط ،تحقيق: عبد الله المحسن التركي ،ه (774داية والنهاية، ابن كثير)ته( ي نظر: الب702. وتوفي سنة )

 .4/138، الوافي بالوفيات، الصفدي :ر.وي نظ18/11 ،اسات الاسلامية بدار هجر، الرياضوالدر
 .44ص مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، :ي نظر (1)
استانبول،  ،لمعارفا ،ابراهيم بن الحسنمحمد  –رناؤوط ، تحقيق: أحمد الافي بالوفيات، صلاح الدين الصفديالوا (2)

 . 4/11 ،م1949تركيا،
وضع حواشيه: خليل  يافعي،ابي محمد عبد الله ال ،معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في (3)

 .325 /3 ،م1997،دار الكتب العلمية ،1ط ،المنصور
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دم )التق ليي المحالتفوق الفن)السير في الآفاق( وبين  الشهرة الأدبية العامةحيث ربط اليافعي بين 

فني ميز الالتو يريالقبول الجماهعلى شعراء العراق(، وهو ترابط يعكس رؤية نقدية دقيقة تربط بين 

لقرن اب من فاليافعي، وهو مؤرخ وأدي ،، وكلاهما من مقاييس الجودة في النقد العربي التقليديالخاص

 يلود الأدبالخى الثامن الهجري، يصفه بكلمات تكشف أن شعره لم يكن محليًا أو زائل الأثر، بل بلغ مستو

 افةن وثقزمان شاعر لحظة أو ظرف، بل شاعر من خلال انتشاره وتفوقه، وهو ما يثبت أن السبط لم يك

 .بأكملها

ه( فيه: )كان شاعراً لطيفاً عذب الكلام سار نظمه في الافاق ، وتقدم 1089ويقول العماد الحنبلي )ت  -8

 (1)على شعراء العراق((

 المحدثين من النقاد : أما آراء  

ر في ، وصا هفصار شاعر عصره ، ونسيج وحد ): )فيقول فيه ه(1971يوسف يعقوب مسكوني) ت -1

 العذب ، وعاصره شباب من الشعراء الادب نفه ولا يحلاه من مواردهالقصيدة الفحل الذي لايقرع أ

ودقة المعاني وخصبها وجمال  بالاضافة اليه شيوخ واتراب فلم يقاربوا في جزالة الالفاظ وعذوبتها

  (2).وحلاوتها((ورنين الموسيقى اللفظية  الاسلوب وطلاوته
 

وت برز  يرى مسكوني أن السبط بلغ الذروة في عصره، فكان "نسيج وحده"، أي لا ي شبهه أحد،

 مما، ظيةى اللفجزالة الألفاظ، ودقة المعاني، ورنين الموسيقعبارته تفوق الشاعر في عناصر متعددة كـ 

ن عاصريه معلى م كما ي برز التقييم تفوقه حتى اكتمال أدواته الشعرية صوتاً ومعنًى وأسلوبًا،يشير إلى 

 .ريادته الجمالية ضمن جيله الشعريالشيوخ والشباب، وهو تأكيد على 
 

: ))وفي الحق أنه كان شاعراً بارعاً وكان نبعا سائغا شرابه يتدفق (م2005قي ضيف)توقال عنه  شو -2

 (3)حلوة (( ةا وعذوبعذبً 

إذ يصفه بأنه "نبع سائغ  ،وخصوبة التدفق عذوبة الشعرشهادة شوقي ضيف ت ركز على 

لحديثة امقاييس وهذا الوصف ينسجم مع السهولة التلقي وجمال الأثر الفني، الشراب"، وهي استعارة تؤكد 

، عميق لمأخذاالتي تحتفي بجمالية النص من حيث أثره النفسي والإيحائي، ويجعل من السبط شاعرًا سهل 

  ة برقة وأناقة.ي خاطب الذائقة الفنيالتأثير، 

 يصرح و(: ))كان يجمع بين المديح وغيره ،وكان يخلو في نفسه 2013وقال محمد زغلول سلام )ت  -3

 (4)بخباياها وكان يجيد الكشف عن ملكته(( 

التأمل الذاتي والكشف عن يشير إلى أن السبط لم يكن شاعر مديح فقط، بل تميز بقدرته على 

ير عن ملكته في الشعر الذاتي أو الوجداني، كما يقر  له بالقدرة على التعب، وهي سمة مهمة أعماقه النفسية

، وهو جانب لا يبرزه كثير النضج الفني والانشغال بالذات المبدعةما ي دلل على الشعرية بوعي وصدق، 

 من شعراء عصره.

                                                           
 /4، المكتب التجاري للطباعة والنشر، د.ط ، د.ت ،الفلاح عبد الحي بن العماد وبأذرات الذهب في أخبار من ذهب، ش (1)

281 . 
 .50-49سادس للهجرة، يوسف يعقوب مسكونيمن شعراء العراق الفحول في القرن ال ،سبط ابن التعاويذي (2)
، كورنيش النيل، معارف، دار ال2ط ،ايران، شوقي ضيف –العراق  –لجزيرة العربية عصر الدول والامارات ا (3)

 .352، ص م1980،القاهرة
 .333 ص م،1990 معارف، الاسكندرية،ال أةش، ممحمد زعلول سلام ،الأدب في العصر الاي وبي (4)
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فرادته وي شعرتعكس آراء النقاد المحدثين في سبط ابن التعاويذي إجماعًا نقديًّا على تفوقه ال

 الفنية، وهي شهادات حديثة تضيف ب عداً معاصرًا إلى التلقي التاريخي لشعره.

 : نثره 

، إلا أن آثاره النثرية تكشف عن أديب اشاعرً بوصفه اشتهار سبط ابن التعاويذي  من رغمعلى الو

بليغًا، له نظم اذ كان كاتبًا  ،بارع وصاحب قلم متمكن، يزاحم كبار كتاب عصره في الفصاحة والجزالة

 (1)حسن، وبلاغة فصيحة، وله مشاركة في الأدب وتوق د ذهن

اب والح جبة"، وهو كتاب  لاسي ما ن له باع  في النثر الفني،وقد كا ج  في كتابه المعروف بـ"الح 

اب في  ج  الدولة ضاع معظم أجزائه، لكن المصادر التي نقلت عنه ت شير إلى أنه كان يتناول فيه أحوال الح 

صنف كراسات ت قارب خمس عشرة كراسة في أخبار الحج اب، وكانت مرتبة ترتيبًا زمنيًا، العباسية، 

 (2)فيها الطرائف والنوادر السياسية وذكر

مراسلته مع  لاسي ما عاويذي، ما وصلنا من رسائله،أحد الجوانب اللافتة في نثر سبط ابن التو

لم تكن  ،وسعة اطلاعه على البلاغة والأدب العماد الأصفهاني، والتي يظهر فيها مقدار فنه في الصياغة

هذه الرسائل مجرد تواصل عادي، بل كانت ميداناً للتنافس في الإبداع الأدبي، كما كانت ت مث ل أداة 

تشهد له بسعة الحفظ وحسن الأسلوب،  وكان يكاتب العماد الكاتب الأصفهاني برسائل للتواصل النخبوي

 (3)وكان العماد يثني عليه كثيرًا ويبادله الأدب بالأدب

 

هـ( من أبرز نماذج  597–519ت ع د  المراسلات بين شاعرنا والأديب والمؤرخ العماد الأصفهاني )

وثيقة بين شاعرين  تجس د هذه المراسلات علاقة أدبية ،التفاعل الأدبي والثقافي في القرن السادس الهجري

بارزين، أحدهما في بغداد والآخر في الشام، وقد وث ق العماد الأصفهاني بعضًا منها في كتابه 

 (5).إشارات إلى قدراته النثرية "معجم الأدباء"وقد نقل عنه ياقوت الحموي في  ،(4)"الخريدة"

راعة في يث البسبط كان امتداداً لنفسه الشعرية، من حالبناءً على ما تقدم، يمكن القول إن نثر 

ين يث جمع بسية، حكان انعكاسًا لدوره في البيئة الإدارية والثقافية العباوالصياغة والدقة في المعنى، 

 .صناعة الكتابة والموهبة الأدبية

  ج / ثقافتـه:

يجيد فنون  ،بالثقافة الاسلامية، فكان شاعرًا مجيداً فتثق قدن الت عاويذي بثقافته الواسعة فعرف اب

 ةاف الى ملكته الشعرية روافد عديد، ومتمكنًا من اللغة ويعرف مفرداتها ، واضالكلام وضروب الشعر

اذ كان يعقد  ،بطابع بيئة جده العلمية والدينية، فطبع والذي عني به منذ  نعومة اظفارهفعيشه في كنف جده 

، وتلقى تعليمه على عدد من المشايخ ةناجاوالمو التبتيل  لد العبد الى ربه بالعبادةر ويخمجالس للذك

ً بالنفس اذ نلاحظ الثقافة الدينية تتجلى في  ،(6)والعلماء ، فأثر به مقام جده فبعث فيه اباءً وترفعاً واعتدادا

                                                           
 .4/475، لابن خلكان وفيات الأعيان، نظر:ي   (1)
 .2/173 الصفدي، ،ي نظر: الوافي بالوفيات  (2)
-، دار الكتب العلمية، بيروت1ه( تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط646)ت العلماء بأخبار الحكماء، القفطي ي نظر: إخبار (3)

 .302ص ،م2005لبنان
 .6/2561 ،ياقوت الحموي ،: معجم الادباءري نظ (4)
 .6/2567 ،المصدر نفسه :ي نظر (5)
 .43م ص 1975اد، ، بغدمطبعة الأزهر ،1ط حياته وشعره، نوري شاكر الآلوسي،: سبط ابن التعاويذي ي نظر (6)
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على شعره من حيث الدقة مما انعكس توظيفه في الشعر من القصص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة 

تشكلت لديه الحس  الشعري منذ الصغر وتأثر بالبيئة الثقافية المحيطة به، وهو ما فا اللغوية وقوة الاسلوب

ثر يم  فتأكان ابن التعاويذي واسع الاطلاع على التراث العربي القدو ،انعكس على توجهه الفكري والأدبي

والشريف  وأبي الطيب في حكمه، ،بي نواس في خمرياتهأخذ من أف ،بأساليب المتقدمين من الشعراء

  ، وقوة السبك والغريب من الألفاظ ، ومن مهيار الديلمي في حسن الوصف ،وترفعه هلالرضي في غز

كالحيص بيص و الابلة البغدادي الى الوزير يحيى بن هبيرة  المجيدين  من الشعراء))وكذلك انقطاعه مع 

 أالشعرية ، وتلك مما يجلو صد فتقام المطاردات الا دليل على سعة اطلاعه وغزير علمه وتفرده في الشعر

ن ناقداً لاذعًا في بعض حيث كا (1)((تزادة من الاجادةالقلوب وينير الدروب أمام كل من يطلب الاس

  مما جعله يدخل في سجالات شعرية مع معاصريه .  ،القدرة على التقويم والاحكاموله ، الاحيان

 :ثقافي بوصفه إطارًا للقراءة-السوسيو مصطلحثالثاً/

شتق من الكلمة اللاتينية   السوسيولوجيا: أ/    socio  ، وهي مكونة من شقينSociology مصطلح م 

ف هذا العلم بأنه العلم الذي يدرس المجتمع، و (2)وتعني العلم أو الدراسة. logyوتعني المجتمع، و ي عر 

والسلوك الاجتماعي، وأنماط العلاقات الاجتماعية، والتفاعل الاجتماعي، وثقافة الحياة اليومية، مستعملاً 

أساليب متنوعة من البحث التجريبي والتحليل النقدي لتطوير معرفة حول النظام الاجتماعي والتغير 

 . (3)الاجتماعي

-١٧٩۸وقد تبن ى هذا المصطلح عدد من رواد علم الاجتماع، وعلى رأسهم أوغست كونت )

فه بأنه العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع والظواهر التي ١۸٥٧ (الذي ي عد المؤسس الفعلي لهذا العلم، إذ عر 

ر العلاقات تنشأ في إطاره كما رأى أن علم الاجتماع يجب أن يستند إلى منهج وضعي، يهدف إلى تفسي

القائمة بين الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية. ومع ذلك، لم يقد م كونت تحديداً دقيقًا لمفهوم  الظاهرة 

 (4)الاجتماعية.

ر هذا المفهوم، موضحًا أن ١٩١٧-١۸٥۸في هذا السياق، جاء إميل دوركايم ) (لاحقًا ليطو 

سلوك تفرض نفسها على الأفراد، ولها وجود مستقل الظاهرة الاجتماعية  ماهي  إلا أساليب في التفكير وال

عنهم، كما أنها من نتاج المجتمع وليس الفرد. ويرى دوركايم أن علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس البناء 

الاجتماعي والمؤسسات المرتبطة به من حيث طبيعتها ووظائفها . والبناء الاجتماعي في هذا السياق يشير 

اعية الكبرى مثل الأسرة، المدرسة، والجماعات السكنية، وهي كيانات تتميز إلى الوحدات الاجتم

جدت قبل الفرد وتستمر بعده بالاستمرارية، إذ و 
(5). 

علمًا يهتم  رآه( فقد قدم رؤية شاملة لعلم الاجتماع، حيث ١٩55-١۸ ۸١أما راد كليف براون )

مرك زًا على تحليل المؤسسات الاجتماعية  بالدراسة المنهجية للجماعات الإنسانية والمجتمع الحديث،

ن منها البناء المجتمعي. فالمؤسسة الأسرية، على سبيل المثال، ت عنى بتنظيم الزواج  الكبرى التي يتكو 

والعلاقات الأسرية، بينما ت عنى المؤسسة التعليمية بنقل المعارف والمهارات اللازمة للمجتمع. وتختص 

الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، أما المؤسسة الدينية فتهدف إلى ضبط العلاقة المؤسسة الاقتصادية بتنظيم 

                                                           
 .45ص ،المصدر نفسه (1)
   ٢٠، دار الراية للنشر والوزيع، الاردن، ص٢٠٠٧: المدخل غلى علم الاجتماع، هشام مريزيق، ي نظر (2)
    ٠٢4، ص علوم الاجتماعية، أحمد  زكي بدوي، د.طي نظر: معجم ال (3)
 .  ٣٩-٣۸ص ،م٢٠٠٦دار الشروق، عمان الاردن،  ،فهمي سليم الغزي وآخرون ،ي نظر: المدخل إلى علم الاجتماع (4)
 .٣4: المصدر نفسه، صي نظر (5)
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بين الإنسان والمقد س، وغرس القيم الأخلاقية. وت عنى المؤسسة السياسية بتنظيم السلطة وضمان الأمن 

 .(1)والاستقرار في المجتمع 

ينها، عل بطبيعة التفا ، فإن علم الاجتماع يضطلع بمهمة تحليل وظائف هذه المؤسسات، ورصدلذا

ع يل الواقي تشكسواء كان قائمًا على التكامل أو الصراع، إضافة إلى الكشف عن مدى تأثيرها المتبادل ف

 الاجتماعي. 

 ه، بلومن خلال ما تقد م، يتبي ن أن علم الاجتماع لا يقتصر على توصيف المجتمع وظواهر

دد عقد أسهم ية. لروابط التي تجمع بين مؤسساته الأساسيتجاوز ذلك إلى تحليل البنية المجتمعية، وفهم ال

اد، امثال أوغست كونت وإميل دوركايم وبراون، في تأسيس رؤية علمية لهذا الحق عرفي، ل الممن الرو 

قتها ء علاحيث رك زوا على أهمية دراسة الظواهر الاجتماعية ككيانات تتجاوز الفرد، وت فهم في ضو

 –والسياسة  قتصاد،كالعائلة، والتعليم، والدين، والا –سسات الاجتماعية الكبرى بالمجتمع ككل. وت عد المؤ

من هذا ية. ومكونات أساسية للبنية الاجتماعية، تتفاعل فيما بينها بطرق قد تكون تكاملية أو تصادم

اف استكشوالمنطلق، ينهض علم الاجتماع بدور حيوي في تتبع هذه التفاعلات، وتفكيك آليات عملها، 

لات المجتمع ال  .معاصرأثرها في تشكيل الواقع الاجتماعي، بما يجعله علمًا محورياً لفهم تحو 

: ت عد  الثقافة من المفاهيم الجوهرية في علم الاجتماع، إذ تمث ل الإطار الذي ي نظ م سلوك الأفراد داخل الثقافة

العادات أو التقاليد، بل منظومة شاملة المجتمع، ويمنحهم الانتماء والهوية. فهي ليست مجرد مجموعة من 

تضم الأفكار والقيم والمعايير والأنماط السلوكية التي يتشاركها أفراد الجماعة. ومن خلال الثقافة، تنتقل 

الخبرات والتجارب من جيل إلى آخر، فتتجسد بذلك الذاكرة الجمعية التي تضمن استمرارية الحياة 

زى ثيرة  تتمظهر والميدان الذي ي خاض فيه فهي حمالة أوجه فلا مغوقد عرفت  تعريفات ك ،الاجتماعية

لكن لا بد من الوقوف على بعض هذه التعريفات كتعريف  كلايد  ،من تقييدها وحدها بتعريف ثابت

كلاكهون لها بقوله: ))نقصد بالثقافة جميع مخططات الحياة التي تكونت على مدى التاريخ, بما في ذلك 

والصريحة، والعقلية واللاعقلية، وهي توجد في أي وقت كموجهات لسلوك الناس  المخططات الضمنية

، وتعريف روبرت يرستد بقوله: ))إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما (2)عند الحاجة((

 يتسع وغيرها العديد من التعريفات التي لا ،(3)نفكر فيه، أو نقوم بعمله، أو نتملكه كأعضاء في مجتمع((

للبحث الخوض في معانيها، لكن الذي يهمنا  هو استعمال هذا المفهوم  في علم الاجتماع بوصفها نظاماً 

ً يتجلى في القيم والمعايير التي تحدد م وفي الرموز واللغة  ا هو مقبول ومرفوض في المجتمع،رمزيا

ً في  الممارسات الاجت ،بوصفها وسائل لتبادل المعاني والتواصل ماعية: مثل الطقوس والعادات وأيضا

الأنساق الثقافية التي تنظم سلوك الأفراد في المجالات المختلفة كالدين، الاقتصاد، في  وأخيرًا اليومية،

والأحداث اللامتناهية المفاهيم ، . فالبشر هم من يسبغون المعنى والأهمية على هذه (4)السياسة، والتعليم

  (5)وغير ذات المعنى في العالم.

 

                                                           
   .١١١: أبحاث في علم الاجتماع: نظريات ونقد: طلال عبد المعطي مصطفى، دار هادي، صي نظر (1)
   .١٦٥ص ،م٢٠٠٦ ،الأردن–عمان  ،و مصلح، دار أسامة للنشر والوزيعمعجم العلوم الاجتماعية: عدنان أب (2)
ترجمة: د. علي سيد الصاوي، مراجعة: الفاروق زكي يونس المجلس  : مجموعة من الكتاب،نقلاً عن نظرية الثقافة (3)

  ٩،ص م١٩٧۸ ،الوطني للثقافة والفنون والآداب_ الكويت
لات عربي ة(، ي نظر: علم الاجتماع (4) دخ   /المنظمة العربية للترجمة ،4طالصباغ، ترجمة وتقديم: فايز ،أنتوني غدنز )مع م 

 .81 - 7٩ص  مؤسسة ترجمان، بيروت،

ي نظر: الثقافة التفسير الأنثروبولوجي، آدم كوبر، ترجمة : تراجي فتحي، مراجعة ليلى الموسوي، عالم المعرفة،  (5) 

 .  18، صم٢٠٠۸الكويت، 
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 ثقافية-الدراسات السوسيوب/

ثقافية إلى البحوث التي تتناول تفاعل الب نى الثقافية مع -يشير مصطلح الدراسات السوسيو  

الممارسات الاجتماعية، وتحليل كيف تساهم الرموز، والقيم، واللغة، والمعتقدات في تشكيل البنى 

 لا اجتماعي كائن الإنسان أن مفادها أساسية مسلمة من تنطلق وهيالاجتماعية والعلاقات داخل المجتمع، 

 بالكامل، فردية ليست فيه، فالمعرفة يعيش الذي الثقافي السياق خارج قيمه أو معرفته أو سلوكه فهم يمكن

 الثقافي المحيط مع التفاعل عبر ت صاغ بل فردي، اختيار مجرد ليست والهوية اجتماعيًا؛ ت بنى بل

 والاتجاهات، المفكرين من تعدد تلدراسات إلى نظريات في عدة مجالاا هذه  جذور وتعود، والاجتماعي

ان المعرفي والتطور التعلم أن على شدد حيث الثقافي، النفس علم في  فيغوتسكي -:أبرزهم من  من يتم 

 المال رأس:  مثل مفاهيم عبر والسلطة الثقافة بين ربط لذيابورديو  بيير- ، و(1)الاجتماعي التفاعل خلال

 الذي غيرتز كلفورد والدين للثقافة الجمعي الب عد أبرز الذي دوركهايم الرمزية، وإميل والهيمنةة، الثقافي

واستخلاصًا لما سبق ))فالمضمون الأدبي  (2)معانٍ. كشبكة الداخل من الثقافة لفهم الكثيف التفسير  إلى دعا

ً ، وهذا يجعل كل أشكال الإبداع  ً وحديثا محكوم بتأثيرات المحيط الخارجي وأثره على مبدع النص قديما

متساوية تاريخياً وثقافياً سواء أكانت طبيعة المضمون مباشرة أم مرمزة ، فموضوعات الهروب من الواقع 

، وهلم جرا، وموضوعات الكبت والرفض والثورة والسياسة واحدة واحدة ، وموضوعات المرأة واحدة 

وإن كانت الأساليب في التعبير عنها واللغة المتداولة متباينة من حيث الأداء وتأثرها بالاستعمال اللساني 

يتضح أن المضمون  (3)المتماهي مع عصر الأديب وطبقته وفكره ومشاهداته وغير ذلك من المؤثرات((

عن السياق التاريخي والاجتماعي الذي يحتضنه المبدع؛ إذ يخضع النص لإرث  معزلبالأدبي لا ينشأ 

ثقافي وتفاعلات اجتماعية وسياسية تشكل عناصره الدلالية والأسلوبية. فالموضوعات الكبرى كالفرار من 

تكرر عبر العصور، لكن الفارق يكمن في الواقع أو قضايا المرأة أو الكبت والرفض والثورة والسياسة ت

التي تتبدل بتغير معايير اللغة وأساليب الخطاب المتداخلة مع طبقة الأديب ومستوى « أدوات التعبير»

وعيه وانتمائه الثقافي والاجتماعي والموروث السردي السائد آنذاك، مما يفرض على كل جيل إنتاج 

يرى « التلقي والإنتاج الأدبي»ينظر إلى ذلك كنمط من صور تعبيرية متنوعة تعكس هويته الخاصة و

 .النص كحلقة في سلسلة تفاعلية بين المبدع وبيئته

 

                                                           
حث منشور على الموقع  ب ،لإجماعية، صالح سعد فيضي الغامديالثقافية اي نظر: ليف فيجوتسكي والنظرية  (1)

https://www.neweduc.com 
 .189م، ص٢٠٠٢يناير ٣٠، ٣عالم الفكر العددمجلة ، أحمد يوسف، د السوسيو ثقافية لنظرية القراءةالابعا ي نظر: (2)
العدد  ،المجلد الخامس عشر ،حداد، مجلة أبحاث ميسانقراءة سوسيو ثقافية، د.علي عبد الحسين –لشعر العربي ايقاع ا (3)

 .86ص ،م2019،الثلاثون
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 الفصل الَول

 الـــــــغـــربـــــــــــــــــــــــــة

 مدخل:

ت الإنسان في مختلف مراحل حياته، إذ تمثل   انعكاساً ت عد  الغربة من الظواهر الوجودية التي لازم 

لأزماته الداخلية أو لعلاقته المتوترة مع محيطه الاجتماعي والسياسي والثقافي، وقد حظيت هذه الظاهرة 

باهتمام الفلاسفة والمفكرين والأدباء، حيث نظروا إليها بوصفها تجربة إنسانية متعددة الأبعاد، تتجاوز 

ناة النفسية والشعور بالانفصال أو العجز أمام مجرد الابتعاد الجغرافي عن الوطن أو الأهل إلى عمق المعا

))انفصال الإنسان عن ذاته وعن الآخرين وعن  الواقع المحيط وقد أشار إريك فروم إلى أن الغربة تعني:

 (1).الطبيعة ((

ويرى عبد الرحمن بدوي أن الغربة تمثل: ))حالة يشعر فيها الإنسان بأنه غريب عن العالم الذي 

ن ذاته وعن الآخرين؛ وكأنه يعيش في عالم لا معنى له، أو لا يفهمه، أو لا يتفاعل يعيش فيه، غريب ع

 (2).معه بفاعلية((

عددة: عاد متبهذا المعنى، تظهر الغربة بوصفها ظاهرة معقدة متشابكة الجذور، تتداخل فيها أب 

تاج الن وضوح فينفسية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، وجودية، بل وحتى فنية، حيث تنعكس ملامحها ب

عر الأدبي عامة، والشعري منه على وجه الخصوص، إذ يصبح النص الشعري أداة للتعبير عن مشا

 نه.وزما الغربة والانفصال، والاحتجاج الصامت ضد الواقع المتأزم الذي يعيشه الشاعر في مجتمعه

حيث تتجل ى بوصفها الغربة في جوهرها تمث ل بعداً من أبعاد الوجود الذاتي والنفسي للشاعر، و

، و قد برزت عند الرومانتيكيين واندمجتا ي تجاه الذات في علاقتها بالآخرانعكاسًا لمشاعر القلق الوجود

في أغلب الأحيان أي أنها ))خلقت هذه الشخصية لها أمالاً جعلتها تضيق ذرعا بالمجتمع الذي تعيش فيه 

الشعور المشبوب آراء وأفكار تتصل بالمجتمع  ربما يسوده من تقاليد... ومن الطبيعي أن يصحب هذا

 (3)والثورة ومركز الفرد ((

و كان معظم الشعراء يتحدثون عن الغربة ومن ضمنهم شاعرنا السبط ابن التعاويذي وحب الأوطان 

ً عن الأطلال  )وتجليات الماضي والحاضر فقد : ) كانت مطالع قصائدهم في كثير من الاحيان ، حديثا

 .(4)غربة بعد الأنس وحنينا طويلا الى الديار ديار أحبابه الراحلين ((وإحساساً بال

 

                                                           
–بيروت  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1ط ،ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد ،الخوف من الحرية، أريك فروم (1)

 .133ص  ،م1972لبنان،
 .216، ص م1947مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ، عبد الرحمن بدوي، في الفكر العربي الانسانية والوجودية (2)
 .123م، ص ١٩٧٣، دار الثقافة  دار العودة، بيروت ، محمد غنيمي هلال،الرومانتيكية (3)
 .7ص ،م١٩٧٠د. ماهر حسن فهمي، معهد البحث والدراسات العربية، ،والغربة في الشعر العربي الحديث الحنين (4)
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 المبحث الَول

 ةــانيــة المكــربــالغ

 الغربة المكانية
في تكوين حياة الإنسان، وفي بلورة هويته وكيانه، لما له من ارتباط وثيق  جوهريللمكان أثر 

بوجوده وتفاعله مع ذاته. ومن ثم ، فإن علاقة الفرد بالآخر، سواء أكانت علاقة اقتراب أم ابتعاد، تتحدد 

   (1)وفق ما يتيحه المكان من أبعاد ودلالات نفسية واجتماعية تؤثر في هذا التفاعل

وأن المتأمل في  (2): )) الموضع الذي يولد ، يحدث ، ويخلق ويوجد فيه الإنسان(( فالمكان هو

الأدب العربي يجد المكان الحقيقي هو :)) الذي يستطيع الإنسان أن يبني ذاته ، وإذا افتقد ذلك أصبح مكاناً 

عنصر المكاني مع ذاتية ليشك ل المكان في التجربة الشعرية فضاءً دلاليًا يتفاعل فيه او(3)هشاً لا قيمة له((

ا يفضي إلى إنتاج قيم إنسانية تتجاوز حدود الوصف الجغرافي إلى الكشف عن الب نى النفسية الشاعر، م

فالعلاقة التي يقيمها الشاعر مع المكان لا تقتصر على كونه إطارًا  ،والاجتماعية الكامنة في وجدان المبدع

ومن خلال هذا الالتحام،  عبير عن مشاعره وتوتراته وأفكاره،خارجياً للأحداث، بل تمث ل أرضًا خصبة للت

ل بالدلالات التي  يتحول المكان إلى غرض شعري خاص، ي ستدعى لتلبية دوافع نفسية وتاريخية، وي حم 

 .ت جس د مواقف الشاعر وتجربته الفردية

نفسية، عبر ما ي تيحه وفي هذا السياق، ي سهم المكان في رسم أبعاد متعددة من القيم الاجتماعية وال

من طاقات على التذكير والاسترجاع من جهة، والتخييل والانزياح الرمزي من جهة أخرى، فيصبح بذلك 

وسيطًا شعريًا ي مك ن القارئ من تلم س العلاقة المرك بة بين الشاعر ومكانه، بما تحمله من أبعاد وجدانية 

 .(4)ومعرفية

بناء هوية الإنسان وشكل وجوده، إذ ينطوي على مستويات  حيث ي عد المكان عنصراً محورياً في

متعددة من التفاعل مع الذات، ويتداخل في تشكيل منظومة علاقاته بالآخر، بحيث تتأثر طبيعة هذا التفاعل 

بالدلالات النفسية والاجتماعية التي يختزنها المكان في وعي الفرد وتجربته المعيشة  -اقتراباً أو انفصالاً  -

 (5))المكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا بذكريات ماضية((فـ)

وتتجلى هذه الحالة في المشاعر التي تعتري الإنسان عند اضطراره لمغادرة مكان يرتبط به 

ن لدى الفرد مع مرور الزمن إحساس بالانتماء إلى المكان، يتجسد في  وجدانياً إلى مكان آخر، إذ يتكو 

                                                           
ي إشكالية التلقي الجمالي للمكان: قادة عفاق، الخطاب الشعري العربي المعاصر  دراسة ف: دلالة المدينة في ي نظر (1)

 . ٢٦٩ - ٢٦۸، ص م٢٠٠١ ،، دمشقمنشورات اتحاد الكتاب العرب
 ١٩٢ص  ،م١٩۸۸، د. ط ، الشعر الجاهلي، فاروق أحمد سليم، منشورات اتحاد الكتاب العرب الانتماء في (2)
عة العربي بن ، جامرسالة ماجستير، د اليرقات ( لـ )امير تاج السر (، عبد الرحمان مزيانيبنية المكان في رواية ) صائ (3)

 ١٤ص ،م٢٠١٣، ت والعلوم الاجتماعية والإنسانية، كلية الآداب واللغامهيدي / ام البواقي
 .۸٧ص  ،ةلالمسي ،بو ضياف محمد معة، جاومعمري فواز هلي، عمار بن لقريشي،شعر الجاالي نظر: دلالة المكان في  (4)

–بيروت  ،توزيعالمؤسسة الجامعة للدراسات والنشر وال ،2ترجمة:غالب هلسا، ط ،جماليات المكان، غاستون باشلار (5)

 6ص ،م1984لبنان،
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ً من كينونته، ومرجعية ثابتة في وعيه، شعور  بالمواطنة والمحلية، حتى يغدو هذا المكان جزءًا أساسيا

 (1)تتجسد معالمها في ذاكرته من خلال الأحياء، والمقاطعات، والمدن أو القرى التي تشكل نسيجه المألوف

إذ يتغلغل في أعماق  رغم كونه جماداً، عنصراً حيًّا في وجدان الإنسان؛على الوي عد  المكان،   

الذات البشرية حتى يغدو جزءاً من تكوينها النفسي والوجداني. ولا يستطيع الإنسان، مهما حاول، أن 

ينفصل روحياً عن المكان الذي نشأ فيه، فذلك الفضاء يحتضن ذاكرته الأولى، ويختزن مشاعره وتجربته 

هله وأقربائه ، أكان خيمة أو منزلاً ، ربعاً أو فوطن الانسان )) هو مسقط رأسه ، ومكان سكن أ الوجودية.

مغنى ، إنه المكان الذي أمضى فيه المرء طفولته وفتوته . وتألف النفس الوطن حتى كأنه ] لها جسد ان 

. ومن هنا، ارتبط مفهوم الغربة في كثير من التجارب الإنسانية بالبعد المكاني عن (2)بان غودر هالكاً [ ((

الذي تتجسد فيه الروابط الروحية والجسدية للإنسان، بغض  النظر عن خصائصه  الوطن، ذلك الوطن

ي عد  الانتماء نزوعاً فطرياً نحو الوطن والأمة، تتماهى فيه الذات الفردية مع  و، الموضوعية أو الجغرافية

ً بالولاء والتجذر في  الجماعة، فينحل  الكيان الفردي في بوتقة الكيان الجمعي، بما يعكس شعوراً عميقا

ه للعمل في أماكن بعيدة عن من كثرة تنقل عانىوأن  شاعرنا  ،(3)النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمع

 .(4)بغداد

الب عد وعندما ي قصى الإنسان عن مكانه الأصلي، أو يعيش في بيئة لا يشعر فيها بالانتماء، فإن هذا 

فالمكان هنا لا يصبح مجرد  ألم نفسي داخليل إلى المكاني لا ي ترجم فقط إلى مفارقة للأرض، بل يتحو  

فضاءً مشحونًا بالرفض، والقلق، والانفصال عن الذات، ويتمثل ))في التجربة الأدبية حي ز جغرافي، بل 

انطلاقا واستجابة لما عاشه، وعايشه الأديب وإن على مستوى اللحظة الآنية ماثلا بتفاصيله ومعالمه... 

في التجربة الأدبية يفقد بعضا من خصوصيته الواقعية ويتزود بجملة من الخصائص فالمكان الحاضر فنيا 

المجازية من فضاء التجربة المعيشة، ومناخ الإحساس الذي يرافقه أينما حل وارتحل، فالمكان بهذا المعنى 

تي تثيرها ينتقل مع الأديب أو تتناسج خيوطه تبعا لرؤيته وتفاعلاته الوجدانية مع العلائق الخارجية ال

 (5)الظروف والأحوال((

 :(6)شاعرنا ابن التعاويذي يعبر عن غربته المكانية بقوله ن  أونلحظ  

ا اقِ س ه رْت ه   (7)ل ح   الله  ل يلًْا فيِ العِر 

    
 

ئ امِ ال  دْحِ الل ِ  ائدِ اص  ق  أ ن ق ِح  فيِ م 

 

 
يه ي يعيش فن الذي عب ر شاعرنا هنا عن غربة مكانية داخلية، أي أنه لا يشعر بالانتماء إلى المكا

حيث لا  لمكان،فالبيت يمثل حالة تمزق داخلي بين الذات وا ،رغم أنه موطنه الجغرافيعلى ال)العراق(، 

 يجد في وطنه ما يحقق له الانسجام أو الراحة النفسية

                                                           
 .5ص، م1980بغداد، منشورات وزارة الثقافة، ، ، ياسين النصيرالموسوعة الصغيرة ي نظر: الرواية والمكان (1)

 285ص  ،لثاني عشر الميلادي، وهيب طنوسالوطن في الشعر العربي من الجاهلية الى نهاية القرن ا (2)

 . 365، ص م2012، احمد الصعب، مجلة اللغة العربية وآدابها ،ة في شعر الجواهري دراسة تحليليةالغرب (3)
 .44ص  ،شاكر الآلوسينوري  ،سبط ابن التعاويذي حياته وشعرهي نظر:  (4)
جامعة الأمير  ،المكان ودلالته في الشعر العربي القديم المعلقات نموذجا، باديس فوغالي،  مجلة الآداب والعلوم الإنسانية (5)

 .38-37ص  م،2002دار الهدى للطباعة والنشر،  ،عين مليلة عبد القادر العلوم الإسلامية
 . 272ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي  (6)
ى   )7( ا/ل ح  ىو،يعني عاتبه أو قبحه أو لعن ه فلانًا ل ح   لسان العرب ،ابن منظور،ي نظر:)شتم، وعاظله، وغل ظه(. ل حْواً  الرجل   ل ح 

 مادة لحا.
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لكنه  ل عادةً،التأموصيغة الدعاء السلبي )الل عن( ضد الليل، وهو وقت السكينة ب ابن التعاويذي ابتدأ

ي عمل شعر يه في؛ إذ يقضللاغترابهنا يتحول إلى رمز للمعاناة والتكلف الليل ليس راحةً له، بل امتداد 

لى تحولت إ لشاعرالا يرضيه أخلاقيًا أو إنسانيًا  والليل هنا رمز لـوضع اجتماعي خانق، يوحي بأن حياة 

 صراع داخلي في بيئة لا توفر له التقدير أو الكرامة

لا لمدح  وفي عجز البيت تعبير صريح عن مفارقة أخلاقية ووجدانية؛ الشاعر يستعمل  موهبته،

 ياً يدفعجتماعاالكرام، بل مضطرًا لمدح من يصفهم بـ)اللئام( هذا الاضطرار يعكس ضغطًا اقتصاديًا أو 

 ذاته وشعره من أجل البقاء. الشاعر إلى مساومة

ها، ؤمن بوشاعرنا ابن التعاويذي لا يعيش غربة مكانية فقط، بل انفصالًا بين القيم التي ي

 ومتطلبات الواقع الذي يفرض عليه التزل ف لمن لا يستحق.

افأ وت ك والبيت يكشف عن تدهور الوضع الثقافي والسياسي في المجتمع، حيث ت هم ش الكفاءات

 يشفيضطر الشاعر )أو المثقف( إلى مدح من لا يستحق، لا حبًا، بل كحل  قسري للع الرداءة،

الغربة المكانية هنا ليست جغرافية بحتة، بل حالة من النفور من المكان بسبب اختلال القيم التي 

ي فترض أن يحملها، حيث الوطن لم يعد مأوى بل مصدر ضغط ،وي غترب لا لأنه خارج وطنه، بل لأنه 

 ر أن هذا الوطن بات غريباً عنه ثقافيًا وأخلاقيًا.يشع

وحينما تعجز الذات عن بلوغ طموحاتها في مكانٍ ما، فإن علاقتها بذلك المكان تتبدل من علاقة  

سعي وأمل إلى علاقة نفور ورفض، إذ يغدو المكان بفعل هذا الإخفاق فضاءً معاديًا لا يحقق الانسجام مع 

ى مغادرته بوصف هذا الفعل تجليًا لفاعليتها الرافضة للخضوع، وسعيًا نحو فضاءٍ تطلعاتها، مما يدفعها إل

 (1)بديلٍ يتيح لها إمكانية التحقق والإنجاز

 :(2)فيقول ابن التعاويذي

ى الله  ب غْد اذ   وْطِن   (3)ل ح   مِن م 

        

 

ة  ت فْق د   م  كر   بهِِ ك لُّ م 

  

     اه  هِي  الد ار  لا  ظِلُّ ع يْشي بِ  

 

نِي أ غْي د   م  لا  ز   ظ لِيلٌ و 

 

ا ب ارِدٌ  اءِ بِه     ن سِيم  الْه و 

       

س وق  الْ   اق  و   د أ بْر   رِيضِ بِه 

 
لا   ق  س ك انِه ا ك الز  أ خْلا   لِ و 

         

د    لْم  ل كِن  أ يْدِيهِم  ج   و 

 

 
 

ر الشاعر مدينة يعكس هذا البيت  الشعري مظهرًا واضحًا من مظاهر الغربة المكانية، إذ ي صو 

بغداد، لا بوصفها مركزًا حضاريًا أو موطنًا للأمان والانتماء، بل بوصفها فضاءً طارداً للمكارم، وخاليًا 

 من القيم التي تمنح الإنسان الشعور بالكرامة والهوية

                                                           
ير، جامعة بغداد ، كلية ، رسالة ماجستفي شعر الشريف الرضي دراسة فنية، زينب عبد الكريم الخفاجي ي نظر: المكان  (1)

 )غير منشور( 166ص ،العراق ،التربية
 .270ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي  (2)
وقد استعملها  عدد من الشعراء العرب في العصور  ،، مدينة  الس لامبغدادهي صيغة قديمة لاسم مدينة " بغداذ"كلمة  (3)

العباسية وما بعدها، وتحديدًا في الشعر الكلاسيكي، التزامًا بالوزن أو الفاصلة الشعرية، أو انسجامًا مع السجع والقافية، 

" بالذال ))وربما قالوا "بغداذ :ياقوت الحمويوقال  "من الصيغ الفصيحة، وإن كانت أقل شيوعًا من "بغداد ع دتو

المعجمة، وليس بشيء((، لكنه عاد فقال في موضع آخر: ))وقد جاءت في أشعارهم ضرورة((، أي أقر  باستعمالها في 

 .1/434ومعجم البلدان ،ياقوت الحموي، . "مادة "بغدد ، لابن منظور،لسان العرب ي نظر:.الشعر كضرورة عروضية
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ما يكشف ة قوية إلى رفضه الصريح للمكان، ن(، وهي إشاريبدأ الشاعر بلغة دعائية لاذعة )اللع

عن قطيعة وجدانية مع المدينة هذا الرفض لا ينبع من كراهية طارئة، بل من إحساس عميق بالغربة 

لت   -في نظر الشاعر  -والخذلان؛ فبغداد، التي كان ي فترض أن تكون مركزًا للعلم والعدل والمروءة، تحو 

اجتماعية يعيشها الشاعر، إذ يجد نفسه غريباً -يم وتعبر هذه القطيعة عن أزمة ثقافيةإلى مكان خالٍ من الق

 . داخل وطنه، أو في مدينة لم تعد تعب ر عن انتمائه الحضاري أو القيمي

من خلال التعبير عن النقمة على المكان، يعكس ابن التعاويذي صراع الذات المثقفة مع بيئتها 

الانتماء بين علاقة الإنسان بالمكان والمجتمع. و))يتولد النفور في نفس  التي باتت عاجزة عن تحقيق

الشاعر داخل وطنه اما لعدم انسجامه مع المجتمع وشعوره بالعزلة والاختناق واحساسه انه في غير مكانه 

امة التي وان العلاقة بينهما متوترة ولفتورها حينا آخر، أو لتبنيه بعض الافكار التي لا تروق للغالبية الع

ففي هذه الأبيات تحدث شاعرنا عن مدى الصلة الوثيقة  (1)تحكم عليه بالقطيعة والنفي داخل الوطن((

المرتبطة في ذاته في حبه العاشق لمدينته بغداد ، وذلك بقوله )لحى( ، أي نازعته ، أي ) قبحه ولعنه( إلى 

في ذاته إلى موطنه الذي نشأ به منذ الصغر أهل مدينته بغداد بعد رحيله إلى بلاد الغربة ، ولكنه يفتقد 

معبراً عن تلك الدار التي عاش بها كأنها خيمة أظلت عليه طوال الزمن بالعيش الرغيد أي النعومة 

ويستذكر في علاقاته الذاتية الشاعر مع مكان طبيعة مدينته ) بغداد( متمثلاً بنسيم هوائها العذب الطيب 

القريضة في صناعته في سوق الشعر بها تماد تنزل في الذات أبرد  الذي يريح النفس ، وكذلك القصص

وإن أخلاق أهلها كأنها )زلل( والذلة تعني : )) الصنعية ويضم ، العرس ، والخطيئة والسقطة وهي: أسم 

، ولكن أيديهم تشبه الصخرة التي تكون في الماء (2)يحمل من مائدة صديقك أو قريبك ، عراقية أو عامية((

، تظهر علاقة الذات بالمكان عند الشاعر ، وهو يتحدث عن ذاته في عدم الرغبة في البعد عن مان  القليل

أصل داره وهي مدينة ) بغداد( تاركاً ثغراً كبيراً في ذاته عند رحيله عن مدينة ) بغداد( التي نشأ وترعرع 

 غربة .فيها الشاعر سبط منذ الصغر لذا من الصعب عليه الرحيل منها إلى بلاد ال

امتداد تجربة الشاعر الزمنية، فإن مخيلته المتقدة والمتجددة تظل عصي ة على  من رغمعلى الو

وت عد  الغربة المكانية  ،التقييد بحدود الزمن، إذ إنها تستمد طاقتها من معاناة متجذرة تتجاوز إطار اللحظة

رتبط ببنية الشاعر النفسية، ومنها ما هو في هذا السياق انعكاسًا لتشابك عوامل متعددة، منها ما هو ذاتي ي

تتداخل في هذا الغربة عناصر روحية ، وموضوعي ناجم عن طبيعة البيئة والمجتمع الذي يحتك به

وأخرى مادية، تجعل من تجربة الغربة تجربة مرك بة، لا تنفصل فيها الأبعاد الوجودية عن الظروف 

في توافر منظومة من العوامل الذاتية والاجتماعية  –نظرياً  –وتكمن إمكانية تجاوز هذه الغربة ، الحياتية

د بين هذه العوامل ليعب ر عن معاناة دائمة، تشك لت من  والاقتصادية والثقافية، غير أن الشاعر غالبًا ما يوح 

تراكب الأسباب المادية والظروف الفردية والعامة التي قادته إلى الشعور بالغربة في المكان وانفصاله 

لكن الشاعر غالباً ما يعيش في ظل هذه العوامل المترابطة، فتتجس د غربة دائمة لا تنفك و (3)ه وجدانيًاعن

 تحتشد بظلال الظروف المادية والأسباب الذاتية والعامة، وتستمر مع الشاعر في كل مكان يحل  به

 (4):سبط ، الذي عبر عن غربة المكان بعاطفة حارقة في قولهالاذ نرى 

وْن  ي ا أ هْل  ب غْد ا  يلِ  ذ  أ ت رْض 
 

ههههدِيث  الن ههههد   ي سْههههن    ههههنْك مْ ح  ع   د  و 
 

                                                           
 .13ص ،م2013لبنان، –بيروت  ،دار ومكتبة البصائر ،1ط ،الغربة في الشعر العراقي، فليح كريم الركابي (1)
 716مادة) زلل( ص ،القاموس المحيط (2)
 .11-10م، ص ١٩۸٣بغداد،  ،ي نظر: الاغتراب في شعر وحياة الشريف الرضي، عزيز سيد جاسم، دار الرشيد للطباعة (3)
 .268، ص ديوان سبط ابن التعاويذي  (4)
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ل  ع نْ أ رْضِك    مْ بأِ ن يِ أ رْح 

 

أ سْههههههههت رِ   د  و  ههههههههوف  الْههههههههبلِا   د  فأ ط 

 

ه خطابه يفهو  في هذين البيتين، يكشف الشاعر عن حالة الانكسار الذاتي والخذلان الاجتماعي وج 

الكرم بتهرون مخاطباً ضميرهم الجمعي، ومستنكرًا تخليهم عنه، على الرغم من أنهم يشإلى أهل بغداد، 

 .الذي ي نسب إليهم في المرويات –أي السخاء والإحسان  –و)حديث الندى(

وتكشف هذه الأبيات عن خلل في البنية المجتمعية التي لم تعد قادرة على احتواء الأفراد المبدعين 

إلى الهجرة هذا الخلل يشير إلى انفصام العلاقة بين المثقف أو الشاعر والمجتمع، أو المحتاجين، فدفعته 

 حيث يضطر الأخير إلى مغادرة مجاله الحيوي لطلب العيش في أماكن أخرى، وهذا نفي قسري  لا طوعي  

(وقوله:  وْن  تدل على استنكار أخلاقي واجتماعي، وهو توبيخ ضمني للجماعة التي لم ت ف   )أ ت رْض 

 .بواجباتها نحو الفرد 

صور لحالة التشرد والتيه؛ فالشاعر ليس فقط مغتربًا، بل مخلوع عن مكانه الأصلي، ي جبر ثم ي 

ديًا واجتماعيًا أدى على التنقل في أرض ليست له، طلبًا للرزق أو الإعانة، وهو ما يعكس اضطرابًا اقتصا

ويرى حليم بركات، ان صراع الذات مع مجتمع مأزوم يفشل في تأمين الحماية والاعتراف،   .إلى تهميشه

هذه التجربة تقرأ أيضًا في ضوء ما ذهب إليه  إ ن   و (1)مما يدفع إلى الهجرة القسرية أو الانكفاء على الذات

المال الرمزي )المكانة الاجتماعية للشاعر( ورأس المال بيير بورديو من أن اختلال التوازن بين رأس 

  (2)وخلق تجربة غربة مأساوية الاقتصادي )القدرة على العيش الكريم( يؤدي إلى التهميش

عودة إليه وهو يعاني غربة وقد عبر شاعرنا ابن التعاويذي عن عمق غربته في وطنه وحرارة ال

ر غربته عن  الأبيات صورة نفسية قلقةففي هذه  مكانية، تعاني من وطأة الغربة المكانية، حيث ي صو 

لذا   موطنه  وأحبته بوصفه معاناة مضاعفة تتجاوز الألم الجسدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي.

 :(3)يقول

 تمِ  ك  م  أ كْت م  ف ضْلًا ل يْس  ي نْ إِلا  

 

هِههههي  ت هههه  افِي و  ههههمْ أ ذ ود  الْق ههههو  ك   حِم  زْد  و 

 
ك مْ أ   هِي  ع  و      ةٌ   ب  تِ اد ارِي الل ي الِي و 

 
أ بْت    ك مْ ت ع ب سِ  أ ي امِي و   سم  و 

 

ادِثِ ت صْمِينِي بأِ سْه    و  ا لِلْح   اه  مِ م 

      

هههها ت    م  هههها ت صْههههمِي و  ل كِن ه  مْيًههها و   صِههههم  ر 

 
ي ِ  اق تكْ  صِ بش  إنِْ ر   ه  غ ت  بْ ن  ف وْدِي و 

   

بِيب ة  فيِ   م  ه   ل ىغ يْرِ الْع  إنِ  الش   ر 

 

لِيلٌ لِي أ ف ارِق     ه  أ ك ل  ي وْم  خ 

 

ه  أ م    بِيب  د ار  غ رْب ةٌ مِنْ ح   م  و 

 
 

ت شك ل الغربة المكانية مظهرًا من مظاهر الانكسار الوجودي العميق، إذ لا تتجلى في شكلها 

من الاغتراب الاجتماعي الظاهري كابتعاد جغرافي عن الوطن فحسب، بل تتداخل مع أبعاد أخرى 

وي ع د  المقطع الشعري الذي   والنفسي، لتنتج شعورًا دائمًا بالفقد والانفصال حتى داخل فضاء الوطن ذاته

بين أيدينا مثالًا صارخًا على هذا النوع من الغربة، إذ يرسم الشاعر صورة ذاتية مشحونة بالتوتر، 

                                                           
 .103ص ،ن بين الحلم والواقع، حليم بركاتالاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسا ي نظر: )1( 
 .97بيير بورديو، ص ،أسئلة علم الاجتماعي نظر:  (2)
 .643ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي (3)
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تبدأ التجربة ؛ هميش في وطن لم يعد ملاذاً آمنًا لهويكشف عن ألمه الداخلي الناتج عن الشعور بالت

، إذ يعترف الشاعر بعجزه عن كتم فضلٍ بات أكبر من الإحساس بالاختناق في التعبيرالشعورية من 

احتماله، ما يعكس تراكمًا داخلياً من المعاناة فهو يحاول أن يمنع اندفاع القوافي المتزاحمة، لكنه في الوقت 

تمثل فائضًا من الألم لا بد أن ي قال وهذا الصراع بين الرغبة في البوح والخوف من  ، يشعر بأنهانفسه

العواقب ي ظهر أن الوطن قد فقد قيمته كفضاء حر للتعبير، وتحول إلى حيز ضاغط لا يتسع لاحتضان 

ق الشاعر من ملامح غربته من خلال تصوير  الذات المبدعة فالليالي ؛ علاقة الزمن به كعلاقة عدائيةوي عم 

ل بـ)ابتسامة( لا تعكس واقعه النفسي وهذا التباين بين الداخل  عاتبة، والأيام عابسة، وهو مجبر على التجم 

والخارج، بين الواقع والمعروض، هو من سمات الغربة القاسية التي يعيشها الفرد داخل بيئته الأصلية. 

ل المكان اليومي إلى مصدر ضغطإلى  فالغربة هنا لا تعني الابتعاد عن مكان الميلاد، بل تشير وقهر  تحو 

ويتجلى بعد آخر من الغربة حين يتحدث الشاعر عن  ،، وفقدانه لوظيفته الرمزية كحاضن للذاتوكبت

، أي أنها ت صيبه في عمقه دون أن )تصم(، قساوة الحوادث التي ترميه بسهامها دون أن تترك أثرًا ظاهرًا

شعورًا مريرًا بالخذلان والانعزال لقد أصبح موضع الأذى دون أن يجد  أي لا تفضحه أو تكشفه، ما يعكس

ل إلى فضاء لا يكترث لوجوده نفسهاعترافًا بألمه أو تعاطفًا مع معاناته، وكأن الوجود  وفي سياقٍ  ،قد تحو 

؛ فالشيب الذي غزا رأسه لم يكن شاهد تدهور صورته الشخصية في عينيهأكثر ذاتية، يعب ر الشاعر عن 

ويختم الشاعر هذه التجربة ، نضج أو رفعة، بل أصبح علامة على زمن ضائع لم ي ستثمر في تحقيق العلا 

بصورة شديدة الألم، إذ يرسم عالمًا تغيب عنه الصداقة وتضعف فيه الروابط، فـ)كل يوم خليل يفارقه(، 

ت، وتحولت إلى مسافات و)الحبيب داره أمم(؛ أي أن العلاقات التي ت شك ل دعائم الانتماء قد تفكك

وحواجز، فلا الوطن وطن، ولا القريب قريب، مما ي ؤكد أن الغربة المكانية لديه لم تعد تقتصر على 

ظهر هذه  حالة دائمة من الانفصال عن البشر، والمكان، والزمن، والمعنىالفراق الجغرافي، بل أصبحت 

هي تجربة شاملة تتجاوز حدود التنقل المكاني إلى انكسار في  الشاعرالغربة المكانية في شعر الأبيات أن 

الوطن ذاته لم يعد وطنًا، بل صار امتداداً  لأن، لا ت حل بالعودةالعلاقة بالبيئة والمجتمع والذات وهي غربة 

ل هذه التجربة من حالة شعورية  للاغتراب ذاته وقد استطاع الشاعر، بأسلوب تصويري رفيع، أن ي حو 

لى نموذج إنساني ي عب ر عن أزمة المثقف في بيئة لا تعترف به، وزمن لا ي نصفه، ومكان لا خاصة إ

 .يحتضنه

 :(1)ويقول في موضع اخر  

 مِ اأ أ طْل ب  وردًا بأِ رْضِ الش  
 

د ونِههههههي  ب حْههههههرٌ بِههههههأ رْضِ   و 

اقِ   الْعِهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر 

ةٌ   اح  الِ ل ه  ر   غ زِير  الن و 
 

ههههههههب  الْب حْههههههههر  ذ ات    إذِ ا ن ض 

 انْهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدِف اقِ 

د  الْب اخِل ون  الْ   ر          اء  ط  ع  إذِ ا ص 

 

هه  ههأسْ  دِه  ههق تكْ  ي ههد اه  بكِ   اقِ س 

 

ة التي لرمزياي جس د في هذه الأبيات تجربة الغربة المكانية عبر خطاب شعري  مشحون بالدلالات 

ستنكار ق من افالشاعر ينطلتعكس انكسار الذات أمام الحواجز التي تفصلها عن رغباتها ومرابع أملها. 

نية، إذ ق باطوجودي  يتجاوز جغرافي ة المكان ليعب ر عن واقعٍ مأزوم، تتحول فيه المسافات إلى عوائ

ذا اق؟ هيتساءل: كيف له أن ينشد الورود في أرض الشام، وبين يديه بحر يفصله عنها في أرض العر

زًا صفه عجبو غايته، بل يكشف عن وعي الغربةالتساؤل لا يعب ر فقط عن الفاصل الجغرافي بينه وبين 

 .عن الوصول، وانفصالًا قهريًا عن مصادر السكينة والانتماء

                                                           
 .502ديوان سبط ابن التعاويذي، ص )1(  
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ذا قيضًا لهنوصفه بوي بنى المعنى في النص على مقارنة ضمنية بين الكرم والانقطاع، حيث ي قد م الممدوح 

التي  لمتكاثرةائق اليس إلا رمزًا للعو البحر الذي ي فترض أن يكون مانعًا، لكنه ـ وفق الصورة الشعرية ـ

ذ تتجسد إعيد، فالممدوح، بكرمه وغزارته، يمثل الفضاء البديل عن الوطن الغائب أو الب ،تحيط بالشاعر

 ا، يتحول. بهذفيه قيم الكفاية والعطاء والاحتواء، وهي القيم التي يفتقدها الشاعر في مكانه الأصلي

لجغرافي اائها ان الآمن(، وطنٍ معنوي  يمنح الذات ما لم تجده في فضالممدوح إلى صورة بديلة عن)المك

 .والاجتماعي الحقيقي

ح التي لممدواوفي ظل هذا التوتر، يضاد  الشاعر بين واقع البخل والتقصير المحيط به، وبين يد 

ل أيضًا بفي، تسقي في أوقات الجفاف، بما يوحي بأن الشعور بالغربة ليس فقط مرتبطًا بالمكان الجغرا

ت ا ن لآخروبشبكة العلاقات الاجتماعية التي خذلت الشاعر وتركته في مواجهة القطيعة فحين يصم 

اب بالاغتر كانيةويتراجعون، يظل هذا الشخص المتخي ل أو الواقعي منبعًا للوصال هنا تندمج الغربة الم

ة لبناء وسيل ة، تجعل من الشعرالوجداني والاجتماعي، فيجتمع المكان والإنسان في بوتقة شعورية واحد

 .مكان بديل يعب ر عن الحنين إلى فضاء أكثر عدالة واحتواءً 

إن هذه الأبيات ت مث ل انعكاسًا حادًّا لحالة من التفكك بين الذات والمكان، حيث يتحول الفضاء 

جاته. وتبعًا الطبيعي والاجتماعي إلى عناصر منفصلة عن الشاعر، لا تحقق له الأمان، ولا تنسجم مع حا

لا ت ختزل في السفر أو الب عد، بل تتجس د في انهيار العلاقة مع المحيط، سواء  الشاعرلذلك، فإن الغربة عند 

كان جغرافيًا أو إنسانيًا، مما يفرض على الذات الشعرية البحث عن )مكان معنوي( بديل، تمث له يد 

 .الممدوح وكأسه الندي  

وأهل بركاته وموطنه ومن يلجأ إليهم  *بالرافائل ة الشاعرعلاق من رغمال علىفي سياق مختلف وو   

، فإنه يخاطب الوزير عضد الدين بقول : لهجة قوية وأسلوب يتسم بالحدة والصراحة رعندما تختلط الأموو

  (1):مما يدل على أنه لا يخاف ولا يرهب ، وذلك قوله

بْع  الز   ا ل ك  أ عْد اك  ط            انِ م  ف م 

 

حِ   ن نِ اللا  رْت  ع نِ الس   بْ ف ج 

 

 
ة النفس والتمسك بـ المصحوبة الغربة المكانيةتجل ى في هذا البيت الشعري ب عد مركب من  عز 

ه الشاعر خطابًا نقدياً إلى شخصية أو ذاتٍ ما)الوزير(، تسا ،بالمبادئ فما " :لًا واستنكارًاؤحيث يوج 
وهو سؤال ينطوي على دهشة ممزوجة بالحزن، إزاء التغير الذي طرأ على هذا الإنسان بفعل  ،"لك؟

خروج هذا الشخص عن "السنن فالبيت يشير إلى  ،أي تحولات الواقع وظروفه المتقلبة، "طبع الزمان"

زمن من الأي الطريق المستقيم والسلوك القويم، لا بسبب فساد في ذاته، بل بسبب ما أحدثه  ،"اللاحب

انفصالاً قسريًا عن بوصفها  الغربة المكانية وهنا تظهر ،تشويه للمكان ومنظومته الأخلاقية والاجتماعية
التي كان الشاعر أو المخاطب متمسكًا بها، ومن ثم يصبح الانسحاب منها  بيئة لم تعد تحتضن القيم النبيلة

التحول يفضي المعنى هنا إلى أن ، خضوعًا للضعف، لا الحفاظ على الكرامةأو الابتعاد عنها نوعًا من 

شكلًا من أشكال الذي يعاتب عليه الشاعر المخاط ب ليس دليلًا على الانحدار، بل ربما كان  السلوكي

د الشريف ومن هذا  ،، والانفصال عن محيط مكاني فقد قيمته الأخلاقية، بعدما تغي ر بطبع الزمانالتمر 
د عن مكان لم يعد صالحًا المنطلق، يمكن فهم "الجور ع ن الطريق المستقيم" لا كضعف، بل كخروج متعم 

 .للكرامة

                                                           
انت مقرا ك، حيث وهو أحد الدور المشهورة في بغداد بمكانتها السياسية والاجتماعية الرفائل: هو جمع رفيل والرفيل *

ن ب محمد بن علي ،لامية للرئاسة والخدمة لدى كبار رجال الدولة والخلفاء. ي نظر: الفخري في الآداب السلطانية والدول الاس

 . ٣١٩ادر بيروت ، د.ط ، د.ت، ص ، دار صيطباطبا المعروف بابن الطقطق
 .135ديوان سبط ابن التعاويذي، ص   (1)
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خل لاقية دازلة أخعالغربة المكانية في هذا السياق لا ت فهم بوصفها طرداً جغرافيًا، بل إذاً، فإن 

سبط ابن  ة في شعروهذه الدلالة تتفق مع النزعة الأخلاقي بيئة خانت ثوابتها، فأصبحت طاردة لأهل الإباء

 .ذاتهباعتزازه بية ونفسه الأالتعاويذي، الذي كثيرًا ما عب ر عن رفضه للواقع إذا تعارض مع ما تمليه عليه 

وْق ف  ك ل    ويقول في خطبة الديوان  ه  ن فْس ي ع نْ م  أ ن ز   اب ، و  شْي ان  الْأ بْو  ))ع ل ى أ ن ن ي ك نْت  ق ل يل  غ 

يق  الْاكْت س اب  (( ذ ه ا ب س ل وك  ط ر  آخ  ع ابٍ، و  زْي  و  خ 
 . بائه  إوهذا الكلام خير دليل على  (1)

 

 

 المبحث الثاني

 ةــــانيـــة الزمـــربــالغ

 :الغربة الزمانية 

ت عد الغربة الزمانية من المفاهيم الشعرية والنفسية التي ت مث ل قلق الذات الشاعرة في علاقتها 

بعصرها، حيث يشعر الفرد بالانفصال عن السياق الزمني الذي يعيش فيه وهذه الغربة تتجلى في صورة 

وكيات ومؤسسات صراع داخلي، وتعبير عن الانفصال الروحي بين الشاعر وعصره بما فيه من قيم وسل

وتنبع هذه الظاهرة من اختلال العلاقة بين الإنسان وزمنه، نتيجة انهيار المرجعيات الاجتماعية والثقافية، 

مما يجعل الزمن المعاش عبئاً وجوديًا ، وجاء في لسان العرب في مادة ) زمن( هو : )) إن الزمن اسم 

وأزمن  -: العصر ، والجمع أزمن وزمان وأزمنة قليل الوقت وكثيره ، وفي المحكم : الزمن ، والزمان 

  (2)الشيء : طال عليه الزمن ، والاسم من ذلك الزمن والزمنة وأزمن بالمكان : أقام به زمنا((

على الرغم من تعدد الكلمات التي تدل على الزمن في اللغة العربية فإننا لا نجد من بينها ما يدل 

ر مجرد للزمان، أي بوصفه  ً للحوادث مستقلا عنها، بل إن جميع تلك الكلمات تقف عند على  تصو  إطارا

حدود الحدس المشخص الذي يربط الزمان بالمتزمن فيه، و هناك لفظ الدهر، ولكنه لا يدل هو الآخر على 

.و تتعدد الألفاظ التي يستعملونها العرب (3)مفهوم محدد سوى أنه يشار به في الغالب إلى طول الزمان

الزمن، إلا أنها جميعًا تعود إلى مدلول واحد يشير إلى مجرى الزمن وتقلباته، ومن أبرز هذه  للدلالة على

المرادفات: )الخطوب، والصروف، والحوادث، والأيام، والدهر، والليل(. وتمتاز هذه الألفاظ بأنها لا 

د، بل تحيل إلى أبعاده التجريبية والمعيشة المرتبطة بما يحدث فيه  تستعمل للدلالة على الزمن كمفهوم مجر 

لات  .من نوازل وتحو 

ويعرف الزمان بانه :)) هو التغير المتصل الذي يجعل الحاضر ماضيا، فالزمان الحقيقي مختلف 

إذن عن الزمان الرياضي أو الزمان العلمي وهو دفعة سيالة، أو مجرى متحرك، أو تيار مستمر يجري 

ت شير هذه العبارة  (4)قولهم مجرى الزمان، وسير الزمان((أمام المدرك الواقف على شاطئ الحاضر ومنه 

بوصفه سيرورة مستمرة لا تعرف التوقف، فهو ليس مجرد وحدات قابلة للعد  أو  تصور فلسفي للزمانإلى 

يعيشها  تجربة شعورية متدفقةقياس كمي كما في الفيزياء والرياضيات )الزمان العلمي(، وإنما هو 

                                                           
 .35، صالمصدر نفسه  (1)
 .لسان العرب ، ) مادة الزمن(  (2)
سات ي نظر: بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، محمد عابد الجابري، مركز درا (3)

 .188ص  ،لبنان، بيروتالوحدة العربية، 
المية للكتاب دار الكتاب الشركة الع ،الانكليزية واللاتينية، جميل صليباالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية و (4)

 .637 /1م، 1994، العالمي، بيروت، لبنان



ــــ....... الــ............ الفصل الأول........................................................................................  ــــــــــغـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــربــ ـــ  ـةــ

 

30 

، لا من خارجه فالحاضر لا يثبت في مكانه، بل يتبدل باستمرار إلى ماضٍ، وبهذا الإنسان من داخل وجوده

ينشأ الإحساس بالزمن بوصفه)تغي راً متصلاً( و تقدم تصورًا فلسفياً للزمان بوصفه تيارًا سي الًا لا يتوقف، 

دانية لدى يربط الحاضر بالماضي في عملية انسياب دائم. وهي رؤية تلتقي مع التجربة الشعرية الوج

، حيث يشك ل الزمان مجازًا لفقد المعنى، وأداة من أدوات الغربة، بل ويتحول إلى)خصم داخلي( شاعرنا

في صراع الشاعر مع الواقع ، وهذا الفارق بين الغربة المكانية والغربة الزمانية هو المكان يمكن استعادته 

و الزمان الذاتي أو الزمان الوجداني المصبوغ اما الزمان الوجودي هو ))ه (1)بينما الزمان لا يمكن ذلك

بالانفعال كزمان الانتظار، أو زمان الأمل، وهذا الزمن ليس كما، وإنما هو كيف لا يقبل القياس على 

هو  (2)خلاف الزمن الفاعل الذي يطلق على التأثير في الأشياء، فهو موضوعي، وكمي وقابل للقياس((

يتشكل بحسب ، لا الزمن الذي ت سجله الساعات أو التقويمات. إنه زمن هيعيشه الفرد من داخلالزمن الذي 

، ويتلون بمشاعر الإنسان وانفعالاته؛ فـ"زمن الانتظار" مثلًا، يمر ببطء شديد، بينما التجربة الشعورية

فلا يمكن قياسه  ،زمن كيفي، لا كمي"زمن الفرح" يمر بسرعة وهذا يدل على أن هذا النوع من الزمن هو 

 .مرتبط بالوجدان لا بالعقلأو ضبطه، لأنه 

فإن الزمن الوجودي لا يتشكل فقط من التجربة الفردية، بل يتأثر أيضًا بالبنية الثقافية والاجتماعية 

التي تحيط بالإنسان فالمجتمع يمكن أن يجعل الانتظار أكثر وطأة، أو يجعل الأمل أكثر قسوة، بحسب 

 .و الاضطراب أو الأزمات التي يعيشها الفرد فيهدرجة التهميش أ

ويمثل الزمن ب عداً وجدانياً و بارزاً في التجربة الشعرية العربية منذ العصر الجاهلي، حيث حظي 

، (3)بعناية خاصة وتأمل عميق من الشعراء، فهابوه وخل دوا حضوره في أرقى صور التعبير الشعري

ية في بنية القصيدة، ولا سيما في النصوص التي يوظف فيها ويبرز الزمن الذاتي بوصفه سمة مركز

ن شعري تستدعيه الذات،  ب رها، لتتحول إلى مكو  الشاعر الأحداث التاريخية والنفسية والاجتماعية التي خ 

 (4).فيغدو الزمن مرآة لصراعاته اليومية، وشاهداً على تقلباته الوجودية

شعر سبط ابن التعاويذي، الذي تجل ى في شعره إحساس وهنا تظهر أهمية هذا المفهوم في تحليل 

وجودي عميق بالزمن، ليس بوصفه سلسلة تواريخ، بل كوجع داخلي، فزمنه زمن انتظار ضائع، وزمن 

 :(5)أمل خائب، وزمن انفعال وجداني كقوله

 خِد مٌ ت حْمِل  فِي أ وْ 
 

ن ههههههاء  ههههههكْرِ الْه   عِي ههههههةِ الش 
 

ط وب   ا لَِ حْد اثِ خ   م 

       

اء    ههههر  يْههههد ه ا ي مْشِههههي الض   ك 

 
ب تْ   ه  ف تْ عِنْدِي و   ع ص 

    

ههههاء    خ   فهههي ب نِههههي الههههد هْرِ ر 

                              
                                                           

كلية التربية  ،رسالة ماجستير ،جنه تقي عبيد سلطان العرد ه(،507ي نظر: الغربة والاغتراب في شعر الأبيوردي )ت  (1)

 .3ص  م،2022 ،جامعة كربلاء ،للعلوم الانسانية
 .638ص جميل صليبا، الفرنسية والانكليزية واللاتينية،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و  )2)
، د.ط، القاهرةار عصمي للطباعة والنشر، صائغ، دال لإلهعبد اد. ،ن عند الشعراء العرب قبل الاسلامي نظر: الزم (3)

 .٧، صم1982

، تنبي وابو فراس الحمداني نموذجا(، شيرين خليل اندرواس)ابو تمام والم ،لزمكانية في شعر الصراع مع الرومينظر: ا (4)

 ٢٩٠ص  ،م٢٠١٩، عة الخليل، كلية الدراسات العليارسالة ماجستير، جام

 .81ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي (5)
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ك ذ ا الَْ ي ام  لا  ت عْ    ـ و 

           

ء    هههههههههههههلا   نهههههههههههههام  إِلا  الْف ض 

 
احِب  شِعرًا   الص   أ ن ا و 

      

ن دً  نلِْن ا   اء  و   الس م 

 

ان    م  كِلان ا فيِ ز   و 

           
اء     واحِد  جِئنْ ا س و 

 

ا    اد  ط رًّ ت م  الَْ جْو   خ 

       

اء  ت مْت  الشُّع ر  خ   و 

 

 
         

إحساسًا بالتمايز ، ووعياً بالزمنت برز هذه الأبيات موقفًا وجوديًّا وفنيًّا للشاعر، يعكس من خلاله 

كمعطى طبيعي  لا ينظر إلى الزمن فالسبط إدراكًا لاختلال القيم بين الاستحقاق والتقدير، وعن مجايليه

ما يدل "الهناء"، فحسب، بل كقيمة متغيرة تقلب المعايير، ويصير بها "الضراء" كامنًا حتى في لحظات 

 .تشظي الزمن في وعيه الداخليعلى 

نما ي فترض بالخدمة والولاء أن ت ثمر يتحدث الشاعر عن مفارقة واضحة: فبي :في البيت الأول

وهذا انعكاس واضح لما يمكن تسميته  .مكرٍ وزمنٍ موبوءٍ بالخ طوب عرفانًا وهناءً، فإن الواقع يفضي إلى

وهذا  ،لا ي كافأ الجد  بثمره، بل ي قابل بالإهمال أو الأذى، حيث زمن المفارقات القيميةبـ"الزمن الخادع"، أو 

 .من صميم الغربة الزمانية، حين ي جبر الإنسان على العيش في حقبة لا تعترف بمستحقاته أو فضله

، فهو يعصف حيناً ويهب  حيناً آخر، غير أن هذه الهب ات سخرية الزمن وتقلبهالشاعر  كشفي اكم

عم الزمان دون أن يتقلبون في نالرخية لا تمس ه بل تمس  "بني الدهر" )الآخرين(، أي أولئك الذين 

بينما يحتمل هو صرامته ونوائبه، وهذا التمايز بينه وبين عصره ليس معزولًا عن السياق  ،يستحقوها

، الذي يشعر أن  زمنه لا يشبهه، وأن  الفضيلة المثقف المهم شالاجتماعي والثقافي، بل ي فهم ضمن شعور 

 .فيه ت قابل بالإقصاء لا بالتقدير

هو وصاحبه، كلاهما عاش في ذات الحقبة الزمنية،  :المفارقة الزمنية بين الند ينيرصد الشاعر و

الزمن لم ينصفه كما أنصف وكلاهما بلغ في الشعر والمجد منزلةً عالية، ولكن ما يشير إليه ضمنيًّا هو أن 

 في عصره، حيث يعي الشاعر أنه لم ي قد ر حق قدره  :الغربة الزمانيةوهذا إقرار صريح بفكرة  .صاحبه

 .مكافئته لغيره في العطاء من رغمعلى ال

توحي بالخذلان: فصاحبه قد  صيغة تقابليةفي البيت الأخير ذروة الاعتداد بالنفس، لكنه يأتي في و

ت م الشعراءنال الخاتمية في الجود، أي صار مرجعًا في الكرم، أما هو فقد  فيما يوحي به السياق  –، لكنه خ 

ق الفني وبين التهميش نبغي. وهو إعلان  صريح عن لم ي قد ر كما ي – صراعٍ داخلي بين الشعور بالتفو 

وهذه المفارقة هي لب  الغربة الزمانية: حين يعلو شأن الإنسان فنًّا، لكنه يعيش في  ،الاجتماعي والثقافي

 .زمانٍ لا يعرف فضله، فيغدو ماضيه أعظم من حاضره، ووعيه أكبر من زمنه

ربة الزمانية في هذه الأبيات من خلال وعي الشاعر بانفصاله القيمي عن عصره، فهو حيث تتجلى الغ 

يعيش في زمن لا ينتمي إليه وجدانيًّا، زمن لا ي نصف الشعراء ولا يعترف بالفضلاء، بل يقد م المتأخر 

ل هذا الوعي إلى شكوى صريحة من  ، ي نتج التهميش بدل زمن مقلوب القيمويؤخر المتقدم ويتحو 

 الاعتراف، والمفارقة بدل التكريم. 

إن  تناول الزمن في الخطاب الأدبي، سواء من الناحية الفنية أو الفكرية، إنما يكشف عن التداخل   

العميق بين هذا العنصر الطبيعي وسياقه المكاني، إذ لا يمكن فهم الزمان في عزلة عن المكان، لما بينهما 
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وي وتكامل وظيفي، فهما يشك لان إطاراً مشتركاً لتجربة الإنسان في هذا العالم، ومن خلالهما من ترابط بني

تتشكل الأحداث وت بنى المعاني، مما يجعل التجربة الإنسانية في الأدب مشروطة بوجودهما معاً، إذ إن  

 (1).غالبية الأفعال البشرية إنما تقع ضمن نطاق زمني محدد وفي حيز مكاني معين

 : (2)ويقول

ة           ك مْ أ نْفِق  الَْ ي ام  فيِ خِ  دْم   

 

خْ   فْق ة  الْم  ا ص  زْت  فِيه   رسِ أ حْر 

 ِِ 

ه        بْح  ل ى ص  ا انْج  ي م  ظ ِ ل يْل  ح  و 

  

دْحِي ب عْد  ل مْ ي ثْ   غ رْس  م   مِرو 

 ِِ 

اتبٌِ   هههههههانِ             فِي ك ل ِ ي وْم  س ف رٌ ر  ك  قْفِهههههههر  إلِ هههههههى م   ش اسِهههههههع  م 

 
اضِعٌ  هِ و  ر ِ  ك أ ن نيِ مِنْ ح 

            
هههههر    هههههص  رِجْل هههههي  ع ل هههههى مِجْم   أ خْم 

 
ا            شْيِ كِع ابيِ ف م  ي ثبْر  باِلْم 

     

ثبْرِِ   ي  باِلْم  ا س م ِ  أ وْق ع  م 

 

 
، ربيلشعر العة في االغربة الزمانيت عد هذه الأبيات من سبط ابن التعاويذي نموذجًا بارزًا لتجليات 

جتماعية يبة اإذ يعكس فيها الشاعر شعورًا قاسيًا بانفصاله الوجداني عن الزمن الذي يعيشه، في ظل خ

. فهو يفتتحها بتصوير أيامه كجهد ضائع عطاء لم وي بذل حيث ت ستثمر الأيام، أي الزمن، ف وتعبٍ وجودي 

 عد مجالًا ير لم سران. وهذا الإحساس يشي بأن الزمن في وعي الشاعي قابل بمكافأة، وإنما عاد عليه بالخ

فًا ا ليس ظرمن هنللتطور أو الأمل، بل غدا مسرحًا للتكرار العقيم، ووعاءً للفشل. إن  هذا التوظيف للز

 ابلاً أوال مقمحايداً، بل هو كيان سلبي، تتحرك فيه الذات الشاعرة بين العطاء والخذلان، دون أن تن

 .افًااعتر

ورة دفهو يرسخ صورة لزمنٍ ساكن، لا يعرف التحول أو التجدد، حيث يطول الليل وتتعط ل 

ن ر، كما ألتغيياالزمن المعتادة في الانفراج والانكشاف. إن تأخر الصبح هو مجاز لغياب الأمل، وتعط ل 

ً منقوص الفاعلية شاعر لا لى الآمرًا عمت، الغرس العقيم رمز لتوقف النتائج، ما يجعل الزمن هنا زمنا

ن ا، حاضناً له ر؛ حيث يعيش الشاعر في وسطٍ لا يثم  ولا  لكلمة،وي قرأ هذا ضمن سياق اجتماعي مضم 

 .يقد ر الإبداع، فتغدو العلاقة مع الزمن انعكاسًا لخذلان مجتمعي أعمق

انيكي لا لتجربة يومية عبثية، يسودها تكرار قاتل، وي هيمن عليها طابع ميكايضًا صورة  يقد م

ر، متكرر، بلا مفاجآت أو مكاسب، مما  يحمل وعداً بالتغيير. فـ)السفر الراتب( هو إشارة إلى زمن مدو 

ه، ولا يجد فيه ذاته. وهذا يتماشى مع تصور بيير بورديو  ق شعور الشاعر بأنه يعيش زمنًا لا يخص  يعم 

، كما (3)جترار الزمن بدلًا من صناعتهعن )العنف الرمزي( للمؤسسات الاجتماعية التي تدفع الفرد إلى ا

أن المكان الذي ي رتحل إليه شاسع  ومقفر، ما يعكس إسقاطًا مكانياً للغربة الزمانية، فالشاعر يتنق ل في 

 .الفضاء كما يتنق ل في زمنٍ مقفر، لا يمنحه مأوى ولا غاية

ل الأيام إلى نارٍ تحت قدميه، جسد الزمن بوصفه عذابًا حسيًا، ي نحيويبلغ الشاعر ذروة هذا الألم  فتتحو 

هنا نلحظ تقاطع الزمن بالجسد، إذ لم تعد الغربة شعورًا داخلياً  ،روالمشي في الزمن إلى فعل مؤلم متكر  

                                                           
 .1/139،، حيدر آباد الدكن1ط ،المرزوقي والامكنة،ي نظر: الازمنة  (1)

 .372-371ص  ،لتعاويذيديوان سبط بن ا  (2)
 .75، ص ل الثقافة والسلطة والعنف الرمزي، بيير بورديوي نظر: اسئلة علم الاجتماع حو (3)
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س على الفرد  اسًا ماديًا محسوسًا، وهو تجسيد  فقط، بل صارت إحس للحصار المجتمعي الزمني الذي ي مار 

 .المبدع

ر مز إلى أثتر –مؤخرة القدم  –مجرد حركة، بل صار أداة تهشيم وتآكل، والكعاب فالمشي ذاته لم يعد 

لصورة ينتهي و بهذه ا المسير على الزمن، ما يدل على استمرار الألم وتراك م أثره مع تعاقب الأيام،

 .ذلانالشاعر إلى أن الزمن لا يمضي به فقط، بل يطحنه، ويترك على جسده علامات الإعياء والخ

هذه الأبيات تشك ل بناءً شعرياً متماسكًا لمعاناة الغربة الزمانية، حيث لا يعيش الشاعر ضمن إن  

زمنه، بل يتحرك خارجه، أو ضده، في صراع غير متكافئ مع محيط اجتماعي قاسٍ لا يعترف بقيمة 

، بل تتجسد الجهد أو الإبداع. فالغربة هنا لا تقتصر على الغياب عن الماضي الذهبي أو غموض المستقبل

في اللحظة الراهنة ذاتها، التي تتحول إلى عبء نفسي وجسدي معًا، وهو ما يمنح التجربة الشعرية أبعاداً 

 .وثيقة أدبية حية عن أزمة الشاعر في مجتمعه وزمانه هإنسانية واجتماعية عميقة، تجعل من شعر

 :(1)ويقول شاعرنا 

ان  إلِ ى ه   م  نيِ الز  أ سْل م         وم  م  و 

 

مْلِ أ يْس رِه ا الْغ     اب  ر  ي شِيب  لِح 

  

 

أنِْي إلِ ى اسْتعِْط افِ ج   أ لْج         ن  او 

 

 أ ع اتِب ه  ف ي غْرِيهِ الْعِت اب   

 

 

 ٌ ط أ ابِي  عِنْد ه  خ  و  نْ لِ  ص        يف م 

 

اب  و  ط اي  ص   بخل  عِنْد ه  خ 

 

 

ع  الَْ ي ام  ل    ي     مِ حْ إلِ ى ك مْ ت مْض 
 

ن اب  ف رٌ و  ق نيِ ل ه ا ظ  ي عْر   و 

 

 

 
 

ادِق اتٌ    ط وبٌ ص      ت ق ارِع نيِ خ 

 

اعِيدٌ كِذ اب    و  ت خْد ع نيِ م   و 

 

 

ونِ د   ضِيت  د ار  الْه   اارً ف ك يْف  ر 

 

ا  ِع ه  اغْتِر  و  مِثلِْي لا  ي ر   ب  و 

 

 

ط اي   بُّ بيِ الْم  قِيمًا لا  ت خ          ام 

 

لا  ت حْد    ك اب   و  الِي الر ِ  بِآم 

 

 

ا ات س ع تْ لِ   عِ اس  ك أ ن  الَْ رْض  م 
 

زْقِ ب هههههههههاب    لا  لِلهههههههههر ِ ههههههههها و  ن اكِب ه   م 
 

الْم   ك اسِب  و  ى اللَّ   الْم   ياعِ س  ل ح 

 

عِ اكْتِ   هههر  هههى إلِ هههى الض  هههاإذِ ا أ فْض   ب  س 

 
انِ ظ   أ فِقْ   يمِ لْ ي ا د هْر  مِنْ إدِْم 

 

ههههههاب    ه  لِههههههم  الْإِ إعِن ههههههاتِي ف ق ههههههدْ ح      و 

 

د حال م سبط ابن التعاويذي مشهداً شعريًا مأزومًا ي جس   عاطفي نفصال الة الافي هذه الأبيات، ي قد  

عيش زمنه فالشاعر لا ي .والذهني عن الزمن المعاش، وهي الحالة التي تشك ل جوهر الغربة الزمانية

لى نهض عي الاول، فالبيت كقوة ضاغطة تسلمه إلى صراع لا ي طاق، بوصفه وعاءً للأمل أو الفعل، بل

شيب الجبل ه ي  إن أخف    حتىاستعارة مرك بة: الزمن ي سل  م الشاعر إلى الهموم، والهم  هنا ليس عابرًا، بل ثقيل  

 واجتماعي فالشاعر يعيش في سياق تاريخي ،ل على شدة الثقل الزمني على الذات)الغراب(، وهو ما يد

صمًا لا خلزمن يت سم بانهيار المعايير، بحيث يتحول الزمن إلى عبء صلد لا تطيقه الجبال، حيث يصبح ا

، بل يسكن الجسد ويقسو عليه  .يمر 

                                                           
 .119ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي  (1)
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ء من ستجدافهو مضطر لمخاطبة من ظلمه، والا ثم ينتقل إلى التعبير عن اختلال العلاقات في مجتمعه،

يتواطأ  ل، بلخلاقي، حيث لم يعد هناك اتزان في ميزان العدمعتدٍ، وهذه صورة ت جس د تآكل الزمن الأ

ل عادل، ب ط غيرالسياق الزمني والاجتماعي على تشجيع الظالم ومعاقبة المعتدى عليه. الزمن هنا ليس فق

 .ي حف ز المعتدي بدل أن يردعه

ح أ أصبالخطي شك ل صيحة احتجاج على زمن مقلوب القيم، فالصواب بات خطأً، والثالث،  البيت وفي

خر من آجهًا ومعيارًا للقبول، ما يدل على أن الشاعر في قطيعة تامة مع معايير زمانه، وهو ما يمثل 

 وجوه الغربة الزمانية.

ق الذات  ء، وتنهشده ببطفالأيام لا تمر بهدوء، بل ت فترس جسفي البيت الرابع،  ثم يشتد الإحساس بتمز 

 عذ ب، وهوبل ي  ، مريي جس د زمنًا مفترسًا لا  –عبر الظفر والناب  –كيانه. وهذا التوصيف الحيواني للزمن 

لعنف ءات اما يحيل إلى فكرة الزمن العنيف حيث لا يكون الزمن حياداً موضوعيًا، بل أداءً من أدا

 .المجتمعي على الأفراد المهمشين

ا في ا خادعً ائبه، خطابً فيقابل الواقع الصادق في مصفي البيت الخامس، وتكتمل مفارقة الألم والأمل 

ل أزمة تمث   وعوده، فتكون التجربة الزمنية هنا مرك بة من مرارة الحاضر وخداع المستقبل، وهي صورة

رقة د  المفازمة حتبلغ الأ الإنسان في التاريخ العربي الوسيط، حيث يتلاشى الأمان الزمني، ويضيع الرجاء

ل االوجودية، إذ يعترف الشاعر أن قبوله بالمذلة يخالف جوهره الرافض، وهذا ي دلل على تغ  لزمن إلىو 

 ليه منبل ي رغ م ع فهو في الواقع لا يعيش الاغتراب بوصفه خيارًا، درجة دفع الإنسان للتنازل عن مبادئه،

 .ق بل ظروف زمانه المنكوس

منية حركة الزوق ف التهذين البيتين ي جس د ، في البيت السابع والثامن ، في صورة من الانسدادثم يستقر  في 

لى ع  –لأرض فالشاعر ساكن، لا يسير، ولا ي ساق حلمه إلى تحق ق، وكأن  الزمن س جن، وا والمعنوية،

ل الحاضر إلى سجنٍ رمزي مغلق أمام الذا –رحابتها  من رغمال  .تضاقت عليه. حيث يتحو 

ادت إذا ق وهو إعلان صريح عن انهيار الأمل في الزمن، فالمساعي والمكاسب ثم يختم بنداء احتجاجي

لظلم، كرته في اسمدعو إلى اليقظة من  –أي الزمن التاريخي/الاجتماعي  –إلى الذل  فهي ملعونة، والدهر 

بل على  لفردي،لا على حظ ه ابعدما صبر الجلد )الإهاب( حتى بلغ الحلم حد ه. وهنا تبرز نقمة الشاعر 

 .الزمن بوصفه كياناً متواطئاً مع الظلم

ومن أبرز تمثلات الغربة الزمانية في تجربة الشاعر، يبرز حضور المرأة بوصفها رمزًا دالاًّ لا 

فالمرأة في هذا السياق لم تكن كياناً  بالواقع المباشر بقدر ما يتجذر في البعد الرمزي والوجداني، يتصل

أداة استهلالية  وصفهاجاءت في الشعر بمحدداً أو شخصية واقعية ي شار إليها بالاسم أو الوصف، بل 

ت وظف في مطالع قصائد المديح، أو مظهرًا لرغبات مكبوتة في لاوعي الشاعر وبذلك، فإن حضورها لم 

ق وأشمل، تتجاوز العلاقة الشخصية لتلامس مفاهيم الانتماء يكن حضورًا حقيقيًا وإنما تجلٍ لفكرة أعم

 .(1)والحنين والافتقاد

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة المرأة في شعر سبط ابن التعاويذي بوصفها مجازًا ثقافيًا يمثل 

عاطفياً الوطن، حيث تتقاطع دلالاتها العاطفية مع رمز الأرض، والحنين، والانتماء. فمثلما ترتبط المرأة 

                                                           
 .4ص ،(، جنه تقي عبيد سلطان العرد507تالغربة والاغتراب في شعر الابيوردي ) :ي نظر (1)
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بالحبيب في الوجدان الإنساني، يرتبط الشاعر بوطنه ارتباطًا روحيًا وعاطفياً يتجاوز الانتماء الجغرافي 

داخلي بالغربة في الزمن والمكان معًا ،وبهذه الصورة ت ختزل المرأة في الشعر ضمن ثنائية  إلى شعور

صفه مصدرًا للدفء، والخلق، والرغبة، المرأة/الوطن، حيث يتماهى الوطن بالجسد الأنثوي، بو :دلالية

 .والحلم

وتتعدد أوجه هذه الرمزية: فالمرأة قد تكون الأم الحاضنة، أو الزوجة المشاركة، أو الحبيبة 

لق منه الإنسان، والمكان الأول  المتخي لة، لكن جميعها تمثل الأرض بوصفها الجسد الترابي الأول الذي خ 

يد، تتحول الغربة الزمانية إلى تجربة شعورية مشتركة تنصهر فيها ومن خلال هذا التجس ،الذي احتوا

الذات الفردية بالوجدان الجمعي، ويتحول فيها البعد الزمني إلى أزمة عاطفية متجذرة في الفقد والتوق، 

))فالغربة الزمانية هي حالة نفسية تصيب الإنسان وهو  (1).تجس دها صورة المرأة الغائبة أو المستحيلة

، وفقدان المكانة مام الناس والحكام بمكانة الشاعرداخل الوطن بين أهله وذويه ومن أسبابها عدم إهت يعيش

 ،جسد الزمن بمظاهر عدة، وهي الدهر، الشيب، الطلل، الليل، المراةوالمنزلة التي يستحقها  وقد يت

 . (2)الموت((

 :(3)فيقول السبط ابن التعاويذي

م    نْ ت رْح   ع ش اق ه اف د يْت  م 

 

ور    ههههههههأجْ  احِههههههههم  الْع اشِههههههههقِ م  ر   و 

 
انِي ت     ر  ل يْس تْ ع ل ى دِينِ الْغ و 

 

ههههههور    حْظ  ههههههبِ م  ههههههال  الص   أ ن  وِص 

 
رً  ي تْ ه اج  ب  إنِ س م ِ    الا ع ج 

      

دِ ك اف و  ق دْ قِيل  لِلْْ سْو   ر  و 

 

 
 :(4)اضً ويقول اي

ا   اظ ه  اء  الْح  بْي ة  أ دْم  ظ          و 

 

ادِر      أ فْت ك  مِنْ ل يْث  ش ر   خ 

 

صْلِه ا ن ق ول    اغِبِ فيِ و    لِلر 

   

صْل  مِنْ ه اجِ   ام  الْو   رِ ك يْف  ي ر 

 

 
هو ما ورة، تبرز في هذه الأبيات صورة المرأة بوصفها محط  شوق لا ي نال، ومصدر أ منية متعذ  

 آة لحالةلى مرإيفتح الباب لتأويل رمزي يعكس غربة الشاعر الزمانية، حيث تتحول العلاقة مع المعشوقة 

بداية بة في اللحبيافتبدو  وجودية يعيشها الشاعر في واقع لا يمنحه وصالًا ولا يحقق له امتداداً في زمنه.

ستثنائي ازمن  شاذة عن المألوف، لا تتبع نمط الغواني المعتادات على الهجر والصد، وكأنها تنتمي إلى

ض حين تكش   مفارقة ف المغاير، حيث الوصال ممكن والرحمة واردة، غير أن هذا الأمل لا يلبث أن ي قو 

لفقد، لغياب، وايحيلان إلى مفاهيم ا –هاجر( و)كافور( ) –الزمانية، إذ يستدعي الشاعر رمزين ثقافيين 

 هة تختلة مشو  والانقلاب القيمي، حيث تكون )هاجر( رمزًا للارتحال والانفصال، و)كافور( رمزًا لعلاق

، ولا ت رد يه القيمقيم ففيها موازين القوة والتقدير، وهو ما يؤكد أن الشاعر يعيش زمنًا مختل البنية، لا تست

 عتبارات لمواضعها فيه الا

                                                           
 .م2017،ظر: مفهوم الوطن في الادب العربي، طامي دغيليب، صحيفة الجزيرة، العددي ن  (1)
 .4ص (، جنه تقي عبيد سلطان العرد،507الغربة والاغتراب في شعر الابيوردي )  (2)
 398 ص ،يديوان سبط ابن التعاويذ (3)
 المصدر نفسه. ( 4)
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ثم تتصاعد النبرة الدرامية لتغدو صورة المرأة في هذا السياق مجازًا لـ الزمن المانع، القاسي، الذي لا 

رت على هيئة الظبية ذات الجمال الفتاك  –فالحبيبة  يستجيب لرغبة التحقق أو الأمل، و  تصبح  –وإن ص 

تتحول الغربة إلى اغتراب عن اللحظة الزمنية ذاتها،  في جوهرها كياناً متمنعًا، يستحيل الوصل به. وهنا

وبذلك لا تمثل المرأة هنا كيانًا عاطفيًا فرديًا، بل  ،إذ لا حاضر للشاعر يحتضنه، ولا مستقبل يعد بالوصل

تجسيداً رمزيًا للزمن الغائب أو الضائع، تمامًا كما أشارت الدراسات الرمزية إلى أن المرأة في الشعر 

 . (1)رًا ما تنزاح عن دلالتها المباشرة لتصبح رمزًا للأرض، والحنين، والفقدالعربي كثي

لا ي فهم بوصفه غزلاً تقليديًا فحسب، بل بوصفه احتجاجًا  فإن خطاب الشاعر وتبعاً لهذا التأويل،

تاحًا فيه التحقق،  فالمعشوقة في بعدها الرمزي  على قطيعة داخلية مع زمن لم يعد مأهولًا بالمعنى، ولا م 

ل إلى صحراء روحية لا تستجيب لنداء الذات، ولا  ليست سوى تجل ٍ للزمن الذي فر  منه الأمل، وتحو 

 .تمنحها دفء الانتماء

أخية وجسد السبط ابن التعاويذي مظاهر الغربة الزمانية في أبيات شعره من قصيدة كتبها بحق 

 :(2)ه وحيداً في هذه الدنيا، وذلك في قولهالذي أدركه الموت ، وتركه في مصاب

ابكِ  ي   ص  تنْيِ الل ي الِي مِنْ م  م   خِيأ   ار 

 

ههههههههد و  ِ   يْههههههههبِهِن  الْم  ة  مِههههههههنْ ر   بِق اصِههههههههم 

 
يْ  ر  ان  و  م  نِي فيِك  الز  ام   ه  ب  أ خِي ض 

 
ت نت خِههههه  هههههاك  و  ههههها ل هههههك  لا  ت حْمِهههههي حِم   يف م 

 
ط وبِ   ة  د رِي  أ خِي لا  ت د عْنيِ لِلْخ 

 

ههههفِيق  ع ل ههههى    ِ الَْ   ف ع هْههههدِي بِههههك  الْب ههههر  الش 

 
دُّ ندِ اؤ   وْتيِ لا  ي ر  ا لِص   ه  أ خِي م 

 

ههك  م    خْت  ب أسْ  نْههت  إذِ ا اسْت صْههر  ك   خِيصْههرِ و 

 
فْنيِ ب عْد ك  الط اعِ  يْر  ج   ك ر  الْ  م  أ خِي غ 

 

يْشِههي ب عْههد ك  الن ههاعِم    يْههر  ع  ههرْ ِ ال أ خِههي غ   ش 

 
ال   وْت  ال ذِي ح  ل كِنْ ه و  الْم   ن ا  ن  يْ ب  و 

    

ههههو  مِنْههههه  بِب ههههرْ   ه  ى و  غْمِههههي ف أ ضْههههح   ز  ِ بِر 

 

جعل ين ما يظهر في هذه الأبيات وجع  فادح نابع من انقطاع رابطة الأخوة بسبب الموت، غير أ

ر ل مجرد رثاء، بل ي صو  ه ئة في وجلمفاجصدمة الزمان وتحولاته ا هذا النص أكثر عمقًا هو أنه لا ي سج 

 .الشاعر، ليبدو الزمن وكأنه فاعل غادر، قذف بالشاعر في أتون الغربة والخذلان

ل الشاعر الزمن )الليالي( اه بمصيبةمسؤولية المصاب، فهي ليست ظرفًا محايداً، بل ك ي حم   م   يان ر 

د أ خ( هنا ي جس   عة ، وإن استعمال )المدو   قط، بل فقد الأخ  ي فلاثر الفاجعة على الوعي، فالفقد قاصمة مرو 

يستصرخ م ث .ربكًاباً مي فقد معه توازن الشعور الزمني؛ أي أن الزمن بعد الفقد لم يعد زمناً مألوفًا بل غري

قلب من قد انن الزالشاعر أخاه الذي غي به الموت، ويعاتب الزمان الذي خذله بموته، وفي ذلك دلالة على أ

عرف ي بما ي  ما يش وغدر به، لأنه حرمه من النصير، فغدا الزمان هنا مرادفًا للخذلان والوحدة، وهذاعليه 

 الغربة الزمانية الناشئة عن انهيار منظومة الحضور والدفء بعد فقد الأحبة.

لذي زمن الأخ الحي ا :ثم يتوسل إلى زمنٍ انقطع فيه عهد النجدة والتجاوب، وي قارن بين زمنين متقابلين

كان يحضر عند النداء، وزمن الحاضر بعد وفاته الذي يغيب فيه الرد  وت ترك الاستغاثة بلا صدى. وهنا 
                                                           

 .4ص (، جنه تقي عبيد سلطان العرد،507الغربة والاغتراب في شعر الابيوردي ) ي نظر: ( 1)
 

 .215-214ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2( 
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شعور الذات بانفصال الزمن الحالي عن زمن الألفة، وفقدان  :تتجسد الغربة الزمانية في أوضح صورها

  .التواصل مع من شك لوا أعمدته

ل الحياة في البيت الخامس، و مًا، وهذه يعد ناع لعيش لمذاتها بفعل الغياب، فالنوم لم يعد هادئاً، واي علن تحو 

ة الزمن تجرب صورة لانقلاب الزمن اليومي للذات، فلا الراحة ت درك، ولا العيش يستقيم، وبذلك تتغير

ل الزمن كله إلى غربة عن الذات وال  .اعً الماضي موحياة نفسها، ليغدو الليل أرقًا، والنهار فقداً، فيتحو 

وإن كان  –أن ما باعد بينه وبين أخيه ليس الجفاء ولا السفر، بل الموت، غير أن الموت  بتأكيد ويختم

طبيعيًا  إلا أنه في هذا السياق ي مثل قوة تفصل بين زمنين: زمن الحضور وزمن الغياب، وزمن ما قبل 

اختراقها، أي أن الزمن نفسه قد وتعبير )برزخ( ي حيل إلى عتبة فاصلة، لا ي مكن  ،الموت وزمن ما بعده

دخل مرحلة مفارقة لم تعد الذات تقدر على التفاعل معها. وهذا ي عزز ما ي عرف ب)الانقطاع الزمني 

وجاء التكرار بقوله ) أخي ( خمس مرات ، وهذا يؤكد  .(1)الوجودي( الذي يعيشه المكلومون بفقدٍ كبير

 . ىه المتوفيزن والبكاء على رحيل أخحقيقة الذات الحزينة عند ابن التعاويذي بالح

 :وبناءً عليه، فإن الأبيات تعب ر عن الغربة الزمانية من خلال

ل الزمن إلى كيان معادٍ، مسؤول عن الفقد والخذلان .1  .تحو 

 .انفصال الذات عن زمنها الحاضر، لأنه لم يعد يمت  بصلة إلى زمن الألفة والمحبين .2

 .ومية )نومًا ومعيشةً( بفعل الغيابتغي ر الإيقاع الداخلي للحياة الي .3

 .استحالة العودة إلى الزمن الماضي، واستقرار الغائب في )عالم  برزخ( رمزي وزمني .4

ايضًا عن حزنه العميق بصوت شعري حارق، ينبض بعاطفة متأججة نابعة من مرارة  ي عب ر الشاعر  

الفقد وحرارة الوجدان، في طلق صيحاته المؤلمة من خلال لسانٍ مشبع بالحزن والأسى. ويتجل ى ذلك على 

سه، المستوى الشخصي في مرثيته لابنته التي اختطفها الموت في سن مبكرة، فكان لفقدها وقع  بالغ في نف

إذ أحس  بمرارة الغياب وقسوة الموت الذي يباغت الآباء في أبنائهم، ويجهض الآمال المعقودة عليهم. ولم 

حقيقية، إذ شعر بأن الزمن  زمانية غربةيكن هذا الفقد مجرد حزن عابر، بل شك ل في وعي الشاعر لحظة 

لت إلى عبء نفسي وف ق الشعور بالوحدة بعد رحيلها لم يعد كما كان، وأن  سيرورته تحو  قدان داخلي، ي عم 

والانفصال عن الماضي الجميل الذي ارتبط بحضورها، ويجعل من الحاضر زمنًا موحشًا لا يسع القلب 

 :(2)المفجوع. وقد عب ر عن هذا الشعور بألم واضح في قوله

بدِِ  أ يُّ ن ارِ  تْ فِي ك        ي  أ ضْرِم 
 

ل دِي  ابِ ق ل  ع نْه  ج  ص  م   و 

 

ل نيِ الد هْر  بِه    ي د  ن اض        ا  و 
 

نْكِ ي دِ   د ه ا ع  ع ف تْ ع نْ ر   يض 

 

حْت كِمًا فِيكِ الْ      ىبلِ  إنِْ غ دًا م 

    

هههههدِي  س  حْهههههت كِمٌ فِهههههي ج  هههههن ا م   ف الض 

 
ت ق ى   ال  و  م  ج  وْن  و   أ يُّ ص 

   

دِ   لْح  مِع تْ فِي م  ي اء  ج  ح   و 

 

د   الْ  ن  ل  يطِ لَ     زنِ م   ع ل ى ح 
 

رِ القصير الَمد  احِبِ الْع م   ص 
 

                                                            
رسالة د القادر نموذجا(، آسية متلف، اشتغال الرمز الديني ضمن إسلامية النص )رواية بياض اليقين لعميش عب ي نظر: ( 1)

  .148م ، ص٢٠٠٧/٢٠٠٦ ،بوعليجامعة حسيبة بن ماجستير 
 .267-266ديوان سبط ابن التعاويذي، ص  (2)
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 ذ ي عب رإفقد، تجس د هذه الأبيات قمة التوتر العاطفي والوجداني الذي يعيشه الشاعر في لحظة ال

ل عليه ثي ، فيرسبط ابن التعاويذي عن حزن شخصي لا يمكن فصله عن إحساسه العميق بالزمن المتحو 

 نموانكسار الز كائناً صغيرًا اختطفه الموت فحسب، بل بوصفها رمزًا لانقطاع الحنان،ابنته لا بوصفها 

 .الجميل الذي كان ي نعش فيه الأمل والامتداد

ه نارًا ي داخلفليصف حجم المصاب الذي أضرم  وه ج الكلمات بحرقة الأب الثاكل،فمنذ مطلع الأبيات، تت 

ا، بل نقطة لمًا آنيً وصفه أبواقع نفسي بالغ الألم. فالفقد هنا لا ي قرأ لا ت طفأ، وهو لا ي بالغ، بل ي حيل إلى 

عد في سياق يفالشاعر لم  الغربة عن الزمن ذاته  فاصلة في التجربة الشعورية للذات، يبدأ معها شعور

 .زماني مت صل، بل صار في حالة انفصال عن استمرارية الحياة

رًا ه صار مقلابنت فالغد بالنسبة ،الغد( بوصفه مستقبلًا ممكنًاي فصح الشاعر عن تلاشي العلاقة مع )ثم و

ة ة الزمنيمفارقللب لى والموت، أما الحاضر الذي يعيشه الأب فهو مقر  للضنا والمرض والذبول. وهذه ال

لم يبق  فعًا، ت عبر عن غربة عميقة عن المستقبل وعن الزمن الممتد، إذ غدا الغد خرابًا، والحاضر وج

 .من الزمن سوى ألمهللشاعر 

لتي الجمال اوخلاق مفارقة بين حياة الأ الرابع، في البيت ويبلغ الأثر النفسي ذروته حين يعدد خصال ابنته

 إلى الحي  لزمنلقلب   ليس نهاية طبيعية، بلكانت تتحلى بها، ومكانها الحالي: القبر فالموت بالنسبة للشاعر 

، وفي ذلك تجسيد رمزي لا  .نهيار المعنى في الزمنزمن خاوٍ ترابي 

الزمني  لامتداديستحضر قصر حياة ابنته، وما اختزنته من ألم لا ي ناسب هذا اوفي البيت الخامس ويختم 

لة اناة وضآالمع القصير. فالغربة الزمانية هنا تتشك ل من صراع بين طول الحزن وقصر العمر، بين امتداد

 .بكرت المفارقة القاتلة بين الطفولة البريئة والمواللحظة التي عاشتها الفقيدة، مما ي برز الم

 :يثبي، حوبذلك، فإن هذه المرثية تمث ل نموذجًا حيًّا لانفجار الغربة الزمانية في الشعر العر

ل الزمن من حاضن إلى قاتل. .1  يتحو 

 وينقلب المستقبل من أمل إلى بلى. .2

ل الحاضر إلى ضنى مقيم. .3  ويتحو 

 .امتماسكً  ، ولاؤوي فيه الذات فلذة كبدها، في عالمٍ لم يعد مألوفًاوت صبح الذاكرة آخر موطنٍ ت .4

إن  سبط ابن التعاويذي لا يرثي ابنته فحسب، بل يرثي انهيار الزمن الحي  وتحول الحياة إلى يقينٍ      

ر والمر   ، ويبدو أن رويته ته في غربته الزمانية أمام الموتوقو يهوهذا دليل على ضعف يد ،بالفقد المتكر 

للدهر تلك لم تكن الا صدى لما تصوره الجاهلين عامة عنه، فقد عرف أن العرب كان شأنها هي : ))أن 

تذم الدهر وتشبه عند ما تنزل بهم الحوادث والنوازل كموت أو هرم فيقولون اصابتهم قوارع الدهر 

  (1)وحوادثه وأبادهم الدهر فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيذمونه((

وتظهر الذات الشاعر الفردية ) الأنا ( ضعيفة مجنيا عليها أمام الدهر خاصة أمام الموت ))فأنا 

المنفردة في مواجهة )اللأنا( الهائلة، وعلى الرغم من تقوية الشعور بالذات، وسب هذه المواجهة أوجد 

ً بالغربة أو الهجرة والضياع للإنسان (( ويصور شاعرنا في هذه الابيات العلاقة بين المخاطب  (2)شعورا

والمتكلم في علاقة طردية فيقيد ضعف احداهما يكون ضعف الآخر ، وهو ما اراد الشاعر اثباته من خلال 
                                                           

 .٢٤۸ص  ،كتوراه، ممدوح محمد نصر الدين، اطروحة دعن أبي الفتح سبط ابن التعاويذي مستويات البناء الشعري  (1)
مجلة آداب البصرة، جامعة جاسم غالي رومي،  : ملامح الغربة في الشعر المعاصر )ديوان غريب من اليمن(،نقلا عن  (2)

 .92ص  ،م2012، (61راسات الخليج العربي، العدد )البصرة /مركز د
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اسلوب الشرط، فوازن بين حالتهما من خلال ضمير المخاطب المتصل في قوله )فيك( ، والضمير المتكلم 

، ا مجنى عليه من قبل الغائب الدهرمن البيت الثالث في قوله ) جسدي( فكلاهمالمتصل في الشطر الثاني 

ويطلق شاعرنا صرخات النداء في جمع صفات حميدة امتاز بالعون والجمال والتقى والحياة في نفسها ، 

وهي تسكن في قبرها وينوح الشاعر بنداء أب فيه الحسرة على رؤية ابنته المتوفية ، ولكن حاضرة في 

وجدان ذاته وفي نهايته تتدفق زفرات الحزن والاسى مدى الدهر في توقف عاطفي على رحيل ابنته ، عبر 

الشاعر في الذات الحزينة الغريبة عن عظم المصيبة بزفرات أب مكلوم ينوح على فراق ابنته التي ادركها 

ت اكبر من اي جبل الموت في رحيلها إلى الأبد وهي صاحبة عمر صغير ولكن الحكمة تقول )) المو

  (1)واصغر من أي شعرة في آن معاً ((

ت بسبط ابن التعاويذي عند فقد ابنته وأخيه، بل توالت عليه المصائب        لم تتوقف المحن التي ألم 

وتكاثرت الخطوب، إذ ابت لي بعد ذلك بفاجعة جديدة تمث لت في وفاة حفيده الصغير، الذي ما لبث أن وافته 

ل الشاعر هذه التجربة القاسية بلسانٍ يفيض بالألم، كاشفًا المني ة حتى ت بعه والده أيضًا إلى القبر. وقد سج 

عن عمق مشاعره الإنسانية وحنانه الأبوي، إذ يستعيد مشهد الفقد وي خل د في شعره ما اختزنته ذاكرته من 

 (2):في قوله لوعة وحنين تجاه حفيده الذي خطفه الموت في مقتبل العمر. ويظهر هذا بوضوح

ق تْ ب يْن ن ا  أ با ع لِي  ف ر 
 

هههها مِهههنْ ع     ت ههههبْ د هْي هههاء  لا  ي عْطِف ه 
 

ق ت ش مْل ن ا  أ با ع لِي  ف ر 

\ 

ههرْف  النُّهه  ص  ادِث  الههد هْرِ و  ههو   بْ و  ح 

 
وك  أ    نْ أ ب ا ع لِي  ك نْت  أ رْج 

 

هه  ههنْ ق لْههبِ أ بِيههك  الْك   بْ ر  ت كْشِههف  ع 

 
ؤْنسًِ أ با ع لِي    اك نْت  لِي م 

 

هههتنِْي فِيهههك  أ يْهههدِي الر ِ   ال س   بْ ي هههف خ 

 
  غ ال ب نِي فيِك  ش دِيد  الْق و  

       
ههها غ ال هههب  إِلا  غ    الْهههب طْمِ م   ل هههبْ و 

 
ا الد هْر   اد  بِه  وْهِب ة  ج   يلِ  م 

 

ههههبْ   ه  هههها و  رْت جِعًههها م  ههههط ا م   ث هههم  س 

 
غْت رِ بأِ ي امِه            ف ق لْ لِم 

 

عِيفِ الس     بْ ب  ي عْل ق   مِنْه ا بضِ 

 

ةِ أ خْط أتْ    اح   اه  ي ا ط الِب  الر 

 

نْي اك  إِلا  ال  ال ك  مِنْ د   بْ ع  ت  م 

 

 
ا بذلك ي، مجسدً التعاويذي في هذه المرثية صورة مرك بة من الفقد الفردي والألم الوجودابن قد م 

ن حرومًا مبل متقالغربة الزمانية كحالة من الانفصال بين الذات وزمنها، حين يصبح الحاضر عبئاً والمس

 الرجاء.

ة( لجسيميفتتح الشاعر ببيت ينطوي على حسرة وجودية عميقة، ف)دهْياء( الزمن )أي مصائبه ا

قدة اسية، فايئة قهي جس د على قد حالت بينه وبين حفيده، لا تستجيب للعتاب، ولا تلين لمشاعر. الزمن هنا 

ق شعور الشاعر بالغربة عن هذا الزمن، ال ل إلى ذي تحللرحمة، منفصلة عن القيم العاطفية، ما ي عم  و 

 .خصم صلب لا يعبأ بفقد أو محبة

                                                           
 .21م، ص١٩٩٥، دار الجبل للطباعة والنشر، بيروت،1، ط، أميل ناصيفأروع ما قيل في الموت  (1)
 .133، ص ديوان سبط ابن التعاويذي (2)
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 العائلية، إذ-زمنيةفهو لا يعب ر فقط عن الفقد، بل عن تشظ ي البنية ال وي تابع هذا الإحساس بتوسع دلالي

 تمثل نية لاإن)شملنا( يشير إلى وحدة اجتماعية تمزقت، بفعل تقلبات الدهر وصروفه. فالحوادث الزما

فك كة للمجتمع، ت جبر الإنسان على الانعزال، وتضعه ف جهة ي موامجرد أحداث عابرة، بل هي قوى م 

 .فردية مع الفقد

ل الحفيد من كونه مجرد طفل إلى موضع  الثالث، البيت وفي ل أملًا ي   رجاء وجودي، أي أنه كانيتحو  عو 

 عقيمًا، لحاضراعليه في محو الحزن، وامتداداً عاطفياً يخفف عن الشيخوخة، ما ي دلل على أن فقده جعل 

 .والمستقبل مقطوعًا، فزمن الشاعر فقد ب عده العاطفي والتواصلي

طوب قد سرقته في غفلة، تمامًا كما ي سرق الزمن الجميل دون ساب  ا تشي ني(هنق إنذار. و)خالسفالخ 

ى غربة دل عليبفجائية الفقد، أي أن الزمن لم يمنحه حتى وداعًا تدريجيًا، بل باغته بالحرمان، مما 

ل وغادر  .شعورية عن زمنٍ لا يمكن الوثوق به، لأنه متحو 

فهو لا  ،فيدهيظهر الزمن كقوة غاشمة، غلبت الأب في ح البيت الخامس، ثم ي جس د الصراع مع الزمن في

ق الإحساس ام غتراب أمبالا يمتلك سلطة على ق د ره، إذ ت ختزل كل مقاومة في اعتراف بالهزيمة، مما يعم 

ع د ، وزمن لا ي ناز   .ق د ر لا ي ر 

هذا التقل ب لا و، يمنح ثم يسلب، يعد ثم ينقض، يهب ثم يرتد :وجهًا رمزياً مزدوجًا الدهرثم يمنح 

ائمة ي حالة دفنسان ل عن بنية اجتماعية وثقافية تفتقد الاستقرار، ما يجعل الإينم فقط عن طبيعة الزمن، ب

 .من الحذر والتوج س من مرور الزمن، الذي لا يمنح الأمان

ياة ادة من حالسع ويختم الشاعر بتجربة تعميمية على الناس جميعًا، محذرًا من الوثوق بالزمن، أو انتظار

لزمن كان لها في امبة الزمانية تبلغ ذروتها في الإقرار بأن الراحة لا فالغر ،لا تهب سوى التعب والمشقة

 .اةأصبح سياقًا للفقد، لا للحي –سواء على مستوى الفرد أو المجتمع  –الحاضر، لأن الزمن 

 :وبذلك، تعكس هذه الأبيات بصدق تجربة الغربة الزمانية من خلال

ر الزمن كقوة هدامة تقهر الفرد وتنتزع منه  .1  .أحب تهتصو 

ل الحاضر إلى فضاء من العزلة والخذلان .2  .تحو 

 انهيار الأمل بالمستقبل إثر انقطاع الامتداد العائلي العاطفي )الحفيد(. .3

 .رؤية مجتمعية مفادها أن الزمن لم يعد مأمنًا، بل مساحة دائمة للمفاجآت الموجعة .4

خلال مشهد شعري يعب ر وفي موضع آخر من النص الشعري، تتجلى ملامح الغربة الزمانية من 

عن تواطؤ رمزي بين الزمن والموت، حيث تفتتح القصيدة بمطلع حزين، تتقاطع فيه دلالات الفناء مع 

مرور الزمن، في تصوير درامي يجسد غربة الشاعر عن حاضره، وتوغله في شعور بالانفصال عن 

 .(1).دورة الحياة

هْر  أ   ا ط ال  بهِِ الد        دْ م  لِك ل ِ م 

 

لا    د   و  الِدًا ي بْقِي الر   دْ ل  و   لا و 

   

ائِلِ لا  ت ت    الد هْر  ذ و غ و     ى ق  و 

  

وْت  ب عْد  باِ  الْم  اث ه  و   دْ ص  لر  أ حْد 

 

                                                            
 .263، ص ديوان سبط ابن التعاويذي (1)
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نساني ر الإ، بوصفه وعاءً وجودياً يكتنف المصيهالزماني في هذين البيتين من شعر تجلى البعد

اته ذلزمن االمحتوم، إذ تتجسد الغربة الزمانية في صورة تحالف رمزي بين الموت والدهر، حيث يصبح 

مني طار زإقوة رصد وترق ب ت حاصر الإنسان في حركته الحياتية فالدهر، في نظر الشاعر، ليس مجرد 

 .لمأساويةائر اقى غوائله، يتربص بالإنسان ويلاحقه بالمفاجآت والمصمحايد، بل هو فاعل غادر، لا ت ت  

ويكشف هذا التصور عن شعور وجودي بالغربة، لا يقتصر على الانفصال المكاني أو العلائقي،  

بل يتجذ ر في بنية الزمن نفسه الذي بات مصدر تهديد دائم. فكل من )الوالد( و)الولد( لا ينجوان من سطوة 

يؤكد افتقار الإنسان لأي ثبات أو أمان، ويعكس استبطان الشاعر لمحنة الزمان بوصفها محنة  الفناء، ما

صورة : ))يتوقف عن غفلة واحد لأن الزمن هوالكائن والزمان عند الشاعر تؤكد جريان الزمن الذي لا 

 (1)((أتي ويمضي ويعود على مدار السنينمتحركة للدهر الطويل الدائم الممدود الذي ي

  يملكلاإدراكه لطبيعة الزمن كقوة مفترسة،  من رغمعلى الوتكمن المفارقة في أن الشاعر، 

هذا ما وزمن. أمامها سوى أن يتأمل لحظات الغفلة منها، محاولًا التمسك بحياة طيبة ولو على هامش ال

ه سلطت يكشف عن توتر داخلي بين الرغبة في التمرد على الزمن، وبين الاعتراف بعجز الذات أمام

 .القاهرة، وهو ما ي عد من أبرز تجليات الغربة الزمانية في شعر ابن التعاويذي

 من رغمى العل جربة نفسية عميقة يعيشها الإنسانواستخلاصًا لما سبق نلاخط الغربة الزمانية ت

يما سميش، لا الته بقائه في وطنه وبين أهله ومجتمعه، وتنشأ هذه الحالة غالبًا نتيجة شعوره بالتجاهل أو

حك ام. اس أو الل النعندما لا ي قابل بما يستحق من تقدير أو اعتراف بمكانته الأدبية أو الاجتماعية من قب

لال ب، وأطصورة الدهر، وملامح الشيوتتجلى هذه الغربة عبر رموز متعددة تمثل أزمنة الغربة، مثل 

شاعر عي الالماضي، وظلمة الليل، وتجليات المرأة، وكذلك هاجس الموت، إذ تسهم جميعها في تكوين و

 الزمني المتأزم.

 

 

                                                           
 .255صائغ، صله العبد الإد. ،عند الشعراء العرب قبل الاسلامن الزم  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 نماطهأبواعث الاغتراب و
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 الَولالمبحث 

 بواعث الاغتراب  

ي عد  الاغتراب من أبرز أشكال الانفصال الداخلي الذي يعيشه الإنسان حين تضطرب علاقته بذاته 

ومحيطه، وهذه الحالة لا تنشأ فجأة، بل تنجم عن تراكم بواعث حياتية قاسية تمس  الكيان الإنساني في 

ل ى آثاره في القلق، والحزن، واليأس، أعمق أعماقه، وتتضافر لت حدث اضطرابًا وجدانيًا عميقًا، تتج

والانكفاء، والشعور باللاجدوى ومن أبرز هذه البواعث: العمى، والفقر، والشيب، والمرض، والعجز، 

وهي تجارب وجودية تمس  الإنسان في صميم إنسانيته، وتنعكس في معاناته النفسية وسلوكه التعبيري، 

 (1).خاصة في النتاج الأدبي

د فقدان لحاس ة البصر، بل هو أحد أشد  أنواع القطيعة الإدراكية، لأنه ي قصي فالعمى لا ي    عد  مجر 

، ويعيش عن محيطه اغترابهالإنسان عن الواقع البصري ويحبسه في عالم داخلي مظلم، فتتضاعف 

انطواءً مريرًا، وقد أظهرت الدراسات النفسية والاجتماعية أن المكفوفين يعانون من عزلة نفسية 

ق مشاعر الاغترابوا . أما الفقر، فليس حرمانًا ماديًا فحسب، بل ي نتج أيضًا إحساسًا (2)جتماعية ت عم 

ل الإنسان الفقير إلى كائن مهم ش،  بالهوان وفقدان الكرامة الإنسانية، ويؤدي إلى قلق نفسي متفاقم، إذ يتحو 

 .(3)الداخلي واللاجدوىلا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية، مما يضاعف شعوره بالعجز 

ويضاف إلى ذلك الشيب وتقد م السن، وما يرتبط بهما من إحساس بانطفاء الطموح وتقل ص   

الدور المجتمعي، حيث يعيش الإنسان حالة من الانسحاب الصامت عن حيوية الزمن، وتضعف صلته 

أن ه  نذير الموت، ودليل بمحيطه ومجتمعه، فينشأ داخله شعور بالعزلة والقصور، حيث ))يعتبره البعض 

. وقد عب ر الشعراء عن الشيب بما يحمله من دلالات مؤلمة، فجس دوه (4)الفوت، وسبيل الهموم إلى النفس((

رمزًا للوهن وانطفاء الشباب واستشراف النهاية، كما نجد ذلك واضحًا في تصويرهم لما آلت إليه أجسادهم 

س في الظهر، وتثن ي الجلد، وضعف من ضعف، كقلة السمع، وصعوبة الحركة، والا نحناء والتقو 

الإبصار، وتفش ي الأسقام، وهي مؤشرات تعكس التدهور الجسدي الذي ينعكس بدوره على النفس، مؤذناً 

 .(5)بانتهاء الدور، ومخل فًا إحساسًا داخليًا بالألم والانطفاء

ي ب، وهواليأس والانسحا وإن هذه البواعث النفسية مجتمعة ت نتج حالات من القلق والتمرد

روفه انفعالات تتكرر بوضوح في نصوص سبط ابن التعاويذي، الذي عب ر عن ضيق داخلي ناتج عن ظ

 . لذاتياا أدى إلى اختلال توازنه النفسي وتفكك استقراره لمرض والحرمان، مالقاهرة، كالفقر وا

ته الذاتية عبر مشاعر وتتجل ى في شعر بواعث الاغتراب بوضوح لافت، حيث تنعكس في تجرب

 الأسى والقلق والانطواء، بوصفها استجابة لتراكم ظروف قاسية مر  بها. 

                                                           
،  جاسم حسين سلطان الخالدي و زينب دايخ مطر، بحث لعدمية في الشعر العراقي المعاصرالبواعث الذاتية ا ي نظر: )1(

 .1112، صستل من أطروحة الدكتوراه، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة واسطم
ن المحيط الاجتماعي عند الكفيف دراسة عيادية لست حالات، يحياوي صفاء، الشعور بالاغتراب عن الذات وع ي نظر: )2(

 .84-83، ص م٢٠١١، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، الجزائر ،رسالة ماجستر
 .122ص  ،نه دراسة ونقد، عز الدين إسماعيلالأدب وفنوي نظر:  )3(
ه(، 598والكتم من كتاب الشيب والخضاب لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  البغدادي الحنبلي )ت الاختضاب  بالحناء  )4(

،  العدد جلة علمية وثقافية وتربوية محكمة، كلية التربية للبنات، مة: محمد عدنان عبد الرحمن الكرويتحقيق ودراس

 .170، ص م2019، 11

، ٤٢محمد، جذور، العدد ، مواهب أحمد علي لجاهلي  دراسة أدبية نقديةلشعر اي نظر: وصف الشيب وبكاء الشباب في ا )5( 

 .284، ص م٢٠١٦، السعودية
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العمى الذي مث ل لديه عزلة إدراكية عميقة أقصته عن الواقع البصري  :ومن أبرز هذه البواعث   

ز انفصاله عن محيطه، والمرض والشيب الذي ارتبط لديه بانطفاء ال ، النهاية قترابحيوية واستشعار اوعز 

ن الهوابما ول د شعورًا بالقصور والانسحاب الصامت، ويأتي الفقر ليضيف بعداً آخر من الإحساس 

همت هذه د أسوق ،والتهميش، إذ أفقده القدرة على تأمين ضروراته الأساسية، وزاد من اضطرابه الداخلي

تكررة مالات ر في طيات شعره بانفعالعوامل مجتمعة في تكوين حالة وجدانية معق دة، عب ر عنها الشاع

 ت محركًاشك ل كالـيأس، والقلق، والتمرد، والاكتئاب، وهي كلها دلائل على عمق البواعث النفسية التي

 .أساسياً في تشكيل خطابه الشعري

ما يت صل بـالحزن بوصفه انفعالًا وجدانيًا عميقاً شاعرنا  أبرز تجليات هذه البواعث في شعر ومن

ف يعكس  اضطراب الذات وتصد ع توازنها الداخلي، وقد أفاض علماء النفس في بيان هذا الشعور، إذ ع ر  

الحزن بأنه: ))حالة انفعالية نتيجة ألم نفساني يغمر النفس كلها، ويرادفه الهم، الغم، الكآبة، والحزن؛ أما 

لانطواء مزاجها على  يجعل النفس بالعرض للوقوع في مكروه، أو فراق محبوب، وأما يحصل بالطبع

وهذا التعريف يكشف عن علاقة عضوية بين الحزن وبين القلق والاضطراب، ما  (1)القلق والاضطراب((

نات التجربة الشعورية العميقة ناً بنيويًا من مكو   .يجعله مكو 

 وفي ضوء هذه الرؤية النفسية التي تؤكد أن الانفعال الشعري لا ينفصل عن الأثر النفسي العميق،

يتبي ن لنا أن الحزن في شعر سبط ابن التعاويذي ليس عرضًا عابرًا، بل بنية وجدانية حاكمة، تعب ر عن 

تجربة داخلية مرك بة ويدعم ذلك ما قرره علماء النفس من أن: ))الانفعال حالة وجدانية عنيفة، تصحبها 

ز فهمنا للح(2)اضطرابات فسيولوجية حشوية وتعبيرات حركية(( زن كحالة انفعالية جذرية ، مما يعز 

 .تتغلغل في نسيج النص الشعري

والمتأمل في الشعر العربي عامة، وفي شعر سبط ابن التعاويذي خاصة، يدرك أن الحزن يمثل 

سمة بارزة، إذ إن الذات الحزينة عند انفعال الشاعر تكون: ))حالة كلية قائمة بذاتها، تكون في النفس حالة 

، (3)احد، فإذا اعتكف عليها العقل ليفهمها خمدت وتبدلت، وعادت حالة أخرى((فيها، وهي رأيها يقين و

كما ي نظر إليها بوصفها ذاتاً مرتكزة على الجانب النفسي، لأن الحزن في جوهره هو: ))ألم يلم  بالنفس عند 

هـ( إلى 684د أشار حازم القرطاجني )ت وق (4)فقد محبوب، أو امتناع مرغوب، أو حدوث مكروه((

، مبي نًا أثر التفاعل النفسي مع الوقائع في إنتاج الانفعالات طبيعة البواعث النفسية في توليد الإبداع الشعري

))أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس لكون تلك الأمور مما  :التي تغذ ي القول الشعري، إذ قال

سبة والمنافرة في الأمر من وجهين، فالأمر يناسبها أو ينافرها ويقبضها أو لاجتماع البسط والقبض والمنا

قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرة والرجاء، ويقبضها بالكآبة والخوف، وقد يبسطها أيضاً بالاستغراب لما 

 (5).يقع فيه من اتفاق بديع، وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبدإ سار إلى مآل غير سار((

                                                           
 .466ص  ،الفرنسية والانكليزية واللاتينية، جميل صليباالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و  )1( 
 .٥ص ،م٢٠١٥، والنشر والتوزيع ، دار سما للطباعة١اسرار التحكم الذاتي في المشاعر والعواطف، عبير حميدي، ط  )2(

 .١٠ /٢ ،م١٩٧٩، ب اللبناني، بيروتاالكت ،  دار٤في النقد الأدبي، ايليا الحاوي، ط  )3(

محمد خيضر، كلية الآداب ، جامعة ليات الحزن في شعر اسامة بن منقذ، اشواق نزيعة، اطروحة دكتوراهي نظر: تج )4(

 .24ص  ،م2019،واللغات، بسكرة

، دار 3ط ،مد الحبيب بن الخوجة، تقديم وتحقيق: محهـ (٦٤۸البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني )ت منهاج  )5(

 .11ص ،م١٩۸٦،الغرب الإسلامي، بيروت
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ارضة، أو ع وبناءً على ذلك، فإن  البواعث النفسية في شعر سبط ابن التعاويذي لم تكن سطحية 

تجارب وع مأزوم ن واقبل شك لت أساسًا بنيوياً للتجربة الشعري ة، وعب رت عن معاناة داخلي ة عميقة تغذ ت م

ق ال لت إلى صور شعري ة مشحونة بالأسى والقلق والتمز   .وجدانيإنسانية مريرة، فتحو 

ى وفي مدونة سبط ابن التعاويذي، تتجلى هذه الحالة بوضوح في شعره الذي يفيض بالأس

نفسي، نه الوالضيق، نتيجة تراكم الظروف القاهرة التي واجهها في حياته، والتي أدت إلى تفكك اتزا

ي طيات فس دت تجوشعوره الدائم باللاجدوى، وفقدان الأمل، وهي انفعالات ناتجة عن بواعث نفسية معقدة 

 .النصوص الشعرية، منها اليأس، القلق، التمرد، والاكتئاب

وتجمع المصادر التي ترجمت لسبط ابن التعاويذي على أنه أصيب في عينيه، وفقد بصره في   

، (1)هجرية ، وأنه لزم قعر داره بعد الحادثة، وقد نظم في هذا المصاب الجلل شعرًا متدفقًا بالألم 579سنة 

ً وقال فيها شعرا كثيرا يندب شبابه ويبكي حياته التي أصبحت حيث أ ثرت فيه نكبة العمى تأثيراً عميقا

وتتوالى حسراته على أيام لهوه وصباه وينظر  ى الدهر الذي عضه بنابه حملة حقدمظلمة قاسية ويحمل عل

بح حبيس بيته بهلع الى المشيب الذي هجم على شبابه ويقذف باهاته من صدر يضيق بما فيه وقد أص

ل إلى علامة فارقة، ظل  صداها ، (2)وعماه لأن هذا المصاب مجرد حادثة طارئة في تجربته، بل تحو 

حاضرًا في كل ما نظمه من شعرٍ بعد تلك السنة، حتى غدت شكواه من فقد البصر ثيمة ملازمة لإنتاجه 

 .(3)الأدبي

سي و النفأن الحزن العميق صار الجومن ثم ، فإن المتأمل في شعره بعد تلك المرحلة يجد    

شبح  واجهةالطاغي على معظم قصائده، فباتت تجربته مشبعة بمشاعر الانكسار، والتأمل في الفقد، وم

 .ه نقطة تحول وجودي وأدبيوقد شك لت حادثة فقد البصر في أواخر حيات ،الشيخوخة والعجز

ويأتي نموذج ذلك جليًّا في قصيدته التي نظمها عقب فقدانه البصر، وهي قصيدة طويلة تجاوزت 

تسعةً وخمسين بيتاً، يبث  فيها وجده العميق وحزنه المكبوت، ويكشف من خلالها عن التحول الداخلي 

جدانية، ففي هذه الحاد الذي أصابه بعد هذه النازلة التي شك لت منعطفاً حاسمًا في حياته الأدبية والو

القصيدة، ينقلنا الشاعر إلى عالم الذات الموجوعة التي أضناها الألم، وأرهقها فقدان الأمل، وهي 

تستعرض أيام شبابها في حسرةٍ مشوبةٍ بأنين داخلي، فتتقاطع في هذا النص مشاعر الندم والضياع والقلق 

 .فج رت نتيجة ما أصابه من ف قْدٍ جسيموالمرارة، وكلها دلالات تعكس أثر البواعث النفسية التي ت

 (4) :ذلك بوضوح في قوله من تلك القصيدويظهر 

ا  أ ت ر   ت ع ود  ل ن ا ك م 

 

قِينِ   ههههههل ف تْ ل ي ههههههالِي الَْ بْههههههر   س 

 
آ ق  إنِْ ر   ف الي وم  ي فْر 

 

فْهههرِق يْنِ    نِهههي مِهههنْ ب ي هههاض  الْم 

 

                                                           
 .6/2561ه(، 626معجم الأدباء) ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب (، ياقوت الحموي )ت : ي نظر )1(

 .65، ص وشعره ، نوري شاكر الآلوسي –اته حي –: سبط بن  التعاويذي ي نظر )2(

  ، مجلةكف البصر عند سبط ابن التعاويذي، سلامة هليل الغريب، كلية الآداب : ظاهرة الحزن في شعر حادثةي نظر )3(

 .240، ص٢٠١٧، ١، العدد ١٤، المجلد اتحاد الجامعات العربية للآداب، الاردن

 .704-703ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )4( 
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مِنْ   أ ن ا مِنْ ه و   ل بْن ى و 

 

 أ سِهههههههير  ل بهههههههانتينفهههههههودِي  

 
ب ا ا صِبْغ  الش  ل ق دْ ن ض   و 

 

ههههبْغ ت ينِ   يْههههر  الص  ههههان  خ  ك   بِ و 

 
ب   هْد  الص  ي ا ع   اف س ق ى الْح 

 
ت ين  ام  ههههههههههود ه ن  بِههههههههههر  ع ه   و 

 
ال تِ الَْ ي ام  ب يْـ  ــإنِْ ح 

 

ب يْ   هها و  ههآرِبِي مِنْه   نِههيــــههـن  م 

 

كان في  اخلية،لتجربة شعورية حاد ة نتجت عن بواعث اغتراب دتمث ل هذه الأبيات نموذجًا صادقًا 

قته ذاته وعلالنسان مقد متها فقد البصر، وهو ما ي عد  من أعنف العوامل النفسية التي تؤث ر في إدراك الإ

لًا ته متسائأبيا بعالمه، وتؤدي إلى شعور بالانكسار والقطيعة مع مظاهر الحياة المعتادة، يستهل الشاعر

ا إذا كانت ليالي الماضي الجميلة ستعود، وهي ليالٍ ارتبطت في وجدانه بالشببحرق لهناءة، اب واة عم 

شاعر في رك الوالعيش الرغيد، إلا أن هذا التساؤل لا ي عب ر عن رجاء حقيقي، بل عن تله ف يائس، ي د

 .ةأعماقه أن ما مضى لن يعود، لا سيما بعد أن أ صيب بالعمى، وتبد لت حاله الجسدي

ه ي رأسوفي البيت الثاني، ي برز مظهره الحالي المتغي ر، حيث بات الشيب جليًّا في جانب

ع من تراج السن )المفرقين(، حتى أن من يراه ي دهش من سرعة التبد ل، في تصويرٍ دقيق لما يسببه تقد م

ل التحو  شعوره بفي المظهر الجسدي، وهو ما يتضافر مع العمى في تشكيل باعث نفسي داخلي يزيد من 

 .والانطفاء

ٍ قديم رمزت إليه )لبنى(، وحالٍ راه انه ن عنوأما في البيت الثالث، فيجمع بين حالين: حب 

ل مالشيب،فقد كان أسير الهوى، وأضحى أسيرًا لما حل  بشعره من الشيب )الل بانتين(، فيتح ن أسر و 

ل من الامتلاء الالعاطفة إلى أسر الشيخوخة، في صورةٍ تحمل رمزية قوية   لى الضعفحيوي إت جس د التحو 

 .والتراجع، مما يوس ع من دائرة ألمه الداخلي

 دانًاثم يصف زوال صبغة الشباب، حين نضى السواد الذي كان يغط ي شعره، ويرى في ذلك فق

ن ن حنيلما هو)خير الصبغتين(، أي أن الشباب في نظره هو الأفضل والأجمل، وتعبيره هنا يكشف ع

 .مزوج بأسى، ووعي تام بأن استعادة الماضي باتت متعذ رةم

وفي الأبيات التالية، يستدعي الشاعر مناخ الطفولة والصبا، لأنه، كما يقال، ))ذاكرة الطفولة 

. فصورة (1) تتفوق على مراحل ذاكرته الأخرى، لما تحمله من صفاء ونقاء ذهني باقٍ على مدى الأيام((

، حين كان في المطر الذي يسقي الأرض  ترمز إلى رغبته الداخلية في أن ي ستعاد ذلك العهد الندي 

)رامتين(، وهو مكان اقترن في ذاكرته بالسكينة والبراءة، لكنه في حاضره أضحى موضع ذكرى لا عودة 

 .له

وأخيرًا، ي قر  صراحةً بأن الأيام قد حالت بينه وبين مآربه، وهو اعتراف بواقعٍ لا ي مكن تغييره، 

الأحلام والغايات التي كان يسعى إليها، باتت بعيدة المنال، بسبب تغي ر الزمن، وتحولات الجسد، وتراجع ف

لة فصلت بينه وبين ذاته الحقيقية، وأقصته عن  الطاقات. وي فهم من هذا البيت أن الزمن صار قوة معط  

 .ماضيه ورغباته، فزادت مشاعره بالخذلان والانفصال

                                                           

، م٢٠١٠وراه جامعة مؤتة، الكرك  الأردن،الشاعر وذاكرة الطفل في الشعر العربي، عمر أحمد الربيحات ،رسالة دكت )1( 

 .3ص
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ي هذه الأبيات ملامح البواعث النفسية العميقة التي أسهمت في تشكيل شعوره وعليه، تتجل ى ف  

ل الداخلي، وعلى رأسها فقد البصر، وما تبعه من مظاهر الشيخوخة، وهي كلها بواعث  بالمرارة والتحو 

رًا داخليًا قاتمًا عن ذاته والوجود. إن  هذ نت لدى الشاعر تصو  ، كو  ه اغترابية ذات طابع حسي  ونفسي 

ل جوهري في علاقته بذاته  فٍ للماضي، تكشف عن تحو  التجربة، بما تنطوي عليه من حسرة وفقدان وتشو 

وعالمه، وهو ما عب ر عنه بلغة شعرية مشبعة بالرمز والأسى، تجعل من هذه الأبيات وثيقة وجدانية 

ق داخلي وتصد ع شعوري  .صادقة ت جس د ما خلفته البواعث النفسية من تمز 

 (1):الشاعر تصوير تجربته الأليمة مع فقدان البصر، بقوله ويواصل

أ صْبتِ  فيِ ع يْنيِ ال تِ   يو 

 

نْي ا بعِ هههههههيْنِ    ك ان هههههههتْ هِهههههههي  الهههههههدُّ

 
ن ِيتْ  بنِ ورِه ا يْنِ ج   ع 

 
هههههههههيْن  ِ ع  أ ي   ن ههههههههور  الْع ل ههههههههومِ و 

 
ا و  تنْيِ الْح  س  نِ م  الا   ح 

 

هههههههههههههها بِف جِيع ت ههههههههههههههيْنِ   م   دِث  مِنْه 

 
ي ا يْن  فِي ض  م  ع   إظِْلا 

 

يْنِ   د  ههههههرْم  شِههههههيب  س  ء  مِههههههنْ م 
(2) 

 
عاً إمِْس اءٌ م  بْحٌ و   ص 

 

هههههههههبْ لِهههههههههذ يْنِ    لا  خِلْف هههههههههةً ف اعْج 

 

 لاته؛ فهو ي حياففي هذه الأبيات، يعب ر الشاعر عن حجم الفقد الذي ألم  به، وي برز أثره البالغ 

كن تها لم انقطاع صلته بالعالم الخارجي، فالعين التي فقديتحدث عن فقد حاسة حس ية فحسب، بل عن 

له كه وتحصيإدرا مجرد أداة للرؤية، بل كانت بالنسبة إليه الدنيا كلها، فهي نافذته إلى المحيط، ومصدر

اهي مع ور بالتمالشع العلمي،وقد شك ل هذا الحدث الصادم باعثاً نفسيًا عميقًا، غي ر نظرته للوجود، وأفقده

 .العالم

علم ويؤك د الشاعر أهمية البصر لا من حيث الرؤية المجردة فقط، بل كوسيلة لتحصيل ال

ه تنير عقلها يسوالمعرفة، مما يعب ر عن شخصيته المفكرة، ويدل على أنه فقد الوسيلة التي كان من خلال

ق، إذ لا ينفصل فقد البصر عن باع ويتغذى وجدانه، لشيب ث آخر هو اوهنا تتداخل البواعث النفسية وتتعم 

 ، وكلاهما ينتميية وزوال شبابي  عاهة حس   :والتقد م في العمر، حيث يشير إلى اجتماع حالتين من الفجيعة

 .إلى البواعث التي ت فج ر في النفس مشاعر الحزن والعزلة والانكسار

قض ي تناوتبرز هذه المشاعر بوضوح حين ي قارن الشاعر بين)إظلام العين(و)ضياء المشيب(، ف

لامة عمث ل ي  إشراق لونه الظاهري، لا يحمل حياة أو أملًا، بل  من رغمعلى الظاهري  مرير، فالمشيب 

ا العين، التي كانت موضع النور والمعرفة، فقد أ ظلمت، و لنا  ، يظهر متقد   بناءً على ماخمود وذبول. أم 

مزية رية رفيه، في صورة تعبي تضاد مؤلم بين النور الحي الذي زال، والنور الظاهري الذي لا حياة

 .تعكس تحولًا داخليًا سب بته بواعث اغترابية قاسية

                                                           

 .705-704، صديوان سبط ابن التعاويذي )1( 

 .٧٦٧ص ،السرمد الدائم، القاموس المحيط )2( 
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وهو تعبير عن فقدان الإحساس بالزمن، حيث الصباح والمساء في البيت الاخير، ويصف حالته الراهنة 

رتابة لا سي ان لا فارق بينهما، إذ لا يرى الشمس في شروقها، ولا الليل في ظلمته، فكأن الزمن تجم د في 

وهذه الصورة القاتمة تعب ر عن أثر البواعث النفسية المرتبطة بالعمى والعجز، حيث  ،تنكسر، ولا يتبد ل

يفقد الإنسان تواصله مع التغيرات اليومية، ويغرق في زمن داخلي جامد، لا ملامح فيه سوى السكون 

 .والتكرار

العمى لا كأثر جسدي فحسب، بل وقد عب ر الشاعر بذلك عن صورة وجودية مأزومة، تجس د 

المصير مكفوف لا يدرك كحالة عزل داخلية وفصلٍ تام  عن كل ما يمنح الحياة توازنها، وكما ورد أن: ))

، وهو مكفوف لا يشاهد تلك الانياب الهاوية السحيقة التي تردى فيها ، ولا يرىالوخيم الذي يسير اليه

ً محطماالشيطانية الراهبة والتي تنهش في لحمه  ر (1)((وعظمه حتى تتركه شبحا ، فإن العمى هنا ي صو 

كًا جوهريًا من البواعث النفسية التي أفضت بالشاعر إلى الإحساس الكامل بالخذلان الوجودي  بوصفه محر 

 .والعجز التام عن استعادة ذاته القديمة

مشاعر ، حيث تتفاقم التي ول دها فقدان البصر معاناته النفسيةويستمر الشاعر في التعبير عن 

فيصور ذاته وكأنها منقطعة عن العالم، مشروخة في أعماقها، لا تجد حولها  ،العزلة والانكسار الداخلي

 :(2)من يعينها أو يرشدها، فيقول

      ـا ي ا ل ك  مِنْ ل يْــــلِ حِج  

 

عْت كِههههههههههههههر    ههههههههههههههه  م  نْح   بِ ج 

 
لـــــيِ    ه  لا  ي نْج         ظلام 

 
ه  لا  ي سْفِر    بْح  ص   و 

 

 

ا م   لــ يسْ  ل ه  إلِ ى الْم 

 

 تِ آخِهههههههههههههههههر ي نتظهههههههههههههههههر   

 
ع ه       ي اة  م  ــا فيِ ح     م 

 

ر    ط  اة  و  ص   لذِي ح 

 

 

نِ ـــــــغـ ي ـــــاد ر 

 ي ـــــــأ ن نِ كـ

          

ر    ج   فِي ك سْرِ ب يْت  ح 

 

 
 

تيِ اج  ـــدي لِح   لا  أ هْت ـ

       
فيِ   الل ي الي عِب ر   و 

 

 
تعرضًا ر، مسيواصل الشاعر في هذه المقطوعة التعبير عن محنته العميقة الناتجة عن فقدان البص

والمصير  راكم،مشهداً داخليًا خانقًا، تسوده العتمة والاضطراب، حيث يتجل ى الليل رمزًا للحزن المت

سية حالة نفزمانية، بل هي إسقاط وجودي لفالصورة التي يرسمها هنا ليست مجرد وصف لحالة  ؛المسدود

ٍ عنيف تمث ل في العمى، وما تبعه من عزلة داخلية وتشو   دراك إش في مريرة، تتشكل بفعل باعثٍ حسي 

 .الزمن

د لم، وتبد  العا فالتمييز بين الفجر والليل قد تلاشى من وجدانه، ما يشير إلى خلل في العلاقة مع

ل الحس ي ليس عارضًا، بل هو للإيقاع الطبيعي الذي يمنح الح باشرة متيجة نياة توازنها، وهذا التحو 

راقة ب فيه إش، تغيللبواعث النفسية المتراكمة التي جعلت من الشاعر كائناً يعيش زمناً داخلياً لا يتبدل

 .الأمل، ويغلب عليه طابع التكرار القاتم

                                                           
 .٧٦٧، صم١٩٥٦، الفجالة، القاهرة ،طباعة والنشر، دار النهضة العربية لل١ط الم المكفوفين، احمد الشرباصي،في ع )1(
 .364ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
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 هو تعبير  وموت، لا نهاية له إلا بال ي عب ر الشاعر أيضًا عن يأس مطبق حين ي قر  بأن هذا الليل

قد ن الفعصريح عن فقدان المعنى، وغياب أفق الرجاء. وهنا تت ضح سمات الاغتراب الوجودي الناجم 

، وتتراجع الحياة إلى مجرد حركة بطيئة في ظ ل الجسد إلى كيان هامشي  عورية لمة شالحسي، حيث يتحو 

راح عن اجت عاجز حضوره من رغمعلى الإدراكه العميق بأن العقلورة هو وما يزيد من قتامة الص ،خانقة

 في نتج خللًا ت  يًا، أي معنى أو لذة ما دامت الحواس قد تعط لت. فتجربة العمى، بوصفها باعثاً نفسيًا مركز

 .تأمل سجناً داخلياً لا ت غي ره قوة عقلٍ أو بوصفهاتوازن الذات، وتجعلها تنظر إلى الحياة 

هي الشاعر هذه الرؤية حين يشب ه نفسه بجزءٍ من بيت مكسور، أو بحجر جامد، وويكث ف 

تي فقدت ة، التشبيهات تحمل دلالات الجمود والعجز والانفصال، وت عب ر ببلاغة عن حال الذات المتفكك

 ربل عن انهيا القدرة على الاستدلال، والحركة، والتفاعل فالشاعر هنا لا يتحدث عن فقدان بصري  فقط،

لات التأمإدراكي شامل، يجعل من أبسط الحاجات معضلة يومية، ومن الزمن سلسلة متكررة من العبر و

 .الموجعة

تبدل، ولا ت هذا المشهد، يت ضح أن الشاعر لم يعد يرى في حياته سوى ظلمة باطنة، لا تنقضي من

لت تجربته إلى منفى داخلي عميق، صنعته بواعث الاغتراب الحسية وا ، وعلى ابكةلنفسية المتشوقد تحو 

عالم ت والرأسها العمى، وتقد م العمر، وما يصاحبهما من إحساس بالعجز، وانقطاع التفاعل مع الذا

 .والآخر

نْش   ع  ابن التعاويذي  م  س م  د  ق وْل  الص اب ي *و   : داً ي نْش 

ر  مِثلْ  الْك اسِ ي   الْع م             رْ و 
 

اخِههههههرِهِ    الْق ههههههذ  سههههههب  فِههههههي أ و 
 

 :(1)فقال

ب ه  الْع مْر  ك أسًْا نْ ش          رُّ  قِ ي   ف م 
 

ههههههب  فِههههههي أ سْههههههف لِهِ   ي رْس   ق ههههههذ اه  و 
 

أ يْت  الْق ذ ا ط افِ      ياًف إِن ِي ر 

        
ةِ الْك أسِْ مِنْ أ و    فْح   لهِِ ع ل ى ص 

 

 
زمن جاه العن أثر البواعث النفسية من خلال موقف تأملي ت الشاعرهذا المشهد الشعري، يعب ر 

لا في القذى( إكدر )وفلسفة الحياة، إذ ينقد التصور الشائع الذي يشب ه العمر بالكأس الذي لا يظهر فيه ال

لكدر اكداً أن ه، مؤنهايته. غير أن الشاعر، مستنداً إلى تجربته الحياتية القاسية، يعترض على هذا التشبي

رم للعمر منذ بدايته، تمامًا كما يطفو القذى على سطح الكأس من أول لحظة، وهذا الملاز  يكشف عن تصو 

صفاء رة الشعور داخلي بالانكسار والتشاؤم، نابع من باعث نفسي عميق يتمثل في فقدان الإيمان بفك

بات الخي تراكمالمتأخر أو الاستقرار الآتي في المستقبل، وهو ما يعكس رؤية سوداوية متشك لة من 

 .والخذلان

                                                           
 .587-586ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )1(

ان، برع في ال383–313* أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون الصابئ ) طب هـ( كاتب وأديب صابئي من حر 

رسائل الرسمية، نشأ هـ لبراعته في الترسل وكتابة ال349الإنشاء في بغداد سنة والرياضيات والأدب، وتقل د رئاسة ديوان 

نظر: معجم ي   .في بيت علم، وكان في خدمة كبار القادة العباسيين، ومن أبرز أعلام النثر الفني في العصر العباسي

 . 148-130/ 1ه(، 626ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب (، ياقوت الحموي )تالأدباء)
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جودياً رًا وإن اعتراض الشاعر لا ي فهم على أنه رد بلاغي أو تفنيد شعري فحسب، بل ي عد تعبي

جارب لم ه التعن تجربة نفسية مريرة، تراكمت فيها آلام الفقر، والمرض، والعزلة، وخيانة المحيط. هذ

ع بين صفاء  تدة في ياة ممحمؤقت وكدر لاحق، بل يرى أنها تترك للشاعر مجالًا لتصديق أن الحياة تتوز 

ري من الشع ومن هنا تتجل ى بواعث الاغتراب في موقفه، حيث يتشك ل وعيه ،حزنها، متجانسة في ألمها

آنٍ  لاحق  فيوابق  سإدراك متشائم لا يثق في النقاء الأول، ولا في صفاء ي رتجى لاحقًا، بل يرى أن الكدر 

 .معًا

إذاً ي عب ر عن صراع نفسي داخلي بين الواقع القاسي الذي عاشه الشاعر،  هذا الموقف الشعري

ج للأمل التدريجي والانفراج القادم، فبينما يحتفظ المجتمع  رات الثقافية الشائعة التي ترو  وبين التصو 

ا بصورة مثالية للحياة تتضمن بدايات مشرقة ونهايات مظلمة، يقد م الشاعر تجربته نقيضًا لذلك، رافضً 

فكرة التطور الزمني من الفرح إلى الحزن، أو من النقاء إلى العطب، ومن هنا يكون موقفه علامة واضحة 

ن  على عمق البواعث النفسية التي أثقلت ذاته، وأبعدته عن الانسجام مع محيطه الثقافي والاجتماعي، لتتكو 

ل الو  .جود منذ بدايته بطابع الحزن والخذلانلديه رؤية وجودية سوداوية تنكر فكرة الصفاء أصلاً، وت حم  

ناجمة عن تقد م العمر وما خل فه  حالة نفسية مرهقةوفي موضع آخر، ي عب ر سبط ابن التعاويذي عن 

ر كيف تراجع  ل أثر المرض والشيخوخة على ذاته الشاعرة، ويصو  من عجز وضعف جسدي، حيث ي سج 

ل  حضوره في محيطه الاجتماعي، وتبد ل استقبال الناس لشكواه، حتى ضاق بها الع ذ ال والزائرون، وتحو 

ذا الإهمال والإقصاء غير المعلن، لا يزال يتمسك همن رغم على الالطبيب نفسه إلى يائسٍ من حاله. و

 :(1)اذ يقول.ببقايا الأمل، رافضًا الانهيار الكامل أمام وطأة الضعف

ئمِ  الع ذ ال  طول  شِكاي تي           ل ئنِ س 

 

جالِسهههههههي     م  هههههههديثي زائِهههههههري و  هههههههل  ح  م   و 

       
عاد  ط بيبي مِن س قامِي  آيساً    و 

        

ياةِ بِآيسِِ  ف ما أ نا   مِن روحِ الح 

 

 
تجربة طع الفي هذين البيتين تتجل ى البواعث النفسية الناتجة عن الشيخوخة والمرض، حيث تتقا

ل مع لتواصاالجسدية المتدهورة مع الإحساس العاطفي بالخذلان، فتظهر الذات منهكة، غير قادرة على 

لت شكواها إلى صوت متكرر ي قاب ل ، ن بهابالملل والجفاء من أقرب المحيطي محيطها، بعدما تحو 

 قد الفرديث يفوهذه الاستجابة من المجتمع ت جس د أحد أبرز بواعث الاغتراب، ح ،كالأصدقاء والزائرين

 .اعلًا رًا فالتفاعل الإنساني والدعم الاجتماعي، ويصبح وجوده عبئاً صامتاً بدلًا من أن يكون عنص

تخذ يي، بل من الشفاء، فلا ي ؤخذ هنا على محض معناه الطبأما موقف الطبيب الذي ي علن يأسه 

ت قد سحب  لاجيةدلالة رمزية أعمق، تدل  على أن منظومة الحياة ذاتها بما فيها من مؤسسات معرفية أو ع

مع ذلك، واية. منه الثقة، وأقصته عن أمل الشفاء والاستمرار، وكأن ه صار في نظرهم جسداً ينتظر النه

ي راع داخلر عن صبما تبق ى من روح الحياة، رافضًا أن تنطفئ جذوة الأمل داخله، مما يعب  يتمسك الشاعر 

 .عنيف بين تدهور الجسد والتشبث النفسي بالحياة والمعنى

ل الفرد من شخص  دل بتحاضر وفاعل إلى كائن هامشي، ت سوتت ضح الصورة أكثر حين يتحو 

هذا الموقف الخارجي على وعيه الذاتي، ويشعر  مشاعر التقدير نحوه بالتجاهل والضجر، فينعكس

من جهة تراجع قوته الجسدية، ومن جهة تغي ر موقف المجتمع منه. وعليه، ت مث ل هذه  بانكسار مزدوج

                                                           
 .255صديوان سبط ابن التعاويذي،  )1( 
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الأبيات تعبيرًا دقيقًا عن أثر البواعث النفسية التي ترافق الشيخوخة والمرض، في مجتمع لا يرح ب 

ل المريربالضعف، بل يدفعه إلى هوامش الح  .ياة، ويترك صاحبه يواجه وحده ما تبق ى من الانحدار والتأم 

فالمرض من أبرز البواعث النفسية التي ول دت لدى سبط ابن التعاويذي شعورًا بالاغتراب 

الداخلي، إذ يعكس في شعره حالة من الانكسار الجسدي والضعف الوجودي، ويقارن بين ماضيه المليء 

ق شعوره بالعافية وحاضره المر ه ق بالأوجاع، مما يعب ر عن فقدان التوازن بين الذات والزمن، وي عم 

 :(1)بالعجز والخذلان، اذ يقول

ه ا أ ن ا ذ ا مِنْ ب عْدِ أ   ةِ     و  صِح  س اوِر    مْن  و  اع  م  وْج 
س امِر  أ   الِ ــأ وْ ج   م 

ه ا الل ــ قْع  ع مْرًا أ خْل ق تهْ  بكِ ر ِ ل ق  الْب الِ ق ع  الْ ى ك مْ ي ر  ــــي الِي إلِ         ــــــــــأ ر   يخ 

ب غتراعث الامن أبرز بوا بوصفهت جس د هذه الأبيات بوضوح البعد النفسي الناتج عن المرض 

ل العافية إلى وهن، فالشاعر لا تهالداخلي في تجرب لته صف حاي، إذ يعكس فيها انكسار الجسد وتحو 

لًا وجودياً عميقًا، جعله يألف الأوجاعارضًا عا بوصفهاالجسدية  م، لس الآلاع ويجابرًا، بل بوصفها تحو 

لأوجاع قل بابعد أن كان في سعة من الأمن والصحة. وهذه المقارنة بين ماضٍ مفعم بالحيوية وحاضر مث

 .نهات برز المفارقة بين صورتين للذات: إحداهما منتمية للحياة، والأخرى منكسرة ومعزولة ع

ا حياة شيئً كل الهر الزمن في هذا السياق بوصفه عاملًا فاعلًا في الإنهاء والتآكل، إذ تتآكما يظ

للإبقاء  البائسة ولاتهفشيئاً، وتبلى كما تبلى الثياب، ويضطر الشاعر إلى ترقيعها رمزيًا، في إشارة إلى محا

ن علنفس عن اغتراب ا رغم ما فيه من هشاشة. هذا التصوير يعب روعلى ال على ما تبق ى من العمر، 

 .مضض جسدها، إذ لم يعد الجسد وعاءً صالحًا للحياة، بل عبئاً ثقيلًا تتعامل معه الروح على

وبذلك، يتجل ى المرض في هذه الأبيات لا بوصفه ألمًا عضوياً فحسب، بل باعثاً نفسيًا جوهرياً 

عاظم بالعجز والعزلة، ما يرس خ ي فضي إلى قطيعة داخلية مع الماضي، وقلقٍ من المستقبل، وشعورٍ مت

 .الاغتراب النفسي لدى الشاعر بوصفه ثمرة مباشرة لتدهور الجسد وتآكل الزمن

 :(2)ثم يقول الشاعر في تصوير بالغ التأثر

 آه  لِع مْـــرِ مِنْ ي د ي    

 

ــههههههههههههـسْت لِبِ   ـــههههههههههههـفِ م  خْت ط   م 

 
ب ه  ك  ا   ل ي  ال رُّ ــــــــــــــــ  ي نْه 

    

ف  الْحِق هههههههههبِ   اخْهههههههههتلِا   لِهههههههههي و 

 
 رِي   ـــــــــــــي د هْ ـــــــــــه ذ ب نِ 

      
هههههههههذ بِ   ه  ههههههههها د ههههههههههرِي باِلْم  م   و 

 

ر هذه الأبيات حالة وجودية شديدة الاضطراب، ناتجة عن الإحساس بانهيار السيطرة على  تصو 

تتخاطفه الأيام وتقلبات الزمن، دون أن مجرى الحياة، فالعمر لم يعد ملكًا للشاعر، بل أضحى مستلباً منه، 

وهذا الانسلاخ من الزمن الطبيعي يعكس أثرًا من بواعث الاغتراب، حيث تتجلى  يكون له عليه سلطان

 .مشاعر العجز واللاجدوى، ويغدو الإنسان كمن ي قاد في طريق لا يختاره، ولا يملك توجيهه
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ل بب الذات  تهذ  ناظمًا للتجربة، بل كقوة قاهرة، لاويظهر الزمن في هذه الأبيات لا بوصفه إطارًا 

ض لذي تعر  اعر اتقسو عليها، فلا تمنحها النضج، بل تراكم عليها الهم  والتعب. ومن هنا تبرز صورة الش

 .لصدمات متوالية أنتجت تمزقًا داخلياً، وانفصالًا وجدانيًا بين الذات ومسار الحياة

، وبتوالي التحولات التي لا قدرة للشاعر على دفعها، يكشف فهذا الشعور بالاستلاب أمام الزمن

عن أحد أقسى بواعث الاغتراب، حين يجد الإنسان نفسه ضحية لسياقات متغيرة تفوق طاقته، وتدفعه إلى 

حالة من القلق الوجودي، وفقدان الانسجام مع ذاته ومسيرته. وهكذا يتحول العمر في هذه الرؤية من 

 .، إلى سلسلة من الانتهاكات المستمرة، التي تتركه هشًّا، متعبًا، وممزقًا من الداخلتجربة تنضج الإنسان

نته إلى ما يشبه  ل صوته في مدو  ومع التقد م في السن، إذ بلغ شاعرنا مرحلة الشيخوخة، يتحو 

ب، الذي لا يتحدث من موقع المعرفة وحده، بل من موضع الألم الداخلي والخذلا ر   ن صوت الواعظ المج 

لًا بمزيج من الحكمة والانكسار، حيث لم تعد التجربة لديه  المتراكم. ويبدو شعره في هذه المرحلة محم 

لت إلى بصيرةٍ مفعمة بالحسرة، ونظرة فاحصة في طبيعة الدنيا،  د سردٍ لمواقف أو ذكريات، بل تحو  مجر 

 :(1)اذ يقول .باب والصباوافتراسها لأبنائها، وانكشاف زيف المظاهر التي كانت تملأ مرحلة الش

انْت  خ   ـب ابكِ  و          ز  ـهِ ـذْ مِـنْ ش 

 

 صْ أ ي ـهههـام  صِـهههـحْتكِ  الْف ـهههـر   

 
ر   ظِــل  الش  ـا ت ـ م   ـيـبِ أ و 

 

ههنْ عِههذ ارِك  ق ههدْ ق ل هه   صْ ـههـب ة ع 

 
نْي ا  وش  م  الْ  ف ـأ عْرِضْ ع نِ الدُّ

 
ههههصْ   الْغ ص  ائِههههبِ و   ب ههههةِ باِلن و 

 
ـمْ  ـك  ه  ع ـتْ أ بْن اء  ر   اج 

 

ههها بِهِهههم  الهههن غ     ص  مِهههـنْ ف تكِْه 

 
ا ا زِدْت  م  اعْل م إذِ ا م   و 

 

ك  ق هههههدْ ن ق هههههصْ    لا  أ ن  ع مْهههههر 

 
اه  فِي ي دِ الــ غ دًا ت ر      و 

        

ههصْ   ههمًا حِص  قْت س  اتِ م  ر   ـــههـو 

 
انْظ ر لِط ائِرِ ن فْسِك  ا  ـلْ و 

 
ونِ فِي   سْج  هذ ا الْق ف هـــم   ص  ه 

 
ا  خ  اه  مِن  الْم  ت ى ت ر    ح 

            

ل ههههصْ   هههارِهِ ق ههههدْ خ  ك  الْم  فِ و   و 

 

بة بواعث الاغتراب التي وسمت وعي الشاعر بعد خوضه لتجر فيها هذه الأبيات تتجلىفي 

لدنيا ا، لأن افولهمالشيخوخة، حيث يعظ من واقع التجربة لا التنظير، ناصحًا باغتنام الصحة والشباب قبل أ

د  بقصر وعي الحان  اللا تمنح فرصها إلا عابرًا، ثم ما تلبث أن ت نزل نوازلها وت ذق الإنسان مراراتها، وإ

ك هذا الخطاب الشعري، ويمنحه طابعً الم دانياً ا وجدة، وسرعة التحول، وتقل ب الأحوال، هو ما ي حر 

ل فلسفي مجرد  .مرهقًا، متول داً من معاناة شخصية، لا من تأم 

أن ازدياد المال لا ي عد  مكسبًا، بل هو علامة على نقص العمر، لأن النهاية  على ويؤكد الشاعر

المحتومة هي زوال الجسد واقتسام التركة، وهو ما يشير إلى مفارقة موجعة بين الظاهر والمآل. أما 

تصوير النفس على هيئة طائر مسجون في قفص الجسد، في شك ل مشهداً رمزيًا بالغ التعبير عن شعور 

ما يعكس أثرًا عميقاً من البواعث ظار الخلاص من الآلام والمخاوف، نسان بالضيق الوجودي، وانتالإ

 .النفسية المتراكمة التي تفضي إلى الانفصال الشعوري عن الجسد والدنيا في آنٍ معًا
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وبذلك، تكشف هذه الأبيات عن صوت شعري ممتزج بالحكمة والمرارة، صادر عن تجربة حي ة 

ل الجسدي والزمني، فبرزت فيه بواعث الاغتراب بوصفها نتاجًا لتراكم العجز، والخسارات، أثقلها الت حو 

والخذلان، والانكشاف الوجودي في آخر العمر، حين تصير الحياة عبئاً ثقيلًا، لا مخرج منه إلا بالمفارقة 

 .الكاملة

سبط ابن التعاويذي ما  ومن البواعث النفسية التي أسهمت بعمق في تشكيل التجربة الشعرية عند

 ،يتصل بالفقر، بوصفه عاملًا جوهرياً ي حدث تمزقًا داخلياً ويزرع في النفس شعورًا بالهوان والخذلان

فالفقر لا ي ختزل في حرمان مادي، بل يتغلغل إلى الوعي والوجدان، مؤثرًا في كرامة الإنسان وصورته 

ق ل  غريب في الذاتية، حتى ورد عن الإمام علي )عليه السلام(:  ته، والم  ))الفقر يخرس الفطن عن حج 

، وهي عبارة تختصر أثر الفقر في جعل الإنسان مستضعفًا في بيئته، مقصيًّا من فضاء التفاعل (1) بلدته((

، فالفقر لا يقتصر أثره على الجانب المادي، بل يتعداه نساني، مهما بلغ من عقل أو فطنةالاجتماعي والإ

إشارةً إلى  (2)لنفسي للفرد، حتى وصفه الإمام علي )عليه السلام ( بـ))الموت الأكبر((إلى ضرب الكيان ا

 .شد ة وطأته على النفس والوجدان

 :(3)اذ يقول

ق  الْجِ           ارِ و  ف إِنْ ك نْت  ت عْرِف  ح 
 

ـهههههههـارِبِ   ل هههههههـى غ  بْلِهههههههـي ع  إِلا  ف ح   يو 
 

ثيِــر  الْ  ت عْل ــم  أ ن ـِـي ك     ــالِ ي  عِ و 

          

اجِهههههههههـبِ   الْو  اي هههههههههـةِ و  ر   ق لِيهههههههههـل  الْج 

 
تِـي ق انعًِ  ـى ظ م  ل ــسْت  ع ل ـ   او 

         

هههـلِ الن اضِهههـبِ   ش  بهههـوِرْد  مِـهههـن  الْو 
(4) 

 
لا  ش ـك  فِـي أ ن نـِي ه ـارِ   بٌ و 

 

ب ِرْ لِن فْـههههههـسِك     ـبِ فِـهههههـي ك اتِـههههههف هههههـد 

 

سار الانكوتعكس هذه الأبيات تمثيلًا دقيقًا لباعث الفقر في إحداث حالة من التمزق النفسي 

ر الشاعر كيف أد ى به العوز إلى استجداء المعونة من شخص ي فترض في تسم يه أن الداخلي، إذ ي صو 

ر م  دتبل وجدانية  ست اقتصادية بحتة،ومن ثم فإن التجربة التي يعانيها الشاعر لي ،بالمروءة وحسن الجوار

 .كرامته وت شعره بالخذلان والانفصال عن محيطه الإنساني

د ه من وشلٍ ناضب، أي يه تساقط علما ي وتت ضح وطأة هذا الفقر حين ي عب ر عن عدم قناعته بما ي ر 

جسد ، وت  رمانمن رزقٍ قليل لا يروي ولا يسد  رمقًا، وهي صورة حسية تنقلب إلى رمز للخذلان والح

 .شعورًا دائمًا بالعجز والاحتياج

ا، إذ ي لقي مسؤولية العلاقة على الطرف الآخر، رًّ ا، وهو بً وي علنه هار وختام الأبيات يحمل تهكمًا م 

ره ليس فقدان مالٍ فقط،  ن ان للأمال فقدبانقطاع الأمل في النجدة والتضامن، ما يؤكد أن الفقر في تصو 

 .املاً اخلياً شابًا دالإنسانية، وهو ما يرس خ الإحساس ببواعث نفسية قاسية تول د اغترالاجتماعي والمروءة 

 :(1)كما يتجل ى هذا المعنى أيضًا بوضوح في قوله
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ف   م  تِي و  ص اص  ا     س ب باً لِس د ِ خ  ع لْت ه  ج  ا ف مِي و   يـاقرِِ فِق رًا ف ت حْت  بهِ 

 يه عنالمرتبط بالفقر، إذ ي عب ر الشاعر ف يندرج هذا البيت ضمن باعث الاغتراب النفسي

رمزية  مل دلالةنا يحهاضطراره إلى اتخاذ الشعر، وتحديداً المدح، وسيلة لسد  حاجته المادية. فـ)فتح الفم( 

أو  غبة فنيةعن ر واضحة على التكل م بدافع الحاجة، لا بدافع التعبير الحر، أي أن الشاعر لم يقل الشعر

 .جبر عليه دفعًا للجوع وضيق العيشموقف وجداني، بل أ  

ع، قر المدقع الفمأما قوله إن المدح كان سببًا )لسد  خصاصتي ومفاقري(، في حيل إلى معاناة شديدة 

دة التي لمتعداإذ تعب ر )الخصاصة( عن شدة الاحتياج، بينما تشير)المفاقر( إلى مظاهر البؤس والفاقة 

ل الشعر من ا داخلياً س انقسامً ا يعكأداة للسمو والتعبير إلى وسيلة للبقاء، وهو م أنهكته. بهذا المعنى، يتحو 

عميق  شعور بين ما يريده الشاعر لقيمته الذاتية، وما ي ضطر إليه لضرورات الحياة، مما ي فضي إلى

 .ن الحريةبعة مبالاغتراب عن الذات والرسالة والواقع، ويجعل التجربة الشعرية مشروطة بالحاجة، لا نا

من  ة، لاضي سبط ابن التعاويذي في تصوير الفقر بوصفه باعثاً من بواعث الاغتراب النفسييم

تفاصيل  أبسط خلال المناشدة المباشرة والاستغاثة فحسب، بل عبر تجليات يومية دقيقة ت برز البؤس في

ٍ االعيش، ومنها ما يتصل بالمظهر الشخصي والملبس، فالفقر هنا لا ي عب ر عنه بحرمانٍ م  فقط، بل دي 

 .لواقعسوة اقبحرمانٍ من الكرامة والستر، إذ تصبح حتى )الجبة( رمزًا لانكشاف الذات وهوانها أمام 

 :(2)إذ يقول

دِيث   ع  الْح  صْــ       ل ح  أ نْ يـ سْم  ـا ف غ د تْ ت ـ ه  ب ــةٌ ط ـال  ع مْر  ـا ع ل  ج   يْه 

ــ ج  الله  مِنْه  ـا ق لْـت  ف ــر  ــتْ خــسِ ة     ا  ــــــــــك ل م  ج  م   أ حْو  ـــانِ إِ الز   ـاـــــل يْه 

ح ح يصلفي البيت الأول، يصف الشاعر رداءه البالي )الجبة( الذي طال عليه الزمن حتى أصب

حتى صارت  لأن ي لقى عليه الحديث، في استعارة ساخرة توحي بأن الجبة باتت أقدم من كل ما حولها،

 لا يقوى ، حيث( من شدة ق دمها. هذه الصورة الرمزية ت شير إلى حالة مزرية من الفقركأنها )حلقة علم

 .اعيلاجتماالشاعر على تبديل ثيابه أو تحسين مظهره، ما ي فضي إلى شعور داخلي بالخجل والانكشاف 

جبره ينلشدة، ازوال الفرج ودعا الله ب أما في البيت الثاني، فيعب ر عن خذلان الأمل، إذ كلما توه م

مزق لبلى من ا رغم ما فيهعلى الويستمر في ارتدائه لحاجته إليه،  ،على البقاء في هذا الرداء الم 

مًا بين ا مؤلوالانكشاف. وهنا ي جس د الزمان بوصفه فاعلًا في تعميق الأزمة، وي ظهر الشاعر تعارضً 

انةالرجاء بالفرج، والواقع المرير الذي  ه   .ي لزمه بالتمسك بالم 

فاصيله في ت تعكس هذه الأبيات بصورة جلي ة وتر الفقر بوصفه تجربة حسية ويومية ت حاصر الفرد

يش، مما التهمالبسيطة، وت سهم في تشكيل باعث من بواعث الاغتراب النفسية، نابع من شعور بالدونية و

صة حه فري مجتمع لا يرحم الفقير، ولا يمنيجعل هذه الصورة متصلة عضويًا برؤية الشاعر لذاته ف

 .للكرامة أو التقدير
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ويواصل سبط ابن التعاويذي رسم ملامح الفقر لا بوصفه عوزًا ماديًا فحسب، بل بوصفه حالةً        

وجودية ت فضي إلى بواعث اغتراب نفسية مريرة، يعاني فيه الإنسان من انكسار داخلي ناتج عن تهميش 

ره لكرامته، فبعد تصويره للجبة البالية التي صارت موضعًا للسخرية، وعل ق عليها أمل المجتمع له وتنك  

الفرج دون جدوى، ينتقل إلى مشهد أكثر فجاجة في ساحة الجامع الفيحاء، حيث لم يعد فقره أمرًا داخليًا، 

د فقره أمرًا شخصيًا بل مشهداً معلنًا أمام الناس ومادة للتعليق، حيث انكشفت حالته أمام الناس، ولم يع

 :(1)فقال.داخليًا، بل مشهداً معروضًا للنظر والتعليق

ـــا  ق ائـِـل  ق ــال  لِـي ل م  ــي ـآنِ ر  و 

 ــي          ـــــفِ 

 

اف هههتْ ك    الْب هههرْد  ق هههدْ و   ئِب هههه  ت اتِشْهههرِين  و 
 

اءِ  امِعِ الْف يْح  حْب ةِ الْج  ع  جْ  أ  فِي ر  ههـههـن افِي   كْـ      أ  م  ههات  ص  ههيْئاً م  أ طْل ههب  ش   ه  احِب  و 

 
ى الش   ب ـ ةٌ ت لْق ـ ــ ء  ت اأ ت شْت رِي ج   ابه 

 

ك    ن هههـا و  وْلا  ــهههـاعِر  م  أ نْهههـت  ش   ب هههـه  اتِ و 

 

ر هذه الأبيات باعث الفقر بوصفه سببًا مباشرًا للاغتراب عن الذات والكرامة يظهر  ، حيثتصو 

سلطان تب للمكانته ككا من رغمعلى ال يعاني من البرد والعوز،كان عام، الشاعر في هيئة منكسرة في م

قيه برد تجبة  وشاعره الرسمي، ويزداد الشعور بالإقصاء حين يعل ق أحدهم بسخرية، مستنكرًا حاجته إلى

لمعيشي الواقع ااري والشتاء، وكأن الفقر لا يليق بمن يشغل منصبًا رسميًا. هذا التناقض بين الموقع الاعتب

ق اقعه وانيه في ما يعالباعث النفسي القائم على التمزق بين ما يبدو عليه الشاعر في صورته العامة، و يعم 

 .الخاص

م، ضاء العاي الفتت حد هنا صورتا الجبة: الأولى داخل البيت، حيث ي كابد الفقر بصمت؛ والثانية ف

ى تمامًا أمام الناس، ويصبح فقره مشهداً معلنًا، ما ي فضي ش ن التهمياتج عإلى تأزم نفسي ن حيث ي عر 

 .وانعدام التقدير

ر، لم اعث الفقبشعر سبط ابن التعاويذي أن بواعث الاغتراب النفسية، وعلى رأسها  في، يتجل ى ختامًا  

صيته ات شختكن هامشًا أو تفصيلًا ثانويًا، بل كانت في قلب تجربته الشعرية، وقد تفاعلت مع مكون

ه، وموقعه الاجتماعي. فالعمى، والشيخوخة، وضيق الحال، كل ها عوامل ضربت في أعماق وجدان

نته تعبيرًا عن ذاتٍ مسحوقة، متألمة،  فانعكست حت وطأة نوء تتعلى شعره بألم داخلي عميق، فجاءت مدو 

 .مجتمع لم يلتفت لمعاناته، ولا أنصف حاجته، ولا احترم مقامه

 

  

                                                           
 .140ديوان سبط ابن التعاويذي، ص  )1( 
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 المبحث الثاني 

 انماط الاغتراب 

وما هو  تحيط بواقع الشاعر جملة من الأنماط الاغترابية المتنوعة، تتوزع بين ما هو سياسي،

اجتماعي، وما هو ثقافي ، تسهم مجتمعة في توليد شعورٍ بالاغتراب لديه، وتدفعه إلى الإفصاح عن هذا 

الشعور بعمق في نتاجه الشعري، لا سيما إذا ارتبط هذا الشعور بموقفٍ معين يستحضره الشاعر ويضمنه 

كيل تجربة الاغتراب لدى في شعره. ويركز هذا الفصل على دراسة تلك الأنماط التي أسهمت في تش

الشاعر سبط ابن التعاويذي، وت عد  هذه الأنماط انعكاسًا حقيقياً لجملة من التجارب الحياتية التي عاشها 

ة العامة أو الشكل الذي يتجلى فيه الشعور أإذ تشير لفظة "نمط" هنا إلى الهيالشاعر في سياقات متعددة؛ 

 .(1)الحياة أو ميدان من ميادينهابالاغتراب عبر مظهر معين من مظاهر 

ت في ة، وأسهملعربيحيث ي عد  الاغتراب من القضايا الأدبية البارزة التي أثرْت التجربة الشعرية ا      

الشعر  ي علىتعميق مضامينها، لما يحمله هذا المفهوم من أبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية. فهو يضف

ف ا عن ظرونبثقً ما دلالياً في فضاء الاغتراب ، لاسيما حين يكون طابعًا إنسانياً مقلقًا، ويمنحه عمقً 

تمعة مل مجضاغطة كالقهر والتسلط، وكتم الأصوات، وركود الحياة السياسية والاجتماعية. تلك العوا

قيم فر مع الالتناوتؤدي إلى الإحساس بفقدان الهوية الثقافية، والاغتراب عن المنظومة الفكرية السائدة، 

تشك ل  التي يير التي يفرضها الواقع، مما ي فضي إلى شعور بالانفصال عن المرجعيات الثقافيةوالمعا

 الوعي الجمعي. 

ويقترح النص أن الحديث عن الاغتراب يجب أن ي بنى على أربعة اعتبارات أساسية: أولًا،   

شف عن جذور الاغتراب تحديد ما الذي يغترب عنه الإنسان )نفسه، مجتمعه، .... وغيرها(. ثانيًا، الك

وظروفه )اجتماعية، نفسية، حضارية... وغيرها(. ثالثاً، البحث في أساليب تجاوز الاغتراب )الإبداع، 

الثورة، العزلة... وغيرها(. رابعًا، التمييز بين الاغتراب الواعي واللاواعي. فهذه التساؤلات تشكل مدخلًا 

 .(2)المختلفة جوهريًا لفهم ظاهرة الاغتراب وتحليل أبعادها

اعية لاجتمومن هنا، فإن دراسة هذه الأنماط لا يمكن أن تتم بمعزل عن فهم الأطر النفسية وا

الكشف ره. فوالسياسية والثقافية التي أحاطت بالشاعر وأسهمت في تشكيل موقفه من ذاته ومجتمعه وعص

ت التي لأزماامن إدراك عمق  عن هذه الأشكال التعبيرية التي اتخذها الاغتراب في شعره يمك ن الباحث

تمع بط بالمجي يرتعب ر عنها، ويتيح له أن يميز بين اغترابٍ سياسي يرتبط بالسلطة والدولة، وآخر اجتماع

 .لسائدةاكرية والعلاقات، وثالث ثقافي يعكس اختلال المنظومة القيمية أو صدام الشاعر مع البنية الف

ة جدانيوه الأنماط بوصفها تمثيلات شعرية لحالة وعليه، فإن هذا الفصل يسعى إلى تحليل هذ

تأملها ليها وبصيغ متعددة، تستحق الوقوف ع الشاعرمركبة، وتجليات نصي ة لحياةٍ مأزومة، عب ر عنها 

 .ضمن إطار سوسيوثقافي شامل

 الاغتراب السياسي 

                                                           
لبنان، ص  –دار الفكر العربي، بيروت  ،١ه(، ط1428عز الدين إسماعيل )ت ي نظر: الأدب وفنونه دراسة ونقد،  )1( 

166. 

 .181-180، ص 2005الإنسان المغترب عند اريك فروم، حسن حمادة،  مكتبة دار الكلمة القاهرة،  ي نظر: )2( 
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ب عدها إن الكشف عن المرتكزات العميقة التي ت شك ل ملامح تجربة الشاعر الاغترابية في 

السياسي، لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن فهم دقيق للنفس الإنسانية بما تنطوي عليه من تعقيد وتداخل بين 

؛ فالدخول إلى عالم الشاعر في لحظات تأزمه مع السلطة، يقتضي  التجربة الذاتية والظروف المحيطة

ر اغترابه السياسية، مثل دراسة سيرة حياته وما اعترضها من أحداث مفصلية أسهمت في تأجيج مشاع

والتي  –الإقصاء والتهميش والخذلان، إذ لا ي مكن التعامل مع القصائد ذات الطابع الوجداني الغنائي 

بوصفها تعبيرًا فنيًا مجرداً، بل ينبغي قراءتها بوصفها امتداداً لواقع  –تنطوي على إشارات سياسية 

فالشعر في مثل هذه السياقات هو نتاج    ..ت به وقي دتهالشاعر، ومرآةً تعكس صراعه مع القوى التي أحاط

لتفاعل مرك ب بين ما يعتمل في داخل الشاعر من تطلعات وميول وحاجات، وبين ما يفرضه الخارج من 

سلطة أو حرمان أو صراع وجودي. وهذه الجدلية بين الداخل والخارج هي التي تخلق حالة التوتر التي 

، فتتحول قصيدته إلى وثيقة احتجاج رمزية، ي فرغ فيها ما يراوده من إحساس تدفع بالشاعر إلى التعبير

 .(1)بالاغتراب عن المحيط السياسي الذي لم يمنحه حق ه في الاعتراف أو المشاركة

ومن هنا فإن الاغتراب السياسي لا ي قرأ فقط بوصفه معاناة خارجية، بل كحالة وجدانية تنتج عن 

ل الشعر إلى تعبير عن تصادم القوى الفاعلة في  الذات المبدعة مع نظم السيطرة في المجتمع، فيتحو 

صدق الانتماء ووضوح  من رغمعلى الالوعي المأزوم، والهوية المنفية داخل وطن لا يعترف بصاحبه، 

وهذا التوتر النفسي والسياسي هو ما يمد  التجربة الشعرية بطاقة عالية من الصور والرؤى،  ،الصوت

تجعل القصيدة مزيجًا من الذهول والاحتجاج، ومن الذوبان في الذاتي والوعي بالمجتمعي في آنٍ معًا، إذ  

مؤثر الأول مؤثرا ذا ))إن النظام السائد في بلد ما هو الذي يفرض النظام الاجتماعي. ومن ثم يكون ال

دلالات سياسية، هذه الدلالات تكمن في النظام السائد ومدى صلاحية أو عدم صلاحية هذا النظام فإذا كان 

انفصال بينه وبين الفرد هنا تكون أول دواعي التمرد، والذي تكون  ظام قد أثبت عدم صلاحيته فسيحدثالن

 .(2)من الاغتراب(( الغلبة فيه للنظام، حيث لا يجد الفرد فيه مهربا

إن الاغتراب السياسي ي عب ر عن حالة من الانفصال النفسي والفكري بين الفرد والنظام الحاكم، إذ 

يشعر الإنسان بأنه مغي ب عن دوائر التأثير السياسي، ولا يملك القدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات 

ر بالرفض أو النفور من السلطة القائمة، نتيجة فقدان أو توجيه سياسات الدولة، ويترافق ذلك غالباً مع شعو

الثقة بها أو الإحساس بعدم الانتماء إليها، فينشأ لديه ميل إلى الانعزال والابتعاد عن المجال السياسي، بما 

ي فهم على أنه ))شعور المرء بأنه ليس له دور في العملية  .يحمله من سياسات لا تمث ل تطلعاته أو مصالحه

ويعرف الاغتراب  (3)سية، و أن صانعي القرارات لا يضعون له اعتبارا و لا يعملون له حسابا((السيا

السياسي ))بأنه الحالة التي يصل فيها الفرد إلى الشعور بأنه غريب عن النظام السياسي، وأن هناك فجوة 

 كبيرة بينه وبين النظام السياسي، تتمثل في رفض معايير المجتمع وثقافته وبالتالي عدم الشعور بالانتماء

ي والقادة والسياسات الحكومية، وهو إنفصال الفرد والشعور بخيبة الأمل والإنفصال عن النظام السياس

 .(4)عن المؤسسات السياسية القائمة((

ولا يمكن الولوج إلى فهم تجربة سبط ابن التعاويذي الاغترابية، في بعدها السياسي، من دون 

التوقف عند البنية السياسية التي أحاطت به، والتي تشك لت من طبقات معقدة من الخلفاء والساسة 
                                                           

 52 /1 ،م1986، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت5ط  ،في النقد والأدب، ايليا الحاوي ي نظر: )1( 
 ، الهيئة، القاهرةالسيد حسن سعد ،١٩٦٩ -١٩٦٠الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق من  )2(

 .١٩، ص م ١٩۸٦المصرية العامة للكتاب، 
 .97، ص م2003،، دار غريب، القاهرة1ط ،الاغتراب، عبد اللطيف محمد خليفةدراسات في سيكولوجية  )3(
ص  ،م٢٠٠٢يوليو  ٦٢جريدة الأحداث المغربية عدد  ،تراب السياسي، عبد الوهاب الطرافالمشاركة السياسية والاغ )4(

13. 



 ....................................................................................... ي
اب وأنالا ث....... بواعالفصل الثات   ماطهغتر

 

58 

والوزراء، ممن كان لهم أثر مباشر أو غير مباشر في تشكيل ملامح تجربته الشخصية وموقفه من 

السلطة، فالإطار السياسي الذي عاش فيه الشاعر لم يكن محايداً، بل كان مسرحًا لصراعات النفوذ 

والتهميش والاصطفاف، وهو ما انعكس بوضوح في شعره ومواقفه ومن هنا، تكتسب سيرة حياته 

لسياسية أهمية بالغة في الكشف عن أسباب التوتر الذي طبع علاقته مع السلطة، وأفضى إلى شعوره ا

))عمر حيث هـ( 584 -هـ 519فقد عاش الشاعر سبط ابن التعاويذي ) ،بالغربة والخذلان داخل وطنه

فة فى خلاخمسا وستين سنة أى ما يزيد على نصف قرن من أواخر قرون الدولة العباسية فقد ولد 

فى خلافة المستنجد بالله ونشأ فى خلافة الراشد بالله والمقتفى لامر اللّٰ  واشتهر  يالمسترشد باللّ  العباس

دف حكمه أواخر ء الذى صاياللّٰ  أبو العباس أحمد بن المستضء باللّ  ثم الامام الناصر لدين يوالمستض

وي لاحظ أن هذه المرحلة التي امتدت خلالها حياته لم تكن مرحلة عادية في التاريخ  (1)((يأيام ابن التعاويذ

العباسي، بل تزامنت مع ظروف استثنائية جعلت من القرن السادس الهجري زمنًا بالغ التوتر 

ووفاة الشاعر العراقي سبط ابن التعاويذي  ))كان القرن السادس الهجري الذى شهد مولدوالاضطراب، إذ 

قرن الحوادث العظام التى غيرت من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ الدولة العباسية، ( 519-584)

بشكل خاص؛ فقد اقترن بزوال دول وقيام أخرى، كما  يلة الإسلامية عامة والمشرق الغربملامح الدو

 . (2)((يالهجر بعالذى بلغ غايته فى المشرق فى القرن السا يحروب الصليبية، وتوسع المد التتراقترن بال

حيث بدأت سلطة الخلافة تتآكل فعليًّا أمام تصاعد نفوذ السلاطين والسلالات الإقليمية، لا سيما 

الأمراء" الذين كانوا يمسكون بزمام الحكم الفعلي تحت مظلة -السلاجقة، وازدهرت ظاهرة "الوزراء

والاجتماعي عمومًا، ففقدت بغداد وقد انعكس هذا التراجع على الوضع الثقافي (3)الخلافة الشكلية 

مركزيتها السياسية، وتحولت إلى ساحة صراع بين القوى المتنازعة، وظهرت التبعية الاقتصادية 

 والسياسية في شكل تقلب في الولاء وتذبذب في معايير التقدير.

رار أو حظ  كبير من الاستق – ماما لم يكن مدعومًا بسلطة  –وفي ظل هذا الوضع، لم يكن للشاعر 

بلاغته وتمكنه الفني اذ ))كان يعمل كاتبا في ديوان  من رغمعلى الالاعتراف وسبط ابن التعاويذي، 

، وبعد إصابته بالعمى في أواخر حياته، ضعفت حظوظه لدى السلاطين،  (4)المقاطعات في بغداد((

الخذلان والاقصاء، وتراجع موقعه في بلاطات الممدوحين، فغلب عليه التهميش، وصار يغالب شعورًا ب

 .عب ر عنه بمرارة في شعره، لا سيما في قصائده التي جاءت بعد هذه المرحلة

قصى من فضاء –من شاعر بارز إلى مغي ب  –ولقد أسهم هذا التحول  وهو إحساس الفرد بأنه م 

. وعلى الفعل والتأثير، دون أن يكون ذلك نتيجة لنقص في الكفاءة، بل لظروف مجتمعية وسياسية متغيرة

هذا الشكل صار الشعر لديه موقفًا احتجاجياً ضد السلطة، وتجربة فنية تؤرخ لمنفى داخلي داخل الوطن، 

لات المجتمعية المصحوبة بسياسات الإقصاء والتهميش لا تكتفي بإسقاط الفاعل الثقافي من  إذ إن التحو 

وأن هذا الحرمان والتهميش والتسلط يؤدي  موقعه، بل تعمل على عزله عن محيطه السياسي والإنساني،

يتولى  *كان ابن البلديبالله  *ففي خلافة المستنجد (5).إلى الاغتراب السياسي وأبعاد الأفراد عن حقوقهم

                                                           
 .32ص ،مسكوني سادس للهجرة، يوسف يعقوبسبط ابن التعاويذي من شعراء العراق الفحول في القرن ال )1(
م ١١۸٧-١١٢٥ه( 584 519ديوان شعر أبى الفتح محمد بن عبيد اللّٰ  بن عبد اللّٰ  المعروف بسبط ابن التعاويذى ) )2(

صفاء إسماعيل عبد الخالق الدفتار، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، (، وفنية )دراسة موضوعية

 .3ص ،م،)غير منشور(2009
 .277، ص ين طباطبا المعروف بابن الطقطق، محمد بن علي بداب السلطانية والدول الاسلاميةالفخري في الآ ي نظر: )3(
 .6/2562معجم الأدباء، ياقوت الحموي، )4(
 .92ص ،ن بين الحلم والواقع، حليم بركاتالاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسا )5(
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الوزارة ، وقد أقدم على عزل كبار موظفي الدولة من أرباب الدواوين، ثم أودعهم السجن، وأخضعهم 

العقوبات الصارمة، ونك ل بهم أشد التنكيل ، ومنهم شاعرنا السبط ابن للمحاسبة والمصادرة، وأنزل بهم 

 :(1)التعاويذي فقال في ذلك
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ها الَْ  س د تْ ع ل ى   اجِي بِه   اب  بْهو  الر 

 
ان  ك   م  ا ب ع د  الز  م   دِه اهْ ع  ل يْس تْ و 

 
ههههه  ههههها الط  بْع ه  هههههر  ر   ب  لا  أ ي هههههام  ي عْم 

 
ات  مِنْ س ا و  ا الس ر  ي حِلُّه   ه ااتِ د  و 

 

الْك    ههههههاء  و  س  ؤ  الْجِل ههههههة  الرُّ  ت ههههههابو 

 
د اث تهِِ  الد هْر  فِي أ ول ى ح   لْـلِ و   و 

 

هههههب اب    ش  ةٌ و  ههههها ن صْهههههر   أ ي هههههام  فِيه 

 
عاً ف ب ي و أ هْل وه ا م   مْ ه  ت  ب اد تْ و 

 

هههه  زِيرِ خ  ن هههها الْهههو  وْلا  ابِب ق هههاءِ م   ب  ر 

 
ابِسِهِمْ ي   ح  ل ودٌ فيِ م  م  خ   ـبْ ص  ف ه 

 
ههه   ب  ذ اب  ع ل هههيْهِم  ب عْهههد  الْع هههذ ابِ ع 

 
ا إِي ابِهِم   ى مِنْه   لْ ه  و   لا  ي رْت ج 

      

ههههك انِ الْق ب ههههورِ إِي هههه  ههههى لِس   اب  ي رْج 

 
ت ه   تْ قِي ام  الن اس  ق دْ ق ام   لا  و   مْ و 

 

لا  أ سْب    م  و   ب  اأ نْس اب  ب يْن ه 

 

 
عِ  ه  أ ب وه  و  رْء  ي سْلِم  الْم   ه  س  رْ و 

 

الَْ حْ   ن هههههاء  و  ون هههههه  الْق ر  ي خ   ب  ب هههههاو 

 
ي لسياسافهذه الأبيات التي نظمها تمثل نصًّا شعريًّا ساخطًا يرصد فيه الشاعر الانهيار 

ي الذي ستبدادورفضه للواقع الا اغترابه السياسيوالاجتماعي الذي شهدته بغداد، ويعب ر من خلاله عن 

داء إنه ن، رمباش فرضه الوزير ابن البلدي في زمن الخليفة المستنجد بالله. يبدأ الشاعر بنداء استهلالي

خلق يواري وهذا الاستهلال الح ،تحذيري لشخص متجه إلى بغداد، إذ ينصحه الشاعر بأن يعدل عن قصده

ب، حيث الخراجواً من الإنذار والانفصال، فالمدينة لم تعد دار أمن ورجاء، بل صارت موطنًا للجور و

ب اب  " ع  ة  و  خْر  ا ز  وْر  ف يه  طغيانه،  ل أصبح هائجًا كالبحر فيبيعد مقيداً أو خفيًّا،  ، أي أن الظلم فيها لم"للج 

 .وهو تصوير استعاري يعكس فوضى الحكم وتجاوزات السلطة

ة ه المدينمن هذ فمن كان يرجوفي البيت الثاني،  ثم يربط الشاعر هذا الواقع السياسي باليأس الاجتماعي

زية رمظف عدلاً أو مصلحة، فقد خاب رجاؤه، إذ أ غلقت الأبواب في وجه المحتاجين. والبيت هنا يو

ة أو السلط ، حيث لم تعد هناك وسيلة للتواصل معانسداد الأفق السياسي والاجتماعيلتصوير  الإغلاق

 .لنيل الحقوق

                                                                                                                                                                                     

المقتفي لأمر الله محمد ابن المستظهر بالله أحمد ابن المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله يوسف المستنجد بالله أبو المظفر ابن * 

هـ( عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين، وعمره يومئذ تسع وعشرون سنة.  ٥٦٦الهاشمي العباسي. )المتوفى: 

 .15/164، وسير أعلام النبلاء ،12/٣٥٧تاريخ الاسلام ،

وه ، طلبتنجد بالله أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سعيد، من رجال الدهر سعدا ودهاء، فلما توفي المستنجدوزير المس*  

، وأخذ البيعة الوزير الجديد أبو الفرج ابن دجلةورمي في  وقطع، وقتل للعزاء، ولأخذ بيعة المستضيء، فلما دخل أدخل بيتا

 .587 ص ،سير اعلام النبلاء، الذهبي ائة،مسمرئيس الرؤساء، قتل  في ربيع الآخر سنة ست وستين وخ

 
 .142-141ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )1(
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بغداد ذهبي لهذا الحنين إلى الماضي الوقارنة ماضية وحاضره، شاعر إلى مال في البيت الثالث، ينتقل

ؤساء والر ي ظهر التناقض الحاد بين ما كانت عليه من عمران وعلم وسؤدد، حين كانت مقصداً للطلاب

عد تإذ لم  ،بعد سياسي ياغتراب ذوهذا يكشف عن  ،والكتاب، وما صارت إليه من خراب واضمحلال

 .ديدوزير الجير الالمدينة تحكمها القيم التي عاش الشاعر في ظلها، بل تبدلت ملامحها ومؤسساتها تحت تأث

مما يعمق مشاعر  ،(البشري )الأهاليو المادي )البيوت( : نلاحظ توظيفًا مزدوجًا للدمار، في البيت التالي

ل كامل بفعمار الأنتج الد واقعًا سياسيًا مأساوياًبوصفه الاغتراب، لا بوصفه شعورًا داخليًّا فقط، بل 

 .السياسة القمعية التي مارسها الوزير ضد خصومه

يبدو  ير. وهنام الوزفهو تصوير درامي لمعاناة السياسيين والمثقفين ممن اعتقلهفي البيت السابع،  أما قوله

جدد في فالعذاب لا ينتهي، بل يت ،قمع سياسي واستئصال فكريالسجن لا كإجراء قضائي، بل كأداة 

 .وطنتول د اغتراباً حادًّا داخل ال اللاعدالةدورات لا إنسانية، وهو ما يكشف عن حالة من 

لسجن ازي بين اهٍ رمفهو يقارن السجناء بالأموات، في تمالبيت الثامن  ويتابع الشاعر في بيت بالغ الدلالة

سلطة أن اليًّا. وهذه الصورة تقوي أطروحة الشاعر بوكأن الاغتراب السياسي قد قتلهم رمز ،والموت

 .حولت المواطنين إلى جثث حي ة بلا أمل، بلا صوت

 إذ قامت ي معًا؛وهو يعكس انهيار النظام الاجتماعي والسياس، الكارثي في تصويرهالتاسع  ثم يأتي البيت

نسانية أي  حتى الإ ية أوبلية أو العائل"قيامتهم" بما تحمله من رمزية الفوضى والانهيار، فلم يعد للروابط الق

ظاهر قمة م ، وهيتلاشي الثقة وفقدان الانتماءيعرض  حيث ،أثر. ويكتمل هذا المعنى في البيت الأخير

و ألخوف االاغتراب السياسي، حيث تتفكك الجماعة وتخون الفرد، وتتحلل المعايير الأخلاقية بسبب 

 .الطمع أو اليأس من الإصلاح

ط ابن حدة في شعر شاعرنا سب الاغتراب السياسيت جس د هذه القصيدة واحدة من أشد لحظات 

لت في نظره إلى فضاء مستبد ، تهيمن عليه سلطة   تعرف لامعية قالتعاويذي. فالمدينة التي أحب ها تحو 

ز ن مركمالعدل، وتعاقب بلا رحمة، وتعزل الناس عن مؤسساتهم، بل عن بعضهم بعضًا. وهذا التحول 

قط عن ففيه  حضاري إلى مركز للقمع والخراب هو ما يغذ ي شعوره بالاغتراب السياسي، الذي لا ي عب ر

ه الفردي، بل عن هم  جماعي لجماعة المثقفين والمظلومين في عصره  .هم 

لاطين والس ومن أبرز تجليات اغتراب سبط ابن التعاويذي السياسي ما نراه في موقفه من الولاة

ملًا الذين  دل كما  للعاتسم بعضهم بالجور وسوء التصرف، حتى بدت ممارساتهم عبئاً على الرعية، لا ح 

ب ر ع، بل يقتضي موقعهم السلطوي وفي مثل هذا المناخ، لم يكن الشاعر ليقف موقف الحياد أو الصمت

شين، من خلال قصائد تتوسل الإصلاح، وتنتقد الظ دعو إلى ، وتلمعن معاناته ومعاناة أمثاله من المهم 

 .إقامة ميزان العدل

فقد كان الشاعر يدرك تمامًا أن التصد ي للسلطة الصريحة قد يجر  عليه العقوبة، لذا اختار أن 

ح أخرى، وأن يمزج بين العتاب والشكاية حين تقتضي الحال وتظهر هذه  ،ي جاهر تارةً، وأن ي لم 

حيث اتخذ من العتاب وسيلة للشكوى، ومن الإستراتيجية بوضوح في مخاطبته للوزير عضد الدين، 
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الشكوى طريقًا للمطالبة بالإنصاف، ساعيًا إلى استرداد شيء من حقوقه التي ضاعت بين تجاهل السلطة 

 .(1)وتقلب أحوال الزمان

هًا خطابه  يا السياق الذي تتقاطع فيه السياسوفي هذ بالشخصي، والعدالة بالشعر، نقرأ قوله، موج 

 :(2)إلى الوزير، وقد جمع فيه بين التذمر المشروع، والرغبة في التعويض عن وضعه المتردي

 ً ينِ ش كْو   ف ت د  الد ِ        ىأ ي ا ع ض 
 

اجِد  ع اتبِ     ع ل ى د هْرِهِ و 

 

 
تُّ  ا لا  ي م  تُّ إلِ يْك  بمِ     ي م 

       

ا  وْلىً إلِ ى ص   بِ حِ بهِِ الْي وْم  م 

 

 
ةٌ   شْه ور  دِيحٌ فِيك  م   ل ه  م 

        

اجِبِ   ق ِهِ الْو   ت د لُّ ع ل ى ح 

 

 
ه ا الر   لا  ي اضِ ج  شِي  الر ِ  يع  بِ ك و 

 

ن هههههقِ الْك اعِهههههبِ   الْعِقْهههههدِ فِهههههي ع   و 

 
ارِد ه ا الْغ رُّ فِيك     تسِير  ش و 

         
اكِهههههههههبِ سهههههههههير    طِي هههههههههةِ باِلر   الْم 

 

ق وتنوع ي من عمنموذجًا دالًا على ما بلغه اغترابه السياسأ عضد الدينإلى الوزير  هوي عد  خطاب

ا مسترداد ولة لافي التعبير، فقد لجأ في هذه الأبيات إلى أسلوب فني يجمع بين الشكوى والمديح، في محا

بًا، يجد نفسه اليومفالشاعر،  فقده من حضور واهتمام لدى السلطة ع في موض الذي كان بالأمس مقر 

 .المتظل م، وقد خانه الزمان، وتنك ر له أولياء النعمة

ه ع حالة الغضب والحزن، ي برز الشاعر بوضوح البيت الاولفي   ذلان. ليه من خمن تقل ب الدهر، وما جر 

هة إلى الوزير، لكنها في جوهرها احتجاج على ز حتى لم تعد  من انقلب على أهله،و"الشكاية" هنا موج 

 .الحقوق ت عطى لأصحابها، ولا المديح ي جازى عليه بالعرفان

ح الشاعر بمظلوميتهالثاني في هذا البيت وولاء  مديح فهو يرى أن ما يربطه بالوزير من ، ي صر 

ق  ديه، ل سيسياشعور الإقصاء الوإخلاص لا يربط غيره به، ومع ذلك فغيره أقرب إليه حظوة، مما ي عم 

 .استحقاقها من  رغمعلى ال بوصفه كفاءة فكرية مستبعدة 

يقة عر وثمديحه القديم أداة لإثبات أحقيته، فيجعل من الش في البيت الثالث، يوظ ف الشاعر

يطلب  إنه لا: أزمة الشاعر مع السلطةاحتجاجية ت طالب بالإنصاف والاعتراف، وهنا تظهر بوضوح 

ر تشبيهًا ري الشاعن، ي جفي هذين البيتي والبيت الرابع والخامس ،يراه واجبًا مستحقًاتفض لًا، بل ي طالب بما 

ا مة ميضًا بقيأوزير فنيًا يزخرف به مديحه، وي برزه كصورة ناطقة بالحسن والجزالة. لكنه، بذلك، ي ذك ر ال

يات لتغدو هذه الأب ؟كلدعتها أين أنت من تقدير هذه الكنوز اللفظية التي أب ه:كتبه فيه سابقًا، وكأنه يقول ل

 لة بأنهاه الحاوفائه وبراعته، مما ي عزز وصف هذ من رغمعلى التجسيداً لنداء شاعر أ قصي عن المشهد، 

 .اغتراب سياسي

 :هذه الأبيات تنتمي إلى خطاب الاغتراب السياسي من خلال

                                                           
(، 71آداب الرافدين، العدد) ،ه (، فارس ياسين محمد الحمداني835: الشكوى في شعر سبط ابن التعاويذي)ت ري نظ )1(

 . 175ص ،م2017
 .134ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
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 التظلم من السلطة الظالمة أو المتجاهلة. 

  دون نيل المقابلالتذكير بالاستحقاق الأدبي. 

 ي ضمن حدود الإذن السياسي  .الاحتجاج الرمز 

وبذلك، تكون الأبيات وثيقة فنية تجمع بين الفن والاحتجاج، بين الجمال والخذلان، مما يرس خ ب عد 

 .الاغتراب السياسي في شعر ابن التعاويذي

مرآة صادقة تعكس ملامح الحياة السياسية  سبط ابن التعاويذيوي عد  الاغتراب السياسي في شعر 

ذلك العصر الذي اتسم بكثرة الفتن والانقلابات والصراعات على  العصر العباسي،المضطربة في 

. فقد عايش الشاعر طائفة من الأحداث السياسية الجسيمة التي خل فت أثرًا بالغاً في وجدانه، (1)السلطة

ن، وشحنها بشتى الانفعالات النفسية التي تعبر عن قلقه فتجل ى ذلك في قصائده التي صبغها الحز

واضطرابه حيال ما آلت إليه الأوضاع السياسية في زمانه. وقد جاءت هذه القصائد انعكاسًا حيًّا لحالة 

الاغتراب السياسي، حتى صار هذا النمط من الاغتراب سمة متكررة في شعره، إذ نادرًا ما نجد قصيدة 

وى والتبرم من جور الزمان، أو التعبير عن سخطه من الواقع السياسي، مما يدل تخلو من مظاهر الشك

 .على عمق تأثره بتجربته في ظل السلطة، وشعوره المتزايد بالتهميش والخذلان

وإذا تأملنا هذا الاتجاه الاغترابي في شعره، وجدنا أنه يتخذ في الغالب مسارين: أولهما اتجاه  

عن معاناته بصورة مباشرة، دون مواربة أو تلميح، كاشفاً عن موقفه الناقد من صريح ي عب ر فيه الشاعر 

السلطة والمجتمع بوضوح. أما ثانيهما، فهو اتجاه  ضمني غير مباشر، يلجأ فيه الشاعر إلى التلميح 

ح  والإشارة، خوفًا من العقاب أو البطش السياسي، فتراه يعب ر عن مظلوميته وسخطه من دون أن يصر 

ومن نماذج هذا المسار، نجد نصًا يعكس (2)ماء الشخصيات أو الجهات التي أوقعته في هذا الظلمبأس

استياءه الشديد من أحد الولاة، غير أنه يتحاشى ذكر اسمه، تحسبًا لما قد يترتب على ذلك من أذى، وهو ما 

الفنية للتعبير عن يدل على وعي الشاعر بخطورة التصريح في سياق سياسي مضطرب، فيلجأ إلى الحيلة 

 : (3)اذ يقول، اغترابه السياسي بوسائل غير مباشرة

نْصِفٌ لِي مِنْ ظ الِم        أ لا  م 
 

قْ   اسْت ر  ه  و  وْر  ل ك نيِ ج   ت م 

 

 
ت يْ  اح  رت زِقاً ر  أ صْب حْت  م    هِ و 

      

رْت هههه  الْم  ههههة  و  عِيش  بِههههئسْ  الْم  ق  و   ز 

 
ا  ابِ إذِ ا م  و    أ  ارْت  ق لِيل  الص 

   

ا ن ط  ذِ ب     ق  يُّ الل ِس انِ إذِ ا م 

 

 
يفِ فِي ظ لْمِهِ  ثِير  الت ح    ك 

    

ذ  الل حْم  ي وْمًا ع     قْ ر  إذِ ا أ خ 

 

 
    لِهِ ي ضِنُّ ع ل ى الن اسِ مِنْ ب خْ 

 
نْ   ههب ا الْم  وْحِ ن سِههيمِ الص  ههبِههر   ق  ت ش 

 
ل وْ  ك ان  ي قْدِر  مِنْ ل ؤْ    مِهِ و 

   

يْهر  أ نْ ي سْهت ظِلُّ ا  ى الط  ق  لْهو  حم   ر 

 
 لا  ي ظ اهِر  لِلن اسِ ي وْم  الس  

 

عِرِضًهها خ    دِيههدًا و   لِههقْ مِ لِب اسًهها ج 

 

                                                           
، دار القلم، 1الشيخ محمد الخضري بك، تحقيق: الشيخ محمد العثماني ،ط ،لأمم الإسلامية  الدولة العباسيةتاريخ اي نظر:  )1(

 ومابعدها. 55 ص م،١٩٩٦، بيروت، لبنان
 .176ه (، فارس ياسين محمد الحمداني، ص583ي نظر: الشكوى في شعر سبط ابن التعاويذي)ت  )2(

 .524ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )3( 
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نقل ة، فتتعكس هذه الأبيات بوضوح شديد معاناة شاعرنا سبط ابن التعاويذي في ظل سلطة جائر

ها شعر فيالشاعر حالة من القهر والاستلاب، يصورة حية لتجربته في الاغتراب السياسي، حيث يعيش 

 .بالعجز عن الدفاع عن كرامته أو تحقيق العدالة لنفسه، في ظل نظام لا يعرف الإنصاف

وي على شعور ألا منصف لي من ظالمٍ، وهو نداء ينط  يبدأ الشاعر بنداءٍ استغاثي يفتتحه بقوله

، حيث تملكني جوره واس :ر  بصراحة مؤلمةبالخذلان، فـ"المنصف" غائب، و"الظلم" متسلط. ثم يق ترق 

اب، حين لاغتراي صور نفسه كعبدٍ في قبضة ذلك الظالم، لا يملك من أمره شيئاً. وهنا تتجلى أعمق صور 

 .يشعر الإنسان بأنه مسلوب الإرادة والكرامة في ظل سلطة قاهرة

ر يعتمد نه صاسوة، إذ يؤكد أ، وهو وصف بالغ القفي البيت الثاني ثم يصف حاله المعيشية قائلاً 

ه ل من عيشا يجعفي معيشته على من ظلمه، وكأن ه يأكل من يده وهو يعلم أنه يطعمه إهانة لا إحسانًا، م

 .نوعًا من العيش القسري المهين، لا القوت الشريف

 إنه فيفديهة، ، فهو وإن كان حسن الكلام، سريع البفي البيت الثالثويتابع تصوير ملامح ذلك الظالم، 

 ظهرهامجوهره مفتقر إلى الرأي السديد، فهو صاحب لسان لا عقل، ما يفضح ازدواجية السلطة بين 

 لاحتى ما  حق له أوعبير عن نهم الطغيان، فالظالم عنده لا يكتفي بأخذ ما يوفي البيت الرابع، ي .وباطنها

ثار استئ في صورة مجازية عن يحق، بل يسل ب ما تبقى من فتات، وكأن ه يستنفد كل شيء حتى العظم،

  في البيت الرابع ثم ي صع د في تصوير بخل ذلك الوالي وظلمه .السلطة بثروات الناس ومقد راتهم بلا رحمة

ر بخل الوالي بأنه ب ينتقل الشاعر من وصف الفعل السياسي حيث  الحد أن لغ بهإلى مجازٍ كوني، إذ يصو 

اصل طة في مفللسل وهذا يشير إلى التحك م التام ،الطبيعة نفسها يمنع عن الناس الهواء، وكأن ه تحك م في

 .الحياة، حتى ما لا ي ملك

لم من ة؛ فالظاوفيه يرسم صورة تهكمية بليغفي البيت السادس  وتزداد نبرة السخرية السوداء والمرارة 

ر ي عب  يري يكاتلكاربخله ولؤمه، لو استطاع، لمنع حتى الطير من الاستظلال بالشجر، وهذا التصوير ا شدة

ية التورعن أقصى درجات الاحتجاج الرمزي، ويكشف العجز عن المواجهة المباشرة، ليحتمي الشاعر ب

 .والسخرية من بطش السلطة

 ادقاًإن هذه الأبيات، بما تحمله من صور جمالية ساخرة ومواقف متوجعة، تمثل تجسيداً ص

، المظلوم  تنصفمكانًا في دولة لا ت قد ر الكفاءة، ولاللاغتراب السياسي عند الشاعر، الذي لم يجد له 

 كرامةيب الفغدت تجربته الشعرية بمثابة شهادة احتجاجية ضد استبداد السلطة، ونكوص العدالة، وتغي

وإن من أبرز تجليات الاغتراب السياسي في شعر سبط ابن التعاويذي رسالته الشعرية التي بعث 

، بعدما أ جبر على مغادرة بغداد وتول ي عمله في معاملة الدين عضدإلى الوزير  الحلةبها من مدينة 

ية "، فتعرض بيته في العاصمة لاعتداء من اللصوص الذين نهبوا ممتلكاته، دون أن يجد من يحميه  "الْع ك 

عن أو يرد  له مظلمته. في هذه اللحظة، لا يشعر الشاعر بأنه غريب عن السلطة فقط، بل غريب حتى 

 :(1)إذ نجده يقول .المدينة التي كان أحد شعرائها البارزين، وممن نذروا حيواتهم في خدمة الدولة والولاة
 

عْت   ينِ أ نْت  م  د  الد ِ    ي    دِ م  ي ا ع ض 
 

 يدِ س مِعْت  ش يْئاً ق دْ ف تْ فيِ ع ض   

 

 
                                                           

 .276، ص ديوان سبط ابن التعاويذي )1(
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 وال  خ  س مِعْت  أ ن  الل ص وص  ق دْ د  

       

تهْهههه  ي ههههدِ  د ارِي ف ع ههههاث وا  و  هههها ح   يفِيم 

 
ك   غ وا ع يْب تيِ ف ما ت ر  ف ر   اوو 

              

س دِ   ارِي بلِ بْسِهِ ج  يْئاً أ و   يش 

 

 
بتْ  ك يف  ي قْصِد   ق دْ ت ع ج   ي نِ و 

          
ص  بِ د هْرِي   أ نْت  باِلر   دِ س وء  و 

 

 
دِيثيِ  ف إِن ه  ح   عْ ح         ث  د  ف اسْم 

  

   دِ ح  أ  ل مْ ي جْرِ ي وْمًا ق بْلِي ع ل ى  

                         

 
ع  الْ  اةِ م     دْوِ ب  أسلم في جانب الْف ر 

    

ق ةِ الْب ل دِ   أ سْبِى فِي ح   و 

                             

 
ك لُّ ش يْء  ق دْ ك نت  أ حْسب       ه  و 

     

ا د ار  فِي   ل دِ أ خْذ  ثِي ابِي م   يخ 

 

 

 

يبدأ الشاعر بمناداة الوزير بصيغة استنجاد: "يا عضد الدين أنت معتمدي"، وهنا يظهر بوضوح 

أن الشاعر لا يرى في السلطة الحاكمة إلا ملاذاً أخيرًا أمام تفكك النظام العام، لكنه يكتشف سريعًا خذلانها 

أي أوه ن عزيمته ـ هو خبر  يهز  كيان له، إذ "فت  في عضده" ما سمعه من انتهاك صارخ لحرمة بيته، 

الإنسان لا في ماله فقط، بل في كرامته ومكانته ووجوده كله. إن هذا النداء يعكس تناقضًا صارخًا بين 

شعور المواطن بانفصاله  وظيفة الدولة الحامية وواقعها المتخاذل، وهو ما يمثل جوهر الاغتراب السياسي

غترب للمعايير المنظمة للسلوك السياسي(()) الكامل عن المنظومة السياسية والتي من  ،(1)يعني: افتقاد الم 

 .المفترض أن تحتضنه وتحفظ حقوقه

فكك فضح تتوتمثل صورة اقتحام الدار عتبة مركزية في الكشف عن الاغتراب السياسي، إذ إنها  

بير ا تعلحماية. ومسلطة القانون في قلب العاصمة، بغداد، والتي يفترض أن تكون حاضنة للنظام وا

جدان في و "عاثوا" إلا إشارة إلى الفوضى والتخريب وغياب الرادع، ما يفضي إلى سقوط صورة الدولة

لى إتمي فقط لا تن لم يبق  له حتى ما يستر به بدنه، وهذه الصورة المأساويةويبن البيت الثالث،  الشاعر.

لثقافي اي الفكر جسد فلهيبة، بل والهوية الفردية. فالحقل الفقد المادي، بل تشير إلى نزعٍ قسري للكرامة وا

الإنسان  تحول العربي، هو مدار الكرامة والاحتشام، وانكشافه تعبير عن بلوغ الاغتراب السياسي ذروته

يدة؛ في القص سياسيةيمثل ذروة المفارقة الالرابع،  البيتو د من الحماية داخل كيانه السياسيإلى كائن مجر

شاعر الشاعر، وهو في كنف وزير ي فترض أنه الحارس؟ المفارقة هنا ليست بين ال فكيف ي ستهدف

التي تعتدي  ابثة،واللصوص، بل بين الشاعر والسلطة والدهر هنا ليس زمناً طبيعيًا، بل تمثيل للسلطة الع

 بصمت أو تتقاعس عن الردع.

 نعداماب(، بل من حيث يرى الشاعر أن ما جرى له استثنائي، ليس من حيث الفعل ذاته )النه

تحميه  ، ولاالحماية واكتمال الشعور بالخذلان. هنا، يظهر الشاعر كفرد معزول، لا يحتكم إلى قانون

 لدولة.رد واسلطة، وهو ما ي عد  تجليًا مكتملًا للاغتراب السياسي بوصفه انقطاعًا للصلة بين الف

 نما تكونم"، بيت شك ل هذه المفارقة أقسى صور القصيدة، إذ تصبح البادية موضع "سلا في البيت السادس،

 دينة شل المفالرمزي يكشف المدينة، التي تمثل النظام والتمد ن، موضع "سبي" وإذلال. هذا الانقلاب 

ه صور في أشد لاجتماعيبوصفها فضاءً سياسيًا وحضارياً في احتضان الإنسان، وي برز الاغتراب ا

 اضطرابًا اغتراب في صميم الحاضنة الوطنية.

                                                           
الاغتراب الإنساني نماذج الإنسان بين الغرابة والاغتراب في الفلسفة اليونانية "دراسة تحليلية نقدية مقارنة في مفهوم  )1(

)عدد أكتوبر 48المجلد د.ناهد ابراهيم محمد محمد، جامعة عين الشمس،حوليات آداب عين الشمس، ممثلة"،

 .105ص ،م2020ديسمبر(،
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ن   ، ه وبدورهمكانتبوتأتي النهاية لتؤكد البعد السيكولوجي العميق للاغتراب؛ فقد ظن الشاعر أنه محص 

س سياسي لياب اللكنه فوجئ بانهيار كل ما كان يعده بديهياً من الحقوق والحماية. ويظهر هنا أن الاغتر

 السلطة، بل صدمة وجودية بانهيار معايير الانتماء والمواطنة. فقط شعورًا بالخذلان من

والخذلان  جتماعيا يحتضن دلالات الانهيار الايتجاوز هذا النص كونه شكوى عابرة إلى كونه نصً   

أن يعب ر عن حالة الشاعر في مواجهة نظام لا يحميه، ومدينة تنقلب عليه،  الشاعروقد استطاع  ،الثقافي 

س فهم الاغتراب السياسي من منظور سوسيو وسلطة تتخلى عن مسؤوليتها –وهذا النموذج هو مما يكر 

ثقافي، بوصفه أزمة بنيوية في العلاقة بين الفرد والنظام السياسي، لا مجرد حدث عارض في سيرة 

 شخصية.

د  الاغتراب السياسي شعورًا متجذرًا في وعي الفرد حين لا يجد لنفسه موقعًا في النظام وي ع  

السياسي القائم، إذ يشعر بعدم الرضا أو عدم الارتياح تجاه القيادة الحكومية والتوجهات السياسية، فتتول د 

ع د  تجربة الاغتراب ها الرمزي والمعنوي، وت  ئالانفصال عن السلطة ومغادرة فضا لديه رغبة عميقة في

السياسي واحدة من أكثر التجارب التي ت ثقل كاهل الذات الشاعرة في سياقات السلطة القهرية، حيث يفقد 

راقب ومقيد، ي فرض عليه الصمت أو التواطؤ  المبدع موقعه كفاعل ثقافي حر، ويتحول إلى كائن م 

 . (1)الرمزي، دون أن ي منح فرصة التأثير أو التعبير المستقل

بوصفه شاهداً حيًّا على مأساة الشاعر في علاقته بالنظام السياسي ه وفي هذا الإطار، يبرز خطاب

ق بالعجز، والتوتر، والانفصال  مز   ته، لا من موقع المعارضة الصريحة، بل من موقع الإحساس الم  برم 

ين عن استمرارية عن بنية القرار السياسي والاجتماعي ))أحساس الشاعر بالضياع والقهر الناجم

الاستبداد السياسي في ظل غياب المساواة والعدالة الاجتماعية الأمر الذي كثيراً ما يؤدي إلى فقدان الأمل 

وت مث ل الأبيات الآتية نموذجًا شعريًا مكثفًا لهذا الشعور بالاغتراب،  (2)في العيش والحياة الحرة الكريمة((

إذ يكشف فيها الشاعر عن معاناته في ظل سلطة ظالمة، لا تمنحه خيرًا إذا مدحها، ولا تتركه سالمًا إن 

سكت عنها، بل تفرض عليه احتكار الولاء والتبعية، وهو ما يقوده في نهاية المطاف إلى إعلان قطيعة 

ومن خلال هذا الانفصال، تتجلى أبعاد الاغتراب ، رمزية معها، يرفض فيها الرجاء والخوف على السواء

، يعب ر فيها الشاعر عن غربته داخل واحد تجربة وجودية وفكرية في آن بوصفهالسياسي بكل وضوح، 

 : (3)وطنه، وفي ظل سلطة تستلب الصوت والمعنى معًا. اذ يقول

م نْ  جِيرِي و  نْ م    ي جِير  ع ل ى ذِيم 

 

ههههههط اه    ل ههههههوك  س  ههههههى الْم  وت  ت خْش  ب ههههههر  ج 
(4) 

 
د حْت ه  ل مْ أ ن لْ خ    ــيْ ظ الِمٌ إنِْ م 

 

إنِْ ل هههههههههههمْ أ مْد حْهههههههههههه  خِفْهههههههههههت  أ ذ ا   ه  رًا و 

 
لا   دِيح  و   ـــسْ ي  ف ه و  لا  ي شْت رِي الْم 

 

اه    ههههههههح  أ ن ِههههههههي أ بِيع هههههههههه  مِههههههههنْ سِهههههههههو   م 

 
ف افاً ف لا  أ رل يْت ه  ت ارِكِي   ك 

 

ههههههههههاه    لا  أ خْش  ال ههههههههههة  و  ههههههههههوه  فِههههههههههي ح   ج 

 
 

                                                           
ف نحو العنف، دراسة نفسية، اجتماعية، محمد خضر عبد المختار، دار غريب، القاهرة، ي نظر: الاغتراب والتطر )1( 

 . ٣٥ص  ،م١٩٩٦

 .23، عبد اللطيف محمد خليفة ،ص دراسات في سيكولوجية الاغتراب )2( 

 .724ديوان سبط ابن التعاويذي، ص  )3( 

 ،القاموس المحيط :ي نظر. سطوا، والاسم السطو وسطا الفحل، اذ صال أو قهر والبطش، مصدر سطا يسطو السطو )4( 

 .771ص
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 القوة مايبة ويقول الشاعر في البيت الأول ما يفيد عجزه الكامل أمام سلطة طاغية تمتلك من اله

عالم  ئه فييجعل حتى الملوك أنفسهم يخشون بأسها، فيقد م نفسه كفرد منزوع الحيلة، يتساءل عن ملج

 لالمة، إذ نها ظالا يستطيع الوقوف في وجهها. وفي البيت الثاني، يصف تلك السلطة بكوتحكمه قوة جب ارة 

قة يه العلافختلط تيستفيد من مدحها شيئاً، وإن امتنع عن المدح ناله أذاها، فيعب ر بذلك عن وضع مأزوم، 

رية  بح، لابين الفعل السياسي والقول الأدبي، حيث يصبح الكلام محكومًا بميزان الخوف والمصلحة

 .التعبير

ه المدح أن ي وج   كذلك قال في البيت الثالث إن هذه السلطة لا ت قد ر المدح ولا ت جازه، لكنها لا تقبل

وتحاصر  إلى غيرها، وهو وصف يكشف عن طغيان مزدوج، إذ ت مارس السلطة احتكارًا رمزيًا للكلمة،

من هذا  لمتحررثم يعلن الشاعر في البيت الأخير موقفه ا، الشاعر في منطقة الصمت أو الولاء الإجباري

لاكتفاء اا قوامه جوديً الوضع، مؤكداً أنه لم يعد يرجو من السلطة شيئاً، ولا يخشاها، متخذاً لنفسه موقعًا و

يث يعزل حاسي، والكفاف، بعيداً عن منطق الطمع أو التذلل، وفي هذا الموقف تتجسد ذروة الاغتراب السي

 .اته عن النظام القائم لا بوصفه فعل هروب، بل كخيار واعٍ للكرامةالشاعر ذ

وبذلك، فإن شعر سبط ابن التعاويذي هنا ي قد م تجسيداً دقيقًا للاغتراب السياسي من داخل بنية الثقافة       

 السلطوية، لا بوصفه مجرد شكوى ذاتية، بل بوصفه ظاهرة اجتماعية وشعورية متولدة عن علاقة مختل ة

 .بين الفرد والدولة، بين الكلمة والموقع، بين المثقف ومجال الفعل العام

وكما بينا سابقًا، فقد برزت علاقة خاصة بين آل الرفيل والشاعر سبط ابن التعاويذي، ت عد نموذجًا      

حهم لرعاية بيتٍ وجيه لشاعرٍ اتخذ من ظل هم مأوى وملاذاً، إذ انقطع إليهم وقصر معظم حياته على مد

ب الذي نال الحظوة في بلاطهم وقد أتاح له هذا القرب النفوذ الأدبي  وخدمتهم، وكان شاعرهم المقر 

والمكانة، لاسي ما بعد نشأته في بغداد وتول يه عمل الكتابة بديوان الإقطاعات، مما جعله ي كثر من ذكر 

 .(1)إنعامهمفضائلهم في شعره، وي ظهر الامتنان لرعايتهم، فينال بذلك عطاياهم و

غير أن هذه العلاقة التي اتسمت بالود والرعاية لم تخل  من مظاهر التوتر والتبدل، إذ سرعان ما  

لت إلى جفاء، فبعد أن كان في كنفهم، إذا به يجد نفسه في مواجهة شعور بالخذلان السياسي والتهميش  تحو 

السياسي الذي يعيشه الشاعر داخل  الرمزي، وهو ما يمكن قراءته بوصفه مظهرًا من مظاهر الاغتراب

وتروي المصادر أن آل الرفيل أعرضوا عنه وأظهروا له  ،محيط السلطة حين يفقد الحماية والاعتبار

خلاف ما عهد منهم في أواخر حياته، فانقلب شعوره بالمودة إلى سخط مرير، وعب ر عن إحساسه بالعزلة 

2):ما قاله لاذعًا، وكان أشهرها قوله السياسية في أبيات شعرية ساخطة، ت عد  من أشد
 

دْحِك   يْت  ش طْر  الع مرِ فِي م            مق ض 
 

ههههههههههمْ أ هْل ههههههههههه    ههههههههههمْ أ ن ك  نًّهههههههههها بكِ   ظ 
 

اءً ل ك مْ  ع دْتُّ أ فْنِيهِ هِج      و 

           

رِي فيِك مْ ك لُّه    اع  ع م   ف ــض 

 

فالشاعر هنا  ،التي عاشها سبط ابن التعاويذي السياسي أزمة الثقة والانتماءتعكس هذه الأبيات بجلاء       

لا ي خاطب مجرد أفراد، بل يواجه بنية سلطةٍ مثلتها طبقة آل الرفيل التي كانت ت وفر له الحماية والرعاية 

                                                           
 .17ي نظر: ديوان سبط ابن التعاويذي، ص  ( 1)

 .589صالمصدر نفسه،  ( 2)
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في أول الأمر، ثم انقلبت عليه، فبد دت ما منحه من ولاء ومشاعر، وتركته يواجه ع زلة خانقة بعد طول 

 .انتماء

حًا مره مدع، فقد منحهم نصف الثقة السياسية الكاذبةففي البيت الأول،  ي برز الشاعر مفهوم 

غبة في ر عنل بوثناءً، بوهم أنهم أهل للفضل والكرم، وهذا الظن لم يكن ناتجًا عن طمعٍ ماد ي فحسب، 

ا  شعريً س فعلًا نا ليتوفر له الاستقرار الأدبي والاقتصادي والاجتماعي. المدح ه الانتماء لطبقة نافذة

 .ةمتأخرخالصًا، بل هو تعبير عن الولاء السياسي لشريحة سلطوية داخل بنية الدولة العباسية ال

ذي عاش فالشاعر ال ،خطاب ولاء إلى خطاب احتجاجأما في البيت الثاني،  فينقلب الخطاب من 

، ا فحسبلا بوصفه تقلبًا شعوريً  –عمره في مدحهم، أ جبر على قضاء النصف الثاني في هجائهم  نصف

ا تتجلى هن .ليهرد  فعلٍ على نكران الجميل، والإقصاء الرمزي من الفضاء السلطوي الذي كان ينتمي إبل 

ء ولا لوفاهلاً ل، إذ يشعر الشاعر بأن عمره ضاع س دى في خدمة جهة لم تكن أقمة الاغتراب السياسي

 .للاعتراف بمكانته

؛ سلطةقف والدراكٍ مرير لمآل العلاقة بين المثإكما أن استعمل الشاعر للفعل "ضاع " يكشف عن 

ة التي السياسي لبيئةافالعمر الذي وهبه للأسياد لم ي ثمر سوى الخذلان، مما جعله يشعر بانفصاله الكامل عن 

تمثيل، عدام الغتراب السياسي، إذ يشعر الفرد بعدم الجدوى، وانوهي سمة مركزية في الا –عاش في ظلها 

 .وخيبة الأمل من النظام الذي منحه ثقته

، وقد عب ر فيها انفجار الذات الشاعرة في وجه سلطة خذلتهيمكن القول إن هذه الأبيات تمثل لحظة 

في آنٍ معًا. فقد فقد شعوره بالانتماء إلى الحاضنة  بالاغتراب السياسي والاجتماعيعن شعورٍ بالغ 

لت علاقته بها من مديحٍ صادق إلى هجاءٍ يائس، وهو ما يكشف عن  السياسية التي طالما احتضنته، وتحو 

تعب ر عن انسحابه القسري من المشهد الرسمي،  تحول الشعر إلى وثيقة احتجاج سياسي واجتماعي

 .قل بهاوانكشافه أمام قسوة السلطة وت

الاغتراب بـتجاوز الشاعر في تجربته حدود الاغتراب عن السلطة الحاكمة إلى شعورٍ أعمق و

ته إذ تنعكس في خطابه مواقف سلبية تجاه المؤسسات والن ظم التي تحكم ، عن الكيان المجتمعي برم 

السياسي والاجتماعي، المجتمع بعلاقاته ومصالحه، مما ي برز أزمة فقدان الانتماء والثقة على المستويين 

وهذا ما يؤكده محمود رجب ))حيث يرى أن المجتمع الحديث دعم انفصال الإنسان عن الطبيعة وعن ذاته 

 :(2)إذ يقول شاعرنا (1)من خلال اعتماده الملكية الخاصة التي أدت إلى عدم المساواة ((

ــــــــوا  جُّ لا  ت ر  و 

وْل ـــــــةً       د 

 

ك مْ   ههههههاف ههههههد هْر   ق ههههههدْ ه رِم 

 
    واإنِِ اسْت ط عْت مْ ف ابْت غ  

  

ا  اءِ س ل م   إلِ ى الس م 

 

 
جْه  الَْ رْضِ باِ  ــلْ ف إِن  و 

     

ا  م  ه   إمِْس اكِ ق دْ ت ج 

 

 
نْ  ةِ م  اح  الْوِرْد  فِي ر   و 

 
هههها  ت ههههه  ت شْههههك و الظ م  اح   ر 

 
غ م  ــــــْ م  ةٌ ـــــــر 

 ا ـــــــبِب خْلِه  

        

ا  م  غْر  اح  م   ت ر   الس م 

 

                                                            

 .97دراسات في سيكولوجية الاغتراب ،عبد اللطيف محمد خليفة ، ص  )1( 

 .656-655ديوان سبط ابن التعاويذي ، ص  )2( 
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ال  ق دْ أ مْس ى ع ل   الْم   ى و 

    

ا  م  ر  ح   أ هْلِ الن د   م 

 

ل مع    غتراباحيث يقول في البيت الأول ما ي شك ل صورة مكثفة للاغتراب السياسي المتداخ 

ليأس حد  ا بلغ من التردياجتماعي أشمل، إذ يبدو الشاعر في حالة رفض قاطع لواقع سياسي واقتصادي 

م"، تتج اعر بأن ناعة الشل ى قمن التغيير. ففي إشارته إلى أن  الدولة لا ي رجى منها إصلاح، والدهر قد "هر 

مل فقدان الأفق والزمن السياسي قد دخل مرحلة الشيخوخة، بما يعنيه ذلك من انعدام الفاعلية وانسداد الأ

 .في الإصلاح

رض، في الأ الموقف حين يستدعي استعارة متطرفة: إن لم ي رج  التغييروي صع د الشاعر من حدة 

لفردية الذات فلنبحث له عن س ل م إلى السماء، وهي سخرية سوداء ت جس د مدى الانفصال النفسي بين ا

انغلقت وجهها والواقع السياسي والاجتماعي، وكأن الأرض ذاتها لم تعد صالحة للحياة، بعد أن تجه م و

 .اليسر فيهاأبواب 

لناس، ائر اوتعكس هذه الصورة اختلال البنية الاجتماعية، حيث تتحكم قوى المال والجشع بمص  

م على أهله، أي أن مًا، أي ي حاسب عليه من يتصف به، فيما المال محر  هم ماء أنفسالكر فالسماح صار مغر 

قص ون من دورة الثروة. وهذه المفارقة تعكس منطقًا مقلوبًا ي هيمن فيه البخل لتكافل الى حساب عنية والأنا م 

 .هلوالعدالة، ما يشي بأن النظام الاجتماعي قد صار امتداداً للفساد السياسي، لا نقيضًا 

في هذا السياق، يصبح اغتراب الشاعر سياسيًا واجتماعياً في آنٍ معًا، إذ لا يقتصر الأمر على  

عية التي تشارك في تكريس الفجوة بين الفرد تهميشه من قبل السلطة، بل يمتد ليشمل منظومة القيم المجتم

والمجتمع، وتعيد إنتاج التفاوت الطبقي والاحتكار الرمزي للثروة والمكانة. ومن هنا، يتبد ى النص بوصفه 

تعبيرًا عن منفى رمزي شامل، لا يعود فيه الوطن مأوى، ولا الدولة راعية، ولا المجتمع منصفًا، بل 

إذ ان  المؤس سات .موضع اغترابٍ، وساحة للخذلان وفقدان المعنى –شير كما ي –ت صبح الأرض نفسها 

الاجتماعية والسياسية في هذه المجتمعات أنظمة اغترابية، تسهم في قهر الإنسان وتهميشه وجعله عاجزًا 

أمام تحد يات العصر. فقد بات الشعب مسلوب الحقوق والممتلكات، مهد داً في وجوده وكرامته، بعد أن 

 .(1)وذت الن خب على السلطة والمقد رات وتركت الأفراد أسرى واقعٍ صعب لا يملكون تغييرهاستح

ويتمثل الاغتراب السياسي في شعور الفرد بالانفصال وعدم الانسجام مع الوضع السياسي السائد 

عالًا في بلده، وكذلك مع الممارسات الاجتماعية التي يشهدها مجتمعه، إذ إن هذه الممارسات ليست أف

عفوية أو منفصلة عن البنية الفكرية للمجتمع، بل هي ممارسات إيديولوجية في الأساس، لأن سلوك 

الشرائح الاجتماعية تقف خلفه مفاهيم وأفكار وقناعات متجسدة في الجسم الاجتماعي كله، وهي التي تمنح 

. (2)و صراع اجتماعيالمشروعية للأطروحات والمطالب، وتشك ل في جوهرها محور كل نقاش سياسي أ

وفي هذا السياق، )) عدم الفعالية السياسية التي تتجلى في التبلد أو اللأمبالاة كاستجابة لعدم الوعي أو فقدان 

. ومن هذا (3)القدرة والقوة أو الشعور بعدم الراحة أو المتعة كتعبير عن عدم الرضا وفقدان الثقة بالسلطة((

                                                           
 . 96الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، حليم بركات، ص  ي نظر: )1( 

 .82 – 81، ص 198:  محمد سبيلا، دار التنوير د. ط نظام الخطاب ،مشيل فوكو، ترجمة ي نظر: )2( 

 2016-2015الاغتراب النفسي وعلاقته بالتحصيل الدراسي رسالة ماجستير في علم النفس التربوي ، جامعة دمشق ،  )3( 

 37ص  م،
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قالها سبط ابن التعاويذي معب رًا عن مرارة اغترابه وخيبة أمله السياسية،  المنظور يمكن قراءة الأبيات التي

 :(1)حيث قال

وْلــ ت ك مْ ب عْد م   م  د  انيِ ف أ نْض       ا     ـــــــأ أ حْر  كِبْت  الَْ م   يْت ه ار 

ــ ج  الِي ذ نْبٌ سِو   أ ن نِي          ر  م  ــــك مْ ت  وْ ــــــو  ن يْت ه   اــــــف ت م 

ل عد أن بذسي، بإذ يظهر الشاعر في هذه الأبيات صورةً صادقة لمعاناته الناتجة عن اغترابه السيا

دد انيه وتبدت أمجهده في تحقيق الأمل المنشود من الدولة التي خذلته، فلم ينل منها سوى الحرمان، فتبد

 .ارة الخيبة والاغترابمعها إحساسه بالثقة والرضا، ليغدو أسيرًا لمر

طة، إذ السل ففي البيت الأول يبين ما يعكس بجلاء الاغتراب السياسي الناجم عن خيبة الأمل في

 .يم السياسالنظاتتجسد تجربة الشاعر في شعور داخلي مرير ناتج عن انكسار العلاقة بين الذات الفردية و

وى أنه رمًا سجمنه إلا الخيبة، فهو لم يرتكب فالشاعر يعرض نفسه بوصفه ضحيةً لحلم مشروع لم ي جْن  

ت، التمنيا ن هذهأغير  ، والتمن ي هنا فعل  رمزي  لرجاء الإصلاح والعدل والانتماء إلى دولة راعيةتمن ى

ت إلى ية أدالتي كان من المفترض أن ت قابل بالتحقيق أو على الأقل بالتقدير، تحولت إلى تهمة ضمن

 .حرمانه

وجي العميق المتجلي في هذا السياق يتمثل في أن الشاعر لم ي قص  لأنه والمعنى السوسيول

بين في ذلك مفارقة تنطوي على انفصال و عارض، بل لأنه آمن، ولم ي قص  لأنه تمرد، بل لأنه رجا،

الدولة والفرد؛ فالنظام لم يعد يتغذى على ولاء المواطن ولا على أحلامه، بل يغترب عنه، ويجعل من الثقة 

عبئاً، ومن الحلم في ظله جرمًا. وهذه الصورة من الغربة السياسية تشير إلى أن السلطة بلغت من به 

 .مدعاةً للعقاب –كالأمل  –الجمود والاستبداد حداً يجعل من أبسط الحقوق 

في إطار الحديث عن الاغتراب السياسي في شعر سبط ابن التعاويذي، تتجل ى هذه الأبيات 

جياً مكث فًا يعب ر عن رفض الشاعر للواقع السياسي الفاسد الذي يعيش في كنفه، بوصفها صوتاً احتجا

 وصفوي مكن  ،ويعكس في الوقت نفسه انسحابه النفسي والروحي من هذا الواقع القائم على الظلم والتسل ط

هذه الأبيات وثيقة أدبية تنتمي إلى ما ي عرف بـ"المنفى الرمزي"، حيث يعيش الشاعر داخل وطنه، لكنه 

، فتولد لديه حالة )2(ي قصى من فضاء التأثير والمشاركة بسبب سيطرة جماعة مستبدة على مفاصل القرار

طة على النظام القائم. اغتراب سياسي تتجاوز حدود الضيق الشخصي إلى مستوى الرؤية الفكرية الساخ

 :(3) ويتجلى ذلك في قوله

ِ أ شْك و إلِ يْك  مِنْ  ب         ر  ف  ن  ي ا ر 

 

ف ههههاه م  لِههههي باِلْق ههههدْرِ ممههههزوج   و 

 
ه  صِ ع م  أ ق ا وْر   مي الْبلِادِ ج 

        

مْ فيِ الْف س     دِ اـــــــــك أ ن ه 

 وج  ـــــــــــي اج  

 

 

 

 

أ نْت  أ قْ   نْ أ   د ر  ه مْ د اء  ق لْبِي و 

     
ان    ر  دْرِي الْح  ص  أ مْسِي و 

ثلْ  وج  ـــــ  م 

 

 

 

 

 

                                                           

 .158ديوان سبط ابن التعاويذي، ص  )1( 

 
مقاليد، العدد ، مجلة المنفى لإبراهيم درغوثي أنموذجا، نزيهة الخليفي الرمز في الرواية السياسية الدراويش يعودون إلى ( 2)

 .157، ص  ٢٠١٤، ديسمبر ،٧

 .174ديوان سبط ابن التعاويذي، ص (3)
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حسب، بل فوان مصدرًا للسل كونه، متوجهًا إليه لا ب)عز وجل(يفتتح الشاعر شكواه بنداء إلى الله

ائرة ، وأن د كرامةبالعدالة وال كجهة عليا تعلو على السلطة السياسية الجائرة التي استحكم أمرها، وعبثت

هؤلاء ناس فالظلم قد ضاقت عليه حتى لجأ إلى الله، بوصفه المرجع الأعلى للعدالة حين غابت بين ال

اباة هم بالمحقاييس"النفر" الذين يتحك مون في شؤون الناس لا يقد رون الأمور بميزان العدل، بل اختلطت م

وهذا من  تقار،ن التقدير في الظاهر، لكنهم يخفون الغدر والاحوالهوى. ويشير الشاعر إلى أنهم ي ظهرو

مه غلق أمات  ينما ملامح الاستبداد الرمزي الذي ي قصي صوت المثقف ويمنحه هامشًا زائفًا من الاحترام، ب

 أبواب التأثير والمشاركة.

ثم يواصل توصيف هذا الوضع السياسي الفاسد بصورة مجازية حادة يبلغ التصعيد السياسي مداه، إذ لا 

يكتفي الشاعر بوصف خصومه بالجور، بل ي سق ط عليهم صورة "يأجوج" القرآنية، في استعارة عميقة 

ل هؤلاء صفة الفوضى والوحشية والفساد العام. والمقصود هنا ليس فقط أفراداً  ظالمين، بل نظامًا ت حم 

كاملًا فاسداً، انتشر فيه الظلم حتى عم  "البلاد"، واختلت فيه السلطة القائمة، فأصبحت أداة تدمير لا 

وج   ﴿: تعالىكما وردت في قوله  –إصلاح. واستدعاء صورة يأجوج ومأجوج  تۡ ي أۡج  ٰٓ إذِ ا ف تحِ  ت ى  ح 

ه   وج  و  أۡج  م  د بٖ ي نسِل ون  و  ن ك ل ِ ح   )1( ﴾٩٦م م ِ

أنه شعر بيهو استحضار رمزي لفكرة الغزو الداخلي والفساد غير القابل للإصلاح، مما يجعل الشاعر 

 مقصيٌّ من وطنه السياسي، وإن كان حاضرًا فيه جسداً.

 ث يستشعري، حيت عد  هذه الأبيات من نماذج الاغتراب السياسي البارزة في شعر سبط ابن التعاويذ

ذا لنص عن هعب ر االعدالة، وهيمنة سلطة فاسدة لا يمكن مجاراتها أو الإصلاح في ظلها. ويالشاعر انعدام 

تاً ناقداً لشاعر صومن ا الاغتراب بوسائل دينية ولغوية ت ضفي على التجربة الذاتية ب عداً رمزيًا عامًا، يجعل

كشف هذه . وتتماعي متجاوزللواقع السياسي، وحاملًا لهم  جماعي تتقاطع فيه الذات الفردية مع وعي اج

استعادة وسلطة الأبيات عن انخراط الشاعر في خطاب مقاومة رمزية، يستعمل فيه اللغة وسيلةً لتفكيك ال

 الذات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 الاغتراب الاجتماعي في مدونة سبط ابن التعاويذي

متعددة داخل النسيج يمث ل الاغتراب الاجتماعي ظاهرة واسعة الانتشار، تتجل ى بصور 

الاجتماعي، إذ يعاني الفرد فيها من أشكال مختلفة من العزلة والانفصال عن محيطه الإنساني والثقافي، 

فقد يغترب عن الآخرين من حوله حين يفتقد الإحساس بالمشاركة والتعاون، أو يبتعد عن القيم والمعايير 

ع مظاهر هذا النوع من المجتمعية السائدة نتيجة إحساسه بعدم الانسجام مع ها. وعلى الرغم من تنو 

                                                           
 
 .96سورة الأنبياء: آية  (1)
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الاغتراب، فإنه يمكن تعريفه على النحو التالي: إحساس الفرد بالانفصال والابتعاد عن الآخرين وعدم 

التفاعل معهم، وافتقاد التعاون والمحبة والمودة بينهم، فضلاً عن الابتعاد عما يسود في المجتمع من قيم 

ضه للفصل والتجاهل والإقصاء ومبادئ وأفكار، إذ ينشأ . كما (1)هذا الشعور بفعل ظروف اجتماعية تعر 

ي شير الاغتراب الاجتماعي إلى))شعور الفرد بافتقاد العلاقات ذات المعنى مع الآخرين والاحساس 

 (2)بالتعاسة بسبب هذا الافتقاد((

 هذا لتعاسة بسببأي  شعور الفرد بافتقاد العلاقات ذات المعنى مع الآخرين والإحساس با

رة على ة مؤثالحرمان، ويت ضح من ذلك أن  هذا الإحساس لا ينبع من موقف عابر، بل من عوامل اجتماعي

نعكس ية وتالعلاقة بين الإنسان ومحيطه، فتجعل من الاغتراب حالة دائمة تكشف عن عمق أزمته الذات

 .على مختلف أبعاد حياته

اع الاغتراب انتشارًا  بين الافراد عانى منه الشعراء منذ  وإن  الاغتراب الاجتماعي من أكثر أنو

العصر الجاهلي ، ويحدث هذا النمط من الاغتراب نتيجة تعرض الفرد لمظاهر مختلفة من القطيعة 

وهي )) حالة اجتماعية يستشعر المرء فيها  (3)مثل))الفصل أو الخلع أو التجاهل أوالتهميش(( الاجتماعية

مجتمعه أوجماعته والغريب هنا ينتمي إلى مجتمع ولا يحب الاختلاط بالناس؛ لأنها  البعد والانفصال عن

فمفهومه يقع على نقيض مفهوم الانتماء  (4)في نظره عوامل ضياع لذاته الحقيقة ،وشخصيته الفردية ((

، وهو الاجتماعي الذي هو ))أحد المفاهيم الأساسية التي تدور حول عملية تشكيل العلاقات الاجتماعية 

يتساوق ويتناغم مع مفهوم الوحدة النفسية الذي يشير إلى تلك الخبرات المؤلمة التي تحدث عندما تكون 

 ً حيث يخالف (5)نوعاً((و شبكة العلاقات الاجتماعية لشخص أو الجماعة ما ناقصة في احد جوانبها كما

و))عجز الفرد عن أن يتواصل الفرد الانساق الاجتماعية فيكون في دائرة الاغتراب الاجتماعي الذي ه

اجتماعياً مع عادات وتقاليد الثقافة التي يعيش فيها فيكون ميالاً إلى العزلة عن الآخرين وفاقداً للقدرة على 

 (6)ادراك أحداث الحياة بصورة موضوعية وبعيدة عن الذاتية فضلاً عن شعوره بعدم جدوى الحياة((

بارزًا في التعبير عن القضايا ذات الطابع الجماعي  ويمث ل الأدب مؤسسة اجتماعية تؤدي دورًا

والفردي، إذ هو معب ر صادق عما ينزل ببلد أو مجتمع ما، أو حتى أمة ما من مواقف وحوادث وأفراح 

وآلام، كما ي ع د  مؤسسة ثقافية تنهض بتحقيق أبعاد أساسي ة. ويتجل ى ذلك بوضوحٍ من خلال الشعر تحديداً، 

شاهد العظيمة والأحداث الجسيمة التي مرت بها الأمة العربية منذ العصر الجاهلي، إذ حفظ الشعر الم

ن فيه أنسابهم وأخبارهم «الشعر ديوان العرب»ومرورًا بعصور الأدبية المختلفة؛ حتى قيل:  ، أي ت دو 

تودع وأيامهم، والأحداث العظيمة التي مرت بها الأمة العربية، ويرجعون إليه عند اختلافهم، وهو مس

لذلك فإن اعتبار الشعر ديوان العرب لم يأت  اعتباطًا أو عشوائية، وإنما من   (7) علومهم وحافظ آدابهم

خلال وظائف الشعر التي يقوم بها من حيث تسجيل الأحداث ومحاورتها تاريخيًا، والتنفيس عن ملمات 

ل نقلها على المتعلمين من خلا ل المجتمع من خلاله، وكذلك الأغراض التعليمية التي يتضمنها، مما ي سه  

                                                           
 .98،ص ١٩٩٧ي نظر: الاغتراب في الشعر الأموي، فاطمة محمد حميد السويدي، مكتبة مربولي، القاهرة   )1(
مصطلح الاغتراب في الادب والعلوم النفسية والاجتماعية: تحديد المفاهيم والأنماط ،عبد القادر شريف بموسى، مجلة  )2(

 ٢٦، ص ٣، العدد ٦دراسات ادبية، كلية الآداب واللغات جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان، المجلد 
كلية  ماجستير ،جامعة محمد بو ضياف ، ، رسالة ةش زهريالغربة والاغتراب في رواية غائب طعمة فرمان، بن ع )3(

 .35ص  م،2015الجزائر،  ،الآداب واللغات
  23ص  م،1965(، 5العدد) مصر، ،مجلة الفكرالمعاصر محمود رجب، اب،أنواع الاغتر  )4(
لدول بعض ا في ة من العراقيين المقيمينالاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلف )5(

 ٦ص (،5، العدد )جامعة ديالى بشرى عناد مبارك، مجلة كلية الآداب، العربية،
 5ص ، المصدر نفسه  )6(
 .166أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم الحسني، دار الوثائق القومية، القاهرة، ص )7(
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 وتراثية. حيث الشعر هو: ))نتاج ذالمنظومات العلمية والأراجيز المتخصصة، فيقوم بذلك بوظيفة توثيقية 

أحاسيس مرهفة تتفاعل مع الحياة وحقائقها فهو الشعر الذي تجل إلى اللاشعور الجمعي بقدر ما هو تجسيد 

 (1)((العالم الإنسان الشعوري

ق أبعاد أساسي ة، يتمثل البعد الأول في وظيفته الانعكاسية، إذ كما ي ع د  مؤسسة ثقافية تنهض بتحقي

ي سهم الأدب في بلورة رؤية الأديب للعالم المحيط به من خلال استلهامه مختلف القضايا والتجارب 

والأزمات والتحديات التي يشهدها واقعه الراهن. أما البعد الثاني، فيتجس د في طبيعة الأدب بوصفه ناقلاً 

يجس ر أسلوب التفكير والتعبير، إلى جانب التقاليد والأعراف والسلوكيات المتوارثة من ماضي الأمة  ثقافيًا

عبر النماذج التراثية. وبهذا، يستند الأدب إلى أبعاد ثقافية متداخلة تعكس من جهةٍ وعيه بالحاضر، 

ه مع التراث والثقافة وتحاور من جهةٍ أخرى الموروث الثقافي بما ي غني رؤيته للوجود ويعزز تفاعل

 (2).الأخرى

ومن هنا يتضح أن من أكثر العناصر الحياتية تأثيرًا على تجربة الشاعر ما يتصل بالسياق 

الاجتماعي المحيط به؛ إذ يبقى الشاعر على الدوام م صغياً إلى ما يدور من حوله من مظاهر الحياة 

الأمر الذي ي مك نه من رصدها ووصفها والتفاعل معها وأوضاع الناس، متأملًا تقاليد مجتمعه وممارساته، 

ضمن نسيج لغته الشعرية، ويتجلى ذلك بشكلٍ أعمق عندما تكون بيئته الاجتماعية حبلى بالتناقضات 

ومظاهر الاضطراب، سواء من حيث التمايز الطبقي، أو الإخضاع لسياسات القهر والاستعباد، أو حتى 

على أسس مختلفة. فمثل هذه السياقات بكل ما تحمله من عناصر مؤثرة، لا  شيوع أوجه التفرقة بين الأفراد

تلبث أن تترك بصمتها الواضحة على وجدان الشاعر، وتمنحه المادة التي يتغذى عليها خياله، وتدفعه إلى 

 (3).التعبير عن أزمات واقعه ومجتمعه، بوسائل فنية وجمالية مختلفة

تماعية وما يماثلها من ظروف، ت سهم إسهامًا كبيرًا في بلورة ويمكن القول إن هذه العوامل الاج

ظاهرة الاغتراب لدى الشاعر، إذ يصبح الإحساس بالانفصال عن مجتمعه، والنفور من واقع الحياة التي 

يعيشها، انعكاسًا طبيعيًا لما يشهده من أزمات وتحديات. وبهذا فإن طبيعة المحيط الاجتماعي، بما يشتمل 

ناقضات وظواهر سلبية، ت شك  ل منطلقاً أساسيًا لفهم ظاهرة الاغتراب الاجتماعي لدى الشاعر، عليه من ت

الذي ي حيل بدوره هذه المشاهد إلى ب عد إبداعي يتجسد عبر نتاجه الأدبي، ليوث ق من جهة معالم واقعه، 

تجدر ملاحظته أن  ومما وليعب ر من جهة أخرى عن أعمق انفعالاته وأدق مواقفه من عالمه المحيط ، 

ظاهرة الاغتراب لا تقف عائقًا أمام الإبداع الشعري، بل على النقيض من ذلك، إذ يمنح الإحساس 

بالاغتراب تجربة وجدانية متميزة ت ثري نتاج الشاعر وتمنحه أبعاداً أكثر عمقًا وتأثيرًا، ))فيتعرف الشاعر 

 .(4)التي تزيد مع الاغتراب قوةً ولهيبًا وبريقًا(( على مكامن القوة والضعف، فيلجأ إلى فرز تلك المعاني

ومث ل المجتمع العباسي الذي عاصر فيه سبط ابن التعاويذي بيئة بالغة التعقيد من حيث بنيتها 

؛ لذا فإن دراسة مظاهر الاغتراب  الاجتماعية وأخلاقها السائدة والعلاقات القائمة بين مختلف طبقاته

أولًا الوقوف عند ملامح ذلك العصر من النواحي الاجتماعية والثقافية الاجتماعي في شعره تتطل ب 

والأخلاقية، واستقصاء المؤثرات التي أسهمت في رسم طبيعة مجتمعه وتشكل طبقات الناس فيه. ويتحق ق 

                                                           
 16م ،ص1991بيروت،  ،الآدابدار  ،1 محمد الغذامي، طعبد الله ،الكتابة ضد  الكتابة )1(
 .132ص  ،ادقراءة سوسيو ثقافية، د.علي عبد الحسين حد  –لشعر العربي ي نظر: ايقاع ا )2(
 .122ص  ،نه دراسة ونقد، عز الدين إسماعيلي نظر: الأدب وفنو )3(
كلية اللغة  ،أم القرىجامعة  ، رسالة ماجستير،ه، روضة بنت بلال بن عمر المولدالاغتراب في حياة ابن دراج وشعر )4(

 .)منشور(28،ص ٢٠٠٧، العربية وآدابها
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خت لحياة الشاعر ، كي نتبي ن  نته المصادر الأدبية والتاريخية التي أر  ذلك من خلال العودة إلى ما دو 

ياقات التي أفرزت الإحساس بالعزلة والانفصال، ونتوصل إلى فهم أعمق لدلالات هذا الاغتراب كما الس

 .تتجل ى في ديوانه، ونتتب ع أبعاده المتشابكة داخل تجربته الشعرية

اشتملت هذه  : ))طبقة ع لياة قائمة على ثلاث طبقات للمجتمعشهد العصر العباسي حياة اجتماعي

لاة لفاء، والوزراء والو  وتعد هذه الطبقة هي الطبقة   (1)، ويلحق بهم كبار رجال الدولة((الطبقة على الخ 

الحاكمة  للمجتمع  وفقا للسلطة ومقدار الثروة،  كانت تتميز بكثرة الثروة وقوة النفوذ، وكانت هذه الطبقة 

وكانت الحياة في العصر العباسي بشكل  لأدب والفكر،تقدر العلماء والأدباء وتعمل على إقامة مجالس ا

الذي تنعم بها الخلفاء والامراء ومن لاذ بهم من  (2)خاص مرفهة وظهرت فيها العديد من أشكال الرفاهية

 الأدباء والعلماء .

اما الطبقة الثانية في المجتمع العباسي هي الطبقة الوسطى اشتملت على رجال الجيش، والصن اع، 

وكانت هذه الطبقة متأرجحة  (3)الدواوين، والتجار، ويدخل في هذه الطبقة الشعراء والمغنون وموظفي

مابين تقبل الطبقة العليا لها والحفاظ على مكانها في نظر الخليفة الذي يعد السلطة العليا فيها ونزولها 

 للطبقة دنيا لمعارضه أحد اطراف الطبقة العليا.

آنذاك وتضم هذه  عمعدمة من رفاهيات المجتمالطبقة المحرومة واما الطبقة الثالثة تعرف بال

اع، والخدم، والرقيق، وأصحاب الحرف الصغيرة. السادس الهجري القرن اذ ))تميز في  (4)الطبقة الزر 

طبقتان متناقضتان من حيث الغنى والفقر ،وهذا ماحمل كثيرا من الناس على سلوك سبل ملتوية لجمع 

ً من المال من الخلفاء  وذوي المناصب والاثرياء عن طريق الملق والاستجداء فكادت الفضيلة تفقد شيئا

ه بقوله: )) 580وصف ابن جبير اخلاق أهل بغداد في هذا القرن عندما زار بغداد سنة  وقد،(5)روحها((

يزدرون  أما أخلاق أهلها فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع بالتواضع رياء ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء ،

را ولا يغيرون في ذات الله لهم أشرا وبط لهمالغرباء ويظهرون لمن دونهم الانفة والاباء ، يسحبون أذيا

، لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف ولا تقع من أهل موازينها الا على من ثبت له الويل منكرا

دين قوم النبي شعيب، فالغريب فيهم معدم في سورة التطفيف ، لا يبالون في ذلك بعيب كأنهم من بقايا م

الارفاق متضاعف الانفاق لا يجد من أهلها الا من يعامله بتفاق أو يهش اليه هشاشة انتفاع واسترقاق ، 

فسوء معاملة ابنائها يغلب على طبع هوائها ومائها ، ووصف ابن طاووس الحسني بغداد في ذلك العصر 

 (6)" ((بقوله انها : " محل حبائل الشيطان 

ادات وكان تأثير الثقافات الدخيلة على المجتمع  واضح في عصر الشاعر حيث ظهرت ثقافات وع

ودخلت العناصر المختلفة فيما بينها فلكل منها لغة وعادات أثرت في  سلاميدخيلة على المجتمع الإ

  (7)الاخرى

                                                           
 .53ص ، دار المعارف، مصر، 2ط ،شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني،تاريخ الأدب العربي )1(

 ،رسالة ماجستير ،هويدا الطريفي ،العباسي من خلال شعر ابن الرومي ي نظر: ملامح الحياة الاجتماعية في العصر )2(

 ()منشور12م، ص2009أبريل  الخرطوم،جامعة 

 53ص ،شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني،تاريخ الأدب العربي :ري نظ )3(

 .53ص  نفسه، المصدر )4(
 .24-23، ص حياته وشعره، نوري شاكر الآلوسي سبط ابن التعاويذي )5(
 .24ص  ،المصدر نفسه )6(
 .211ص  ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،أحمد حسن الزيات ،ي نظر: تاريخ الأدب العربي  )7(
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ظهور بعض العادات و كان للعناصر التي تكون منها المجتمع الاسلامي والتي أثرت في ((حيث 

التقاليد الغريبة عن الاسلام والعرب كما ان الحالة السياسية التي كان يحكم بها الناس اظهرت بعض 

بقوله عن أحد من ترجم الحموي في كتابه "معجم الأدباء" المفاسد والمظالم الاجتماعية وقد صورها ياقوت

تنفس خاف أن يكون على نفسه رقيب  اان إذ: وعلى الحملة عاش في زمن سوء وخليفة غشوم جاىر كلهم

يؤدى به إلى العطب،وبرزت أخلاق الملق والرياء وطغت على غيرها بين العامة والخاصة وكثر الدس 

وانتشرت الخيانة والوقعية ،كما قال صاحب مرآة الجنان عن حالة بغداد في ذلك العصر )كانت السعايات 

وقد تركت هذه المظاهر الاجتماعية  (1)من سعى بأحد أبيح ماله((فنادى الخليفة : قد كثرت ففسدت الأمور،

بصماتها الواضحة على الأدب والفكر في ذلك العصر، إذ تجل ت آثارها في الشعر والنثر على نحوٍ واسع، 

 .(2)حتى أصبحت موضوعًا أساسياً استأثر بجانب كبير من المؤلفات والدواوين

 :(3) بقولهفوصف ابن التعاويذي هذا الحال 

ائرِ  د هْر  ي ب ـ ي نصِْف  ج         ـا و 
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ه  أ ن نِ  ق دْ غ ر  أ بْن اؤ   يو 

 

هههبْ   ههحِكِي مِههنْ ع ج  هها ض  م  ههحِكْت  و   ض 

 
مْ ذِل   ش وعِي ل ه  نُّوا خ    ةٌ ف ظ 

        

هههههههك وتِي  صِهههههههلُّ ي ثِهههههههبْ   ت حْهههههههت  س   و 

 
اء  ابْتِس امِي ل ه   ر  إنِ  و       مْ و 

|        

انهِِ ي نْت حِبْ   ادًا بأِ شْج   ف ؤ 

 

ق دْ ي رْع د     ةً يف  الس يْف  لا  خِ و 
 

هههنْ   مْح  لا  ع  ق هههدْ ي نْت نِهههي الهههرُّ هههر   و   بْ ط 
 

 ة  ف لِل ــــهِ د رُّ أ خِي ع زْم  

            

هههوْطِن  ف هههاغْت    هههيْم  فِهههي م  أ   الض  بْ ر   ر 

 
ضِيت  بدِ ارِ الْه   ا لِي ر  اف م    ن  و 

       

 بْ ط ر  ضْ ك أ نْ ل يْس  فيِ الَْ رْضِ لِي م   

 
ع الِي الَْ   ث تنِْي م  د  ق دْ ح   ورْ م  و 

            

ت هههههههبْ   هههههههنْ ك  ا ع  هههههههأ دْرِك ه   بِهههههههأ ن ِي س 

 

جربة تتعكس هذه الأبيات للشاعر سبط ابن التعاويذي ملامح الاغتراب الاجتماعي بوصفه   

لتي القيم وجودية مرك بة تتجس د في شعور الشاعر بانفصاله عن محيطه الاجتماعي واختلال منظومة ا

ي ت التتحكمه، وهو ما يعب ر عنه بأسلوب ساخر مبطنٍ بالألم والسخط، ويكشف عن وعيه بالتناقضا

للنصوص  لفنيةايعيشها في مجتمعه، مما يتيح قراءتها في ضوء المنهج السوسيوثقافي، الذي يربط البنية 

 .بخلفياتها الاجتماعية والثقافية

في مستهل الأبيات، يصف الشاعر زمانه بـ"جائر الدهر"، حيث ي باع "الدر  بالمخشلب"، وهو 

عايير الاجتماعية واختلال سلم القيم، فالغالي ي ساوى تعبير مجازي شديد الدلالة ي شير إلى انقلاب الم

                                                           
 .6667ص ، م1990،معارفالة أمش محمد زعلول سلام، ،الأدب في العصر الاي وبي )1(
 .69ص  ،ي نظر: المصدر نفسه )2(
 .104ص ديوان سبط التعاويذي، )3(
باب: )م،  م،2002القومية، القاهرة  الوثائق، لب الألباب في تحرير الأنساب، السيوطي، دار الكتب والمخشلب: الخرز )4(

 .239ذ( ص
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بالرخيص، والمكانة ت منح لمن لا يستحق. هذه الصورة تؤسس لحالة اغتراب اجتماعي، إذ يشعر الشاعر 

بأنه لا ينتمي إلى مجتمع لا يقد ر الفضل ولا يحفظ مقامات الناس. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن 

حين يفقد الإنسان شعوره بالقبول والاحترام في محيطه، ويشعر بعدم التلاؤم  الاغتراب الاجتماعي يظهر

ويتابع الشاعر تصوير هذا الاغتراب من خلال إدانة واضحة للمجتمع  ،مع السائد من أعراف وسلوكيات 

للهيبة، بينما  الطبقي، فيقول: )زمان  نفاقٍ ي هاب  الث راء  ف ي أهل ه  وي هان  الحسبْ(، حيث المال صار معيارًا

وهنا ينتقد الشاعر صعود طبقة جديدة من  ،أضحت موضع الإهانة –كالكرم والحسب  –القيم الأصيلة 

سكوته وتواضعه دليلًا على ضعفٍ وخضوع،  وع د وا"أبناء الزمان" الذين خدعتهم مظاهر البهجة الزائفة 

لٌّ يثب(. وهذه المفارقة بين بينما ي خفي تحت هذا الصمت شراسةً وقوة، كما في قوله )وتحت سك وتي  ص 

الظاهر والباطن تمثل جوهر تجربة الاغتراب الاجتماعي، الذي ي ظهر الإنسان متكيفًا ظاهريًا لكنه في 

 .الحقيقة ساخط، متألم، منفصل شعوريًا عن الجماعة

تعبير وات الالشاعر أد عمليست واذهذه المفارقة نوعًا من "المقاومة الرمزية"،  عد   وي مكن   

ه اقع، لكنر الوإنه لا يملك سلطة تغيي ،الثقافي )الشعر( ليقاوم ما يفرضه المجتمع من قمع رمزي وقيمي

فةً( ف  لا خي السييعكس تعبير )وقد ي رعد   و ،يحتفظ بقوة رمزية تمك نه من نقده وتجاوزه بلغة شعرية حادة

دختزن إرانها تغتربة، التي قد لا تبدي تحد ياً ظاهرًا لكالبعد الرمزي للقوة الكامنة في الذات الم    .دة للتمر 

لى بره عصوتبلغ تجربة الاغتراب الاجتماعي ذروتها في البيت الأخير، حين يقر الشاعر بأن  

"فما  ، فيقول:رامته"دار الهوان" لم يعد مقبولًا، ويتساءل عن سبب بقائه في مكانٍ لا يجد فيه حريته أو ك

وصفه بماعي بدار  الهوان  كأنْ ليس في الأرض  لي م ضطربْ"، وهنا يظهر أثر القهر الاجت لي رضيت  

ي د حد ثتن: "وققوة دافعة إلى الغربة والرحيل النفسي، لا المكاني فقط. وهو ما يوض حه أيضًا في قوله

 من غمرعلى ال اليةمتعاخلي في استعادة الذات المعالي الأمور بأني سأدركها عن ك ت بْ"، إذ يتشبث بأملٍ د

 .كل محاولات تهميشها

خلاصة القول، إن هذه الأبيات تمثل نموذجًا شعريًا دالًا على تجربة اغتراب اجتماعي قائمة على 

صراع بين قيم الشاعر النبيلة وقيم المجتمع المتبدلة، وي ظهر النص وعيًا حاداً بهذا الصراع في سياق 

الثقافية وتقديس الثراء والنفاق، مما يجعل النص وثيقة أدبية ذات  اجتماعي مضطرب، حيث تهميش النخبة

خ لحالة اغتراب ذاتي وجمعي  .بعد سوسيوثقافي تفضح تشوهات البنية الاجتماعية وتؤر 

 :(1) د الاغتراب الاجتماعي في قولهسجويت    

ط   ضٌ لِلْخ  ق ال وا الْغ نِيُّ غ ر         وبِ و 

 

هههههههههههههن    ض  يْهههههههههههههف  ت ع ر  عْهههههههههههههد مِ فك   لِلْم 

 
م   ة  ت حْت  الْخ  م  ق ال وا الس لا   لِ وو 

      

ل هههههههمْ أ سْهههههههل مِ   مِلْهههههههت  و  ههههههها لِهههههههي خ   ف م 

 

تجًا عن ي، نافي هذين البيتين، ي جس د سبط ابن التعاويذي إحساسًا عميقًا بالاغتراب الاجتماع

هو معيشة. فوال التحد يات الزمن وأهإدراكه لطبيعة الحياة وتقلباتها، وما أصاب الإنسان من تقهقر أمام 

على  ويقف ي عب ر عن ذلك من خلال موقفه من الناس والمجتمع الذي يعيش فيه، حيث يعاين تناقضاتهم

 .زيف المقولات الشائعة التي طالما ت رد د لتفسير سلوك الأفراد وغاياتهم

                                                           
 .655ديوان سبط التعاويذي،  ص  )1(
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ن للمعْد م»ففي قوله:  ض   ن واقععيكشف الشاعر  ،«وقالوا الغني  غرض  للخطوب  فكيف تعر 

، إذ باتت الخطوب والمصائب تستهدف أصحاب المال والنفوذ، فتنهال  ر  لمحن اليهم عاجتماعي  ظالم وم 

 ي قابل أولى ألا   لنعمةوتلاحقهم الأطماع والحساد. وإذا كان هذا هو مصير الأغنياء، فإن  من كان خالياً من ا

معْد م تى الحاري إلى مدى القسوة الاجتماعية التي تجعل بشيء من ذلك، فهو ي شير باستفهامه الاستنك

 .تمستهدفًا، وكأن  سوء الطالع يدركه مهما حاول النأي بنفسه عن ميادين النزاع والصراعا

لت  ولم أسْل م؟»أما قوله:  م   اء نصيحةاخرة إزسفهو وقفة « وقالوا السلامة تحت الخمول  فما لي خ 

الحياة  ن صخبمتقليدية طالما سادت المجتمع ومفادها أن السلامة تكمن في التواري والخمول والانسحاب 

ذى، ما ن الأه، لم ينج مخفوته واعتزاله وتواري من رغمعلى ال ومجالسة المغمورين. بيد أن  الشاعر، 

، حيع القي ثبت فشل تلك النصيحة أمام واقع أكثر قسوةً واضطراباً. فهو يشير إلى حالة من الضيا ث لم يمي 

اهرين لجميع، ظارد ايعد الإنسان قادرًا على حماية نفسه بات باع الحكمة التقليدية، إذ باتت المعاناة ت ط

 .ومستخف ين على السواء

ن حقق الأمتن ها أبيات إحباط الشاعر من المعايير الاجتماعية التي يد عي المجتمع وترصد هذه الأ  

غتراب د الاوالأمان، لكنها في الممارسة الواقعية لا تؤدي إلى ذلك. ويتجلى في ذلك ب عد  من أبعا

حديات لتجهة االاجتماعي، حيث يشعر الشاعر بالاغتراب أمام القيم المتوارثة التي لم تعد صالحة لموا

عباء أمين من لمعْد  االجديدة، كما ي ظهر خيبته من تناقضات مجتمعه الذي ي رهق الأغنياء بالمحن ولا ي ريح 

عل تحت عون بالفم واقهالوجود، ثم  يمنح الأفراد وهمًا زائفًا بأن  الخمول سيوف ر لهم سلامة دائمة، بينما 

 .وطأة المعاناة سواء أظهروا أنفسهم أو خملوا

المعنى، تمث ل الأبيات صورة صادقة لاغتراب الشاعر داخل سياقه الاجتماعي، وتعبيرًا  بهذا  

ج للاستسلام والخضوع -سوسيو ثقافيًا دقيقًا عن تقل ب الأحوال وتلاشي القيم التقليدية التي كانت ت رو 

ربًا من المفارقة كنموذج من نماذج الحماية، لكنها لم ت حقق له سوى الإقصاء والمعاناة، فبدا ذلك كله ض

 .التي زادت من إحساسه بالضياع والانفصال عن مجتمعه وزمنه

  :(1)ثم ي واصل ابن التعاويذي تصوير معاناته من مرارة اغترابه الاجتماعي، فيقول

اح  ف اسْف حِي          مـات  الس م 

 

ـا  ـة  الْف ضْلِ د م  قْل ـ  ي ا م 

 

 

ـــاء  ي ا ب نيِ ال م  الْك ر     ــو 

         

ـا  م   آمـــالِ ع اد وا رِم 

 

 

أ نْـــت م  ي ا ق ال ة  الشـ      ــ ــو 

     
ا  ههههههههم  ش  ههههههههوا الت ج   ـــههههههههـشعرِ د ع 

 
ك مْ  ــوا أ فك ار     لا  ت ت عِب ـ

       

مـهههههههههههههـا  لا  ت كِــــههههههههههههـدُّوا الْهِم   و 

 

ً نقدني، متبن ياً من واقعه الاجتماع في هذه الأبيات ي جس د سبط ابن التعاويذي موقفًا سوداوياً        ية برة

ات خلاقيألاذعة تكشف بوضوحٍ عن مظاهر اغترابه الاجتماعي، إذ يندب ضياع القيم النبيلة وتلاشي 

 .سانيةالإن الكرم والمروءة التي طالما عد ها الشعر العربي من أسمى الفضائل وأساس نسيج العلاقات
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به باستعارة تصويرية مؤثرة، حيث ينعي السماحة والعطاء، يستهل  الشاعر خطا، في البيت الأول

ه إلى العين التي ترمز إلى النقاء والعفة كي تذرف الدموع دمًا بدل الدمع، دلالةً على فداحة الخسارة  ويتوج 

وشد ة الإحباط من حال المجتمع الذي تبد لت أخلاقه وتبد دت فيه قيم التسامح، فتجل ت صورة اغترابه من 

ل عليه من سمو  القيم وأصالة السلوك بيئةٍ   .لم تعد ت جس د ما كان ي عو 

ر أولئك الذين كان ، أما في البيت الثاني فهو يوس ع دائرة الشكوى من الخاص إلى العام، إذ يصو 

دين من  ب المثل في النبل والعطاء على أن هم صاروا كالجثث البالية، مجر  ي فترض بهم أن يكونوا م ضر 

ثلى التي تمنح -اعلية. هذا التصوير يحمل دلالة سوسيوالروح والف ثقافية عميقة على انعدام النماذج الم 

ندثر، ما يزيد من إحساس الشاعر بالانفصال عن  ته الأخلاقية، فبات الكرم من بقايا ماضٍ م  المجتمع قو 

 .زمنه وأهله

لقلم، داعيًا إياهم إلى ترك عناء ي خاطب الشاعر فئة الشعراء وأهل ا، لثالث والرابعثم  في البيتين ا

الشعر والفكر، لأن  جهودهم لم تعد تلقى استجابة من محيط اجتماعي بات مي ت الإحساس، سطحي  القيم. 

، ولم يعد  ك للوجدان الجمعي  يكمن هنا ب عد آخر من أبعاد اغترابه، إذ لم يعد الشعر يؤدي دوره كمحر 

.  المفكرون وأصحاب الرأي مؤثرين في صياغة ر وجودهم وأثرهم التنويري  أخلاق الناس، ففقدوا مبر 

بهذا المعنى، فإن  الشاعر يدعو إلى الاستسلام لواقعٍ مي ت، لم يعد يجدي فيه الإبداع ولا ت ثمر فيه الجهود 

 .الفكرية

يجس د من خلال هذه الأبيات حالة اغتراب اجتماعي  مرك بة، تتداخل فيها خيبة أمله من  هبهذا ، نجد أن       

 فضلًا عنانهيار القيم التقليدية، وانسداد أفق التغيير، وغياب النماذج الإنسانية التي يمكن أن ي حتذى بها، 

فهو بذلك يرسم  ،ب للنداءإحساسه بعدم جدوى الشعر والفكر أمام واقع منغلق لا ينفعل بالكلمة ولا يستجي

ثقافية قاتمة لعصره، يعلو فيها صوت الحزن والضياع ويتراجع فيها الأمل، ليغدو ذلك كله -صورة سوسيو

 .تعبيرًا دقيقاً عن غربته داخل مجتمعه وزمنه

الاغتراب الاجتماعي، إذ عب ر  فيومن أبرز المظاهر التي تجل ت في شعر سبط ابن التعاويذي        

عة عكست  الشاعر عن قطيعة وجدانية حاد ة مع محيطه الاجتماعي، وتبد ت هذه القطيعة في صورٍ متنو 

اضطراب العلاقات الإنسانية وانهيار الروابط الاجتماعية في بيئته. ويت خذ هذا الاغتراب أشكالًا متعددة في 

الأسري، ثم الاغتراب عن الأصدقاء، وهما نمطان يكشفان عن مدونته الشعرية، من أبرزها: الاغتراب 

عمق الشعور بالعزلة والخذلان من أقرب الدوائر المحيطة بالشاعر، تلك التي ي فترض أن تكون مصدرًا 

 .للسكينة والدعم النفسي والاجتماعي
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 : الاغتراب الَسريأولًا / 

)) أول  سري وإن هأنابع من محيط  نهلأ ؛هذا النوع من اقسى انواع الاغتراب الاجتماعي د  يع

ؤسسة سي عد  اغتراباً ركيزة مجتمعية ينتمي لها الفرد هي المؤسسة الأسرية، وانفصاله عن هذه الم

 ً حيث أنها تمثل ))مؤسسة نواتية  يتمحور حولها المجتمع، إذ تتصل اتصالاً عضوياً بمختلف  (1)((اجتماعيا

  (2)المؤسسات الاجتماعية الأخرى((

كان من اقرب الناس  ممن بل ،التعاويذي ليس من المجتمع فقط لدى ابنونلاحظ التغيير والتخالف 

،حيث يذكر عندما)) تقدمت به السن ونال منه الكبر طلب الى الامام الناصر لدين الله  ؤهنابصلة به وهم ا

يه بأبيات رقيقة أن يجدد له لإ الناصر الى ماأراد ،ثم عاد وطلب أن يجعل راتبه بأسم أولاده، وقد اجابه

حيث يصف خذلانهم له  (3)راتباً باسمه طيلة حياته لان أولاده استأثروا بالراتب الذي نقل بأسمائهم دونه ((

 : (4)في قوله

ل د   هلاً إلِى و  سمي ج            ن ق لت  ر 

 

ييِت  أ نت فعِ     ل ست  بِهِم ما ح 

 

ا أ ن ا فِ   م  بت دِ     ــ   جْ اي ن ظ رت  في ن فعِهِم و  بِ ن فْعِ الَ وْلادِ م   ع تلِا 

 

ق لت  ه ذا ب عدي ي كون  ل ك م      و 

      
لا س مِعوا   ف ما أ طاعوا أ مري و 

 

كوا  اخِت ل سوه  مِن ي ف ما ت ر   و 

           

لا ي دي ت ق ع     ع يني ع ليهِ و 

 

 
 :(5)فعله فيقول ثم يندم على ما

ن عت  ف أ ض ِ ما ص  اللَّ   ر  ف بِئسْ  و 

     

 

ن عوا  بئِس  ما ص   رت  بنِ فسي و 

 

ً ي زول  بهِِ   دت م أ مرا  ف إِن أ ر 

         

ي رت فِع     الخِصام  مِن ب ينِنا و 

 

ً أ عوذ  ع ل  سما  ى ف اِست أنفِوا لي ر 

    

عاشي بهِِ ف أ ت سِع    نكِ م   ض 

 

ع مت م أ ن ي أ ت يت  بِها   إنِ ز    و 

         

دِع    نخ  ديع ة  ف الك ريم  م   خ 

 

 
بن اسبط  ت مث  ل هذه الأبيات صورة بليغة من صور الاغتراب الأسري والاجتماعي التي عاشها

 بل امتد إلى محيطه الخارجي فقط، معلم يقتصر إحساسه بالتغير والتخالف  إذالتعاويذي أواخر حياته، 

يام لأا فقد أفضت به أقرب الناس إليه، وهم أبناؤه الذين كان يأمل أن يكونوا عوناً له وسنداً في شيخوخته.

ران لة بالنكه مثقإلى أن يشهد تحولًا حاداً في العلاقات الأسرية، إذ أصبحت الرابطة التي تجمعه بأبنائ

 .ساسًا عميقًا بالوحدة والعزلة داخل بيته وأسرتهوالجحود، مما ول د داخله إح

                                                           
الجامعة  ،أطروحة دكتوراه ،، سجاد عدنان كاظم الخفاجيالاغتراب في السير الشعبية  دراسة في الرؤية والبنية )1(

 95ص  م،2020،كلية الآداب، العراقية
 .135ص ،ن بين الحلم والواقع، حليم بركاتالاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسا )2(
 .50ص  ، نوري شاكر الآلوسي،سبط ابن التعاويذي حياته وشعره )3(
 .456-455ص ، ديوان سبط ابن التعاويذي )4(

 المصدر نفسه. ( 5)
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ي القيم راجعًا فة، وتويعكس هذا المشهد واقعًا اجتماعيًا بدأ يشهد تصد عًا في بنية الأسرة التقليدي 

يمة لم بية القدالعر ؛ ذلك أن الأسرة في السياقات الثقافية التي كان ي فترض أن تقوم عليها من تكافل ووفاء

د وح س مبدأ الرعاتكن مجر   متبادلة،ية الدة اجتماعية تربطها وشائج الدم، بل هي مؤسسة أخلاقية ت كر 

ل تلاسيما تجاه الوالدين عند تقد م السن. غير أن سلوك الأبناء في هذه الأبيات يدل على  جتماعي احو 

، الدهموأعمق، حيث طغت الحسابات المادية على الاعتبارات العاطفية، فاستأثروا بما كان من حق 

 .وأهملوا التزامهم نحوه

ذ يد، إوتتضح أبعاد الاغتراب الأسري لدى الشاعر من خلال خطابه الممزوج بالأسى والتند 

ل دٍ (يعترف بأنه أخطأ حين سل م الراتب لهم:  هلاً إ لى و  سمي ج  لى سوء تقديره لوفائهم، ، مؤكداً ع)ن ق لت  ر 

بط ابن سعبر ي  لم يجلب له سوى الحرمان. وبهذا الاعتراف،  وكاشفًا عن إدراكه المتأخر بأن ذلك النقل

قه حفظ له حأن ت التعاويذي عن شعور داخلي بالخذلان، واغترابه داخل أسرته، حيث لم ت فلح رابطة الأبوة

 .في الرعاية

قه، فهو ادة حوما يزيد من وطأة ذلك الإحساس بالاغتراب أن الشاعر يستنجد بالسلطة الحاكمة لإع

، ذ الرسميللنفو أن التماسك الأسري لم يعد قائمًا على النوازع الأخلاقية وحدها، بل أضحى خاضعًايدرك 

، الذي ندمه لذا يرجو من الناصر لدين الله أن يجدد رسمه كي يخرج من دائرة العجز وضيق العيش. أما

ن عت  (عب ر عنه في قوله:  فقط، بل من إدراكه  المادية ، فهو ندم لا ينبع من الخسارة)ف ب ئس  والله  ما ص 

سان الإح العميق لانحسار الوفاء داخل أسرته، وتلاشي ذلك الميثاق الاجتماعي الضمني القائم على

أشمل عم  وأالمتبادل. وبذلك تتجلى صورة مأساوية للاغتراب الأسري، الذي هو صورة مصغ رة لاغتراب 

 .داخل المجتمع الذي بدأ يفقد قيمه التقليدية

فضى قافي أالقول، إن  هذه الأبيات تمثل وثيقة اجتماعية وأدبية تكشف عن تحول سوسيوثخلاصة 

لواقعية ارؤية إلى تمزيق الرابطة الأسرية وتحويلها إلى علاقة نفعية قائمة على الاستحواذ. وبهذه ال

 تتصل عم  ة أالمؤلمة، يكون سبط ابن التعاويذي قد جس د بعمق اغترابه الأسري، وأضاء جانبًا من أزم

 .بانهيار القيم وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الذي عاشه

تجربة إنسانية موجعة تتجل ى فيها ملامح الاغتراب داخل دائرته الأسرية الضيقة، ه ويعكس شعر

ر بصدق مأساة شاعرٍ وجد نفسه غريباً حتى بين أقرب الناس إليه. فقد أفرزت ظروفه الشخصية  إذ يصو 

والاجتماعية واقعًا قاسيًا أصبحت فيه الرابطة الأسرية التي كان من المفترض أن تكون حصنه الدافئ 

ومأواه الآمن مصدرًا لخذلانه وجفائه. وتكمن أهمية دراسة هذا الجانب من تجربته الشعرية في دلالتها 

الآباء، إذ أضحت هذه العلاقة ثقافية على انهيار بعض القيم التقليدية التي تقد س صلة الأبناء ب-السوسيو

خاضعة لمنطق المنفعة والمادة، ما أفضى إلى حالة من القطيعة والجفاء أعمق أثرًا من أي اغتراب 

وبذلك نجد أن اغترابه الأسري يجس د أزمة وجدانية تكشف واقعًا أليمًا لعلاقات إنسانية  ،اجتماعي آخر

 .يفقدت كثيرًا من نبضها النبيل ومضمونها الإنسان

 :(1)وتتجل ى مظاهر هذا الاغتراب الأسري بوضوح أيضًا في قوله

ــم   ه  لِي عِي الٌ لا  د ر  د رُّ                 و 
 

هههبعِ    ههها ش  م   واق هههدْ أ ك ل هههونِي د هْهههرِي و 
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سْم  الْع بِيدِ  ونيِ و  س م    اب  و  ل وْ و 

         

ا ق    ابِ م   واع  نِ ع ونيِ بِس وقِ الَْ عْر 

 

 

ل س   ة  ج  أ وْنِي ذ ا ث رْو      ا وإذِ ا ر 

           

ع هههه  اجْت م  ههههال وا إلِ ههههي  و  م   واحههههوْلِي و 

 
ا ق ط ع وا حِب الِي إعِْ  ط ال م            ـ ــو 

     
عِي قطِ    اضًا إذِ ا ل مْ ي ك نْ م   ع  ر 

 

 

ت ى ك أ ن ه   وْلِي ش       م  ي مْش ون  ح 

           

ا س ع وْا ل س  ع قـــ ارِبٌ    اع وك ل م 

 

 

اهِق   ر  الْم  فْل  و  م  الط     لرْ   او   ف مِنْه 

       

الْي    الْك هْل  و  ضِيع  ي حْب و و   عق  ر 

 

 

ل  أ نْ  م  م  أ ؤ     لا ق ارِحٌ مِنْه 

                 

لا    ه  و  يْـــــــر   ع ــــذ  ـج   ي ن ــال نيِ خ 

 

قتهم به ا علافي هذه الأبيات يكشف الشاعر بعمق وألم ما أصابه من خيبة أمل تجاه أسرته، واصفً  

إذا  ه ظهورهمليرون بأنها علاقة منفعي ة بحتة، إذ لا يقيمون له وزنًا إلا بقدر ما يمنحهم من مال، ثم يد

روابط ت الطاعة، إذ أضحثقافيًا لانهيار تقاليد البر وال-نضبت موارده، حيث نجد هنا مظهرًا سوسيو

س إحسا الأسرية محكومة بالمصالح والماديات، وصار الشاعر مغتربًا حتى بين أولاده وأهله، وهو

خل نسيج ام دابالاغتراب أكثر وجعًا من اغترابه في مجتمعه، إذ يجس د حالة من ضياع الرعاية والاحتر

 .الأسرة الذي كان ي فترض أن يكون حصنًا منيعًا

لما سعه كلك الشعور بالاغتراب على نحو أعمق حين يشب ه أولاده بالعقارب التي تلويتجس د ذ

. حتى أصغر الأبنا ل العلاقة من مودة طبيعية إلى عداء خفي  الرضيع  ء، مناقتربت، في دلالة على تحو 

ٍ منهم خيرًا. وهذا يكشف بوضوح  ابهاغتر إلى الكهل، يجتمعون على موقف الجحود، فلا يأمل من أي 

، إذ يعكس بنية سوسيو وابط ت فيها رفقد ثقافية-الأسري  الذي لا يقل  مرارةً وأسى عن اغترابه الاجتماعي 

ا من ستلبً المحبة والمروءة بريقها وأصبحت رهينة المصلحة، حتى أضحى الشاعر غريباً داخل داره، م

لمة قة ومؤقد أضاف إلى ديوان الشعر العربي صورة صاد شاعرنابذلك يكون  ،أمانه وأقرب الناس إليه

تمعه ة ومجمن صور الاغتراب الإنساني، مبرزًا عمق أزمته الروحية والاجتماعية داخل بيئته الأسري

 .على حد  سواء

 :الاغتراب عن الاصدقاء /ثانياً

بوضوح في  ي عد  الاغتراب عن الأصدقاء أحد أبرز مظاهر الاغتراب الاجتماعي التي تتجل ى

نة  التي تربط الفرد بمحيطه  انكسار العلاقة الوجدانية، وهو اغتراب ينبع من سبط ابن التعاويذيمدو 

ف  القريب، وتحديداً الأصدقاء الذين ي فترض أن يكونوا عونًا وسنداً في الملمات. فالصداقة، كما ت عر 

اجتماعيًا، علاقة إنسانية تقوم على الصدق، والوفاء، والإخلاص، والمشاركة الوجدانية في السراء 

دق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء، والضراء، وقد ورد في الأدب العربي أن ))إخوان الص

 (1).وعدة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد((

اء خيانة الأصدقاء، مما ول د لديه  غير أن  شاعرنا، في تجربته الذاتية، يكشف عن خيبة مريرة جر 

لوا في وعيه الشعري إلى شعورًا عميقًا بالقطيعة والخذلان، فبدلاً من أن يكونوا مصدرًا للأمان، تحو  

"عصابة"، وهو تعبير ينهض على مفارقة دلالية حاد ة؛ إذ ي فترض أن "الصديق" قرين للثقة والنبل، بينما 
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تجل ى في شعره بوصفه خصمًا غادرًا، يفتقد إلى معاني الوفاء والمروءة. هذه المفارقة تنم  عن صدمة 

ال العاطفي والاجتماعي عن أقرب الناس إليه، مما شعورية قاسية، دفعت الشاعر إلى الشعور بالانفص

نته ر في مدو   .جعل "الاغتراب عن الأصدقاء" أحد تجل يات الاغتراب الاجتماعي التي تظهر بشكلٍ متكر 

ر، إذ لم ت ع د العلاقات الاجتماعية  لات القيم في المجتمع العباسي المتأخ  وت ع د  هذه القطيعة انعكاسًا لتحو 

في  -دئ الأخلاقية، بل صارت خاضعة لمصالح مادي ة ومنافع شخصية، ما جعل الصداقة تحكمها المبا

د قشرة ظاهرية سرعان ما تنكشف زيفًا وخداعًا حين تمتحنها الشدائد -وعي الشاعر   .مجر 

 (1)اذ يقول :

بِ  ك يف  ب ل وت ني بعِِـــــ       اب ة  ـصــيا ر 

 

لا إِفضال     مـــــا فيهِمِ ف ضلٌ و 

 

ت نافِري الَ وصافِ ي صد ق  فيهِم     م 

 الــ  

 

ت كذ ب  فيهِمِ الآمال     ـــه اجي و 

 

ك       م غ ط ى الث راء  ع لى ع يوبهِِم و 

 

ة  غ ط ى ع ليها المال     مِن س وء 

 

لِم    دت ه م لِم  ب ناء  ما اِست نج    ة  ج 

        

ال    يت ه م ب خ  ماء  ما اِست جد   ل ؤ 

 

دٌ ع لى أ موالِهِم  جوه ه م ع و   ف و 

         

أك فُّه م مِن دونِها أ قفال     و 

 

خاءِ إذِا ظ فِرت  بِنِ    ة    م  عه مْ فيِ الر 

    
ه مْ عِنْد  الش دائدِِ آل     آلٌ و 

 

 
اخل د، نتلم س صورة صارخة للاغتراب الاجتماعي الذي يعانيه الشاعر في هذه الأبياتف  

خلو جماعة ت ذا بهميعب ر فيها عن خيبة أمله من فئة من الناس ي فترض أن يكونوا سنداً له، فإمجتمعه، إذ 

ن وبخل. ص وجبمن المروءة وتفتقد إلى الإحسان، حتى أضحى الإثراء عندهم حجاباً يستر ما بهم من نقائ

(، لا إفضالوضل  يهم فينطلق الشاعر من نداء استنكاري يفتتح به قوله: )يا رب  كيف بلوتني بعصابةٍ ما ف

ن بل ا من الخاويً  فيجعل من هذا التساؤل أسلوبًا يكشف عن موقفه المتأزم من محيطه، ذلك المحيط الذي بدا

 .قيةلأخلاوالتآزر، مكتفيًا بالمظاهر المادية التي ت علي شأن الإنسان بقدر ماله وت همل قيمه ا

د  ها )ع  غتراب، فهو ي شب ه وجوههم بأنوتعزز الصور التي يعرضها الشاعر هذا الإحساس بالا و 

ة أي بادر دة أمامموص« أقفال»على أموالهم(، أي أنهم لا ي خرجون المال إلا لمصالحهم الذاتية، وأكف هم 

بناء( عند الشدة، )ب خ لاء( إذا سألهم أحد  حاجة، فلا تظ  إذا امتهم إلاهر شهعطاء. كما يصفهم بأن هم )ج 

ات فهم أقرب إلى الخذلان منهم إلى النصرة. بظفروا بنعمةٍ أو مغنم ا عند الملم  متكامل، لمشهد الهذا ا، وأم 

رة ين صوبيكشف سبط ابن التعاويذي زيف ما أظهره هؤلاء من وجاهة وثراء، مبرزًا تناقضًا صارخًا 

قات العلا النعيم التي يعيشونها وبين واقع أخلاقهم المتدني، حتى أن ه يجس د سخطه من طبيعة هذه

 .الاجتماعية القائمة على النفاق والمصلحة

أما من الناحية السوسيوثقافية، فإن  هذا التصوير يعكس أزمة اجتماعية أعم  سادت في عصر 

الشاعر، إذ بدأ النسيج الاجتماعي يشهد تفككًا حاداً بسبب طغيان القيم المادية على حساب المعاني الإنسانية 

لتقييم الأشخاص وتحديد منزلتهم، حتى أضحى الإنسان سجيناً لثروته لا سعي  النبيلة، وبات المال معيارًا

لديه لإعانة محتاج أو ملهوف. وفي ظل  هذا السياق، يبرز اغتراب الشاعر بوصفه إحساسًا داخليًا حادًّا 

 ،اجةبالنفور والعزلة، إذ يجد نفسه غريباً بين من يعيش بينهم، فلا مروءة ولا مودة، ولا سند عند الح
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وبذلك تعكس الأبيات ظاهرة سوسيوثقافية بالغة الدلالة على طبيعة العلاقات في زمنه، حيث أفرزت القيم 

قت لدى الشاعر  النفعية مجتمعًا منغلقًا على مصلحته، وأفرغت الروابط الإنسانية من مضمونها، فعم 

خت لاغترابه داخل دائرته الاجتماعية والثقافية  .الإحساس بالوحشة وأر 

ويتجل ى الاغتراب الاجتماعي من خلال ما يشعر به من انعدام التفاعل الإنساني بينه وبين محيطه  

الاجتماعي، وتراجع الروابط التي تشده إلى الآخرين، فضلًا عن ضعف مظاهر المودة والألفة التي 

الاجتماعية الخلقية التي أدت يفترض أن تجمع بين الأصدقاء. وي عزى هذا الانفصال إلى ))ضياع المعايير 

إلى ضياع العلاقات الإنسانية النبيلة في المجتمع الذي تغيرت فيه المبادئ فتمزقت فيه الروح بسبب 

، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذا النوع من الاغتراب  (1)الرغبات الشهوية والتهالك على الدنيا((

ٍ عميق، وانهيار في منظو مة العدالة الاجتماعية، وامتداد مظاهر الظلم واللهو والنفاق ينبثق عن خللٍ قيمي 

والكذب، وهو ما يدفع الأفراد إلى الإحساس بعدم الرضا، وفقدان القدرة على التكي ف مع محيطهم، إذ إن 

 التوافق لا يكون ممكنًا إلا بوصفه ثمرة لنجاح الفرد في التكي ف السليم مع بيئته

 :(2)القطيعة الوجدانية مع محيطه القريب في قوله هذه الحالة من الشاعرويعكس 

لا ع   تي ي وماً و  رم  ع وا ح  م           ف ما ر  حِبت ه  ك  اللَّ   في ق وم  ص  فولا بار   ار 

عِند ه م  بي ف وق  ما أ صِ  ص فت  ق بيحاً مِن فعِالِهِم            إِلا  و  لا و   ف  و 

ن  ع لى إدِمانِ ظ لمِهِم       ف  ـــــي ف أ نت صِ ــــع سى الل يالي ت واتين     لَ  صب ر 

كان  تكشف هذه الأبيات عن شعور عميق بالخذلان إزاء الأصدقاء، حيث يت ضح أن الشاعر  

لعنة بدأ بيعرضةً للظلم والتجريح من ق بل من يفترض بهم أن يكونوا موضع الثقة والوفاء. فالشاعر 

دوا انتهاصريحة لهؤلاء الذين عاشرهم، لا لأنهم  ا لم يراعوكها، فجهلوا فقط قيم الصحبة، بل لأنهم تعم 

اس " إحسحرمة العلاقة، ولا حفظوا له حق المودة. وفي تعبيره "فما رعوا حرمتي يومًا ولا عرفوا

لونه من روا يحم  ما صابالخذلان التام والافتقار إلى الحد  الأدنى من الإنسانية، ناهيك عن خيانة الثقة عند

 .وق ما وصفه فيهمالسوء ف

ثم ينتقل الشاعر إلى موقف داخلي دفاعي، يتمث ل في قوله: "لأصبرن  على إدمان ظلمهم"، وهو 

موقف يدل  على نزوع إلى الانكفاء على الذات، والانفصال العاطفي عن الجماعة، أي إلى ))النزوع إلى 

العزلة، والاختلاء بالنفس، فيأنس إلى  لشعوره بالوحدة، والإيواء إلى –لأصبرن –الفردية، والتغني بالذات

 (3)شعره الذي يعتصر هذه المآسي ليكون عوضًا عن تحقيق رغباته نوعًا ما((

ض به عما فقده في علاقات ار ه، فصويظهر من ذلك أن الشاعر لجأ إلى الشعر كملاذ نفسي يعو 

 .صوت القصيدة وسيلة لتفريغ ألمه، ومرآة لاغترابه الاجتماعي

ل موقف سبط ابن التعاويذي من أصدقائه في هذه الأبيات نموذجًا للاغتراب عن الدائرة وهكذا ي مث  

الأقرب، وهو نمط بالغ الأثر في البناء النفسي للشاعر، إذ يكشف عن حالة انسحابية ت نتج شعورًا مريرًا 

                                                           
 .58، ص2011، 2+1، العدد 27مشق، المجلد مجلة جامعة د الاغتراب في حياة المعري وأدبه، )1(
 .496ص ، ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
 ،جدة ،، تهامة1ة، علي علي مصطفى صبح، طالمذاهب الادبية في الشعر الحديث لجنوب المملكه العربية السعودي )3(

 .282ص ، م1984المملكة العربية السعودية،
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جتماعي إلى انكسار بالعزلة، وتؤس س لقطيعة وجدانية حاد ة بينه وبين الآخرين، قطيعة تتجاوز التباعد الا

 .عاطفي وروحي لا ي جبر

 : (1)ويقول في مقطوعة شعرية آخرى

ر  الْع فِيف  أ خًا ل ه             ه ج 

 

ور  دْ مِنْ أ م   بز   فِي الْو 

 ِِ 

ه و  ي عْ   ة  و  ي ار  ك  الز ِ   ــــــــت ر 

       

ه ا عِنْههد    ههاـــــــــههـل م   ق ههدْر  ورِ لْم   ز 

 
بْعِ ص حْ 

تهْ  س وء  الط   ـ ــــأ عْد 

     
بِ ش    ور  ر  هْ ـــــــــــــب ت ه  لِع قْر    ز 

 

 ل  ف غ س لْت  مِنهْ  ي د ي  غ س   

 الْــــــــ      

ز    ِ مِنْ ل حْمِ الْج   رِ وــــــــك ف 

 

عْـ  ع لِمْت  أ ن يِ ك نتْ  م   ـــ ـــــو 

        

د  مِ   و ه  نْ ـــــــــــــــتت لِق ا بوِ   رِ ز 

 

  

يبة خفي هذه الأبيات يعبر الشاعر عن صورة من صور الاغتراب الاجتماعي الذي يتجلى في 

تباط الار أمله من صديقٍ كان يظن  فيه الوفاء والإخلاص، إلا أن التجربة الواقعية كشفت زيف ذلك

 رته رك زياتفقد بدأ الشاعر إشارته إلى أن ذلك الشخص  ،الإنسانيوأظهرت خواء العلاقة من مضمونها 

ع عر وتراجالمشا همية هذه الزيارة وقيمتها لدى المزور، ما يكشف عن فتورلأإدراكه التام  من رغمعلى ال

بب جعًا السك، مرثم يمضي في تفسير ذلك السلو ،الاهتمام، وكأن العلاقة قد خلت من دوافع القرب والمودة

يا، في دلالة على «عقرب شهرزور»إلى طبيعة ذلك الصديق المتقلبة وسوء طبعه، حيث شبهه بـ ة لسم 

 .والأذى الذي تخفيه مصاحبة هذا الشخص

وانطلاقًا من وعي الشاعر بأن العلاقة لم تكن قائمة على أسس صادقة، بل على وهمٍ وزيف، فإنه 

ره من أعبائها، يع استعار صورة غسل اليد من لحم الجزور، وهو تعبير  إذب ر عن قراره بإنهائها وتحر 

يحمل دلالة على القطيعة التامة والعزم على الابتعاد، كمن يغسل آثار شيء دنس ليطهر ذاته من أذاه. 

س د لديه وخاتمة ذلك ما أعلنه من إدراكه المتأخر بأن وده لهذا الشخص لم يكن إلا وهمً  ا وزورًا، فت ج 

الإحساس بالاغتراب إزاء شخصٍ كان من المفترض أن يكون قريباً ومأمونًا، لكنه أضحى عنصرًا منف رًا 

ومسببًا للانفصال. وبذلك تتجلى تجربة الاغتراب من خلال انهيار أواصر المودة بين الأصدقاء، حيث 

الشاعر بخيبة أمله وعزلته الاجتماعية، إذ تكشف  ينقلب القرب إلى بعدٍ وجفاء، وينعكس ذلك في إحساس

هذه العلاقة الواهية عن واقع اجتماعي مملوء بالادعاء والخداع، ما يدفع الإنسان إلى الإحساس بانفصاله 

وأن  سلوك الصديق لم يكن  ،ا كان يأمله من صلة حقيقية وألفة صادقةمرغم معلى ال عن محيطه الإنساني 

د سلوك فردي ع همت في صياغة شخصيته سأعكاس لمنظومة تربوية واجتماعية ابر، بل هو انمجر 

فالقصيدة، إلى جانب كشفها عن موقف شخصي مؤلم للشاعر، تمثل  ،وتشكيل ردود أفعاله تجاه الآخرين

ظاهرة أوسع تتعلق بالنسيج الاجتماعي الذي أفرز أنماطًا من الشخصيات التي تتسم بالنفور وضعف 

الوفاء. إذ يشير الشاعر إلى أن  سوء أخلاق صديقه وابتعاده عنه لم يكن إلا نتاجًا لتربية خاطئة وأعراف 

ضة، تكمن جذورها في التنشئة الأسرية التي شبهها بعقارب شهرزور السامة. من ثم فإن اجتماعية مري

ف ذلك الصديق، إذ كان ضحية لسياق اجتماعي أسري أفرغ سلوكه من النبل وأحاطه  اذلك يبرر تصر 

 .بالسموم، وأدى إلى انهيار أواصر التواصل الإنساني بينه وبين الشاعر

                                                           
 .369ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )1(
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حيط مفرزه اب الصديق لم ينبع فقط من إرادة فردية، بل هو سلوك أوبذلك يمكن القول إن  اغتر

 اجتماعي وتربوي معطوب، وبهذا يندرج التحليل ضمن إطار سوسيولوجي أعم ، حيث يعكس النص

، لأسرةاصورة من الاغتراب الاجتماعي المتجذ ر في فساد بعض المؤسسات الاجتماعية، وعلى رأسها 

ر فع الشاعدو ما لوفاء والتراحم، أفرزت أنماطًا من الشخصيات المنفرة، وهالتي بدلاً من أن تغرس قيم ا

 .هاإلى إعلان قطيعته معه واغترابه عنه بعد أن أدرك خواء العلاقة من صدق المشاعر وأصالت

رة التي ت فضي به إلى صعوبة التكي ف مع  ويصادف الإنسان أحياناً سلسلة من الإخفاقات المتكر 

ى الانكفاء على ذاته والابتعاد عن الجماعة، منزوياً عنها بسبب ما ي حيط به من ظروف محيطه، فتدفعه إل

س داخله الإحساس بالعجز عن تلبية متطلبات المجتمع  ،قاسية وأوضاع اجتماعية مضطربة وحين يتكر 

أن بالضعف والعجز إزاء المواقف المصيرية في حياته وشعوره ب ومسايرة إيقاعه، يتول د لديه ))شعور

، ما (1)القيم السائدة غير ذات معنى بالنسبة له، أو هو الغريب عن جماعته الاجتماعية وتنظيمات الحياتية((

ق لديه الإحساس بالوحدة والاغتراب، فالإنسان حين ي قي د ويشعر بالانفصال عن مجتمعه، وبالاغتراب  ي عم 

ل  المسافة بينه وبين بيئته إلى حاجز اجتماعي  ي فضي إلى عن قيمه وعاداته وتقاليده التي ت سي ر حياته، تتحو 

 .اغترابه

ابه وهو ما نجد صداه في شعر سبط ابن التعاويذي الذي عب ر من خلال قصائده عن اغتر  

ن ي حيط به، حتى بات شعره صدى لمعاناة الإنسا غترب ن المالاجتماعي وشعوره بالنفور من واقعه وم 

أسلوبه ب ر بر من موضع صورة العلاقة المتوت رة بينه وبين معاصريه، وعداخل مجتمعه، إذ نقل في أكث

ن كا ترض ن ي فالخاص عن وجعه من جفاء القريب ونكران الصديق وتفك ك أواصر التواصل بينه وبين م 

 .مجتمعه في أن يكونوا سنداً له، فبدا وكأن ه يقف على هامش المشهد الاجتماعي، غريباً

ب بوضوح في نماذج كثيرة من شعره، من بينها مقطوعة يعاتب فيها قومًا من إخوانه نلمس هذا الاغترا    

ا ي جس د بعمق الإحساس بالخذلان والوحشة الذي أفرزه واقعه  رهم عن عيادته، مم  على تقصيرهم وتأخ 

 :(2)اذ يقول.الاجتماعي

د تِي     و  ود  م  ق دِيم      لا  غ رْو  إنِْ ن سِيت  ع ه  س الِفِ و   حْتيِص  أ ي امِي و 

يْتــــــــدُّ الْي  ــــــــــــأ نْ لا  أ ع   ً وْم  إِلا  م  ت  ـــــ م  فِ ا        و  ي تِِ حْي اءِ ق طُّ لِ ي الَْ  ى و   م 

ن مرارة هما عفي هذين البيتين ، نتلم س مظهرًا آخر من مظاهر اغترابه الاجتماعي، إذ يعب ر في

ساة هم المواظر منب الناس إليه، متمثلًا ذلك في أصدقائه ورفاقه الذين كان ينتالإقصاء والتجاهل من أقر

 .ةالوحدوالاهتمام أثناء مرضه، فغابوا عن زيارته وعيادته حتى بات ي عاني الإحساس بالهجران و

ل موقفًا صريحًا من خذلان أصدقائه، فهو ي ذك رهم بما كان  ونلحظ في هذه الأبيات أن الشاعر ي سج  

يجمعه بهم من أواصر المودة والعشرة الطويلة، وي ظهر أسفه لأن كل ذلك لم يشفع له عندهم في مرضه، 

، بل صار معدوداً من الأموات بسبب تجاهلهم. وعندما يتساءل ساخرًا:  حتى أصبح بحكم المهجور المنسي 

؟» ف ي الأحياء قط  لمي  ت  ، فإنه يضع إصبعه على واقع أليم، إذ يرى أن من بقي على قيد الحياة لا «ومتى و 

له إلى فضاء من النسيان والإهمال  .ي خل  ص من يعتبره مي تاً، في إشارة إلى قسوة المجتمع وتحو 

الاجتماعية التقليدية، حيث كان تعكس هذه الصورة الشعرية سياقًا اجتماعيًا يعاني من ضعف الروابط   

                                                           
دار ، ١ط ،أحمد علي الفلاحي، ماعية نفسية(اجتنقلا عن: الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري )دراسة  )1(

 .25م، ص٢٠١٣غيداء للنشر والتوزيع ،
 .158، ص ديوان سبط ابن التعاويذي  )2(
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ن هو مريض  لاسي مامن المفترض أن تنهض قيم التآزر والتعاطف بين الأصدقاء والأقرباء،  تجاه م 

ومحتاج إلى الدعم. غير أن النص ي ظهر كيف انحسرت هذه القيم، حتى بات الإنسان عاجزًا عن نيل 

فالاغتراب الذي يجس ده الشاعر هنا هو اغتراب داخلي بينه وبين جماعته  ،الرعاية من دائرته القريبة

 .الاجتماعية، وليس اغتراباً سياسياً أو مكانيًا فحسب

لات بنيوية، حيث أصبحت  من جهة أخرى، يمكن ربط ذلك بسياق اجتماعي أعم  يشهد تحو 

اؤه هي رها أصدقي أظهفاللامبالاة الت ،ةالروابط النفعية والعلاقات الشكلية أقوى من وشائج المودة الحقيقي

لاً صورة مصغ رة لمجتمع يتخل ى عن الفرد عند ضعفه، ويتجاهل حقه في الرعاية والتعاطف، مف   البقاءض  

س حالة من الاغتراب الذي يمتد  إلى عمق النسيج الاج ،على مسافة من أزماته ر ، إذ يشعتماعيوهذا ي كر 

ر أنهم أقرب إليه الإنسان وكأن ه مي ت  وسط أحيا  .همن سوامء، لا قيمة لوجوده عند من كان يتصو 

 التواصل ر قيمبهذا الشكل، نرى أن اغتراب سبط ابن التعاويذي اغتراب  اجتماعي ، ينبع من انهيا

مهم. لى دعوالتراحم، ويتجلى بوضوح في موقف أصدقائه الذين أداروا ظهورهم له وهو بأمس  الحاجة إ

جتماعية، ئرته الارب دايجس دان ببلاغة معاناة الفرد عندما يجد نفسه منسيًا ومهملًا من أق إن  هذين البيتين

 دية التيالفر ويكشفان عن ب عد سوسيوثقافي مهم ، يتمثل في افتقاد ذلك الزمن للوفاء، وتنامي النزعة

 .أضعفت روح الإخاء والتكافل التي مي زت العلاقات الاجتماعية التقليدية

 

 :(1)سجد الاغتراب الاجتماعي في قولهوكما يت

ظ ن يِ بأِ   ت بْت  إلِ يكْ  و   نْ ك 

        

 

سْع اي  عِنْد ك  لا  ي خْفِ    ق  ن  م 

 

 

أ ن   ودِي إذِ ا أ خْل ق   و   تْ ع ه 

       

بِين  لا  ت خْلِ   حِ  ود  الْم   ق  ع ه 

 

 

ابي السُّ  و  ع لْت  ج  ا ج    وت  ك  ف ل م 

    

ــت ب ي ن  لِي    ق  أ ن نِيِ أ حْم 

 

د سبط ابن التعاويذي من خلال هذه الأبيات صورة صارخة للاغتراب الاجتماعي   لذي ايجس  

خلاص، ء والإيعانيه الشاعر، لاسيما على مستوى العلاقة بينه وبين صديقه الذي كان يتوسم فيه الوفا

 ل من قلبلن تزوواسمه ومكانته لن ت نسى يكشف عن حجم التوقع الذي كان ي كن ه تجاه صديقه، معتقداً أن 

ن أحب ه وراسله، إذ كان على يقين من ثبات العلاقة ومتانة أواصرها. لكن السياق الث ي الاجتماعوقافي م 

ة ي حقبالذي يعيشه الشاعر يوحي بأن  مثل هذه العلاقات أصبحت عرضة للذبول والتفكك، خصوصًا ف

 .ليهإلناس الإنسان منفصلًا عن محيطه، مغتربًا حتى عن أقرب تعج  بالتغيرات والتقلبات، ما يجعل ا

وأن  »العهود وذهابها مع الزمن، فإن  الشاعر، من خلال قوله  لاب يه« خلاقالأ» توإذا كان

، ي ذك ر صديقه بأن  الوفاء الحقيقي لا يعرف التلاشي مهما طال «عهودي إذا أخلقتْ عهود  المحب ين لا ت خلق  

صالة المروءة تربأ عن التنكر لمن سبق وأحسن الظن وأعطى من قلبه. فهذا التصور يكشف الزمن، وأن  أ

جانباً من النسق الثقافي والاجتماعي الذي يرفع قيمة الإخلاص والثبات على المودة، معتبرًا ذلك من أركان 

تماعي لا يتماشى مع النسيج المجتمعي القويم، ومن ثم  فإن  الجفاء والانقطاع يعب ران عن خلل أخلاقي اج

 .سلوك النبلاء

                                                           
 .521، ص ديوان سبط ابن التعاويذي  )1(
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ا جعلت  جوابي السكوت  تبي  »أما ذروة الإحساس بالاغتراب فتتجل ى في قوله:   ن ني ن لي أفلم 

ث شرخًا ت حد ، إذ يضعنا أمام صورة من الإهمال والتجاهل تصل إلى درجة القطيعة الصامتة التي«أحمق  

يان عر إلى كل الشاسلبي، إذ يدل على الإعراض التام، وتحويفالسكوت هنا أبلغ من أي  رد  ،عاطفياً عميقًا

د ينقلنا إلى حالة من الإقصاء  ٍ لا قيمة لكلمته أو وصاله. ذلك السكوت المتعم  ون ، حيث يكلرمزيامنسي 

بيعة طح عن وبهذا يكشف النص  بوضو ،الشاعر عاجزًا عن استعادة حقه في التفاعل والتقدير المتبادل

نة القيم على صيا ادرًاقتماعي الذي يجس ده الشاعر، إذ لم يعد السياق الثقافي والسياسي القائم الاغتراب الاج

امش التقليدية للوفاء والتواصل، وأصبح من المألوف أن ي ترك من أخلص وأعطى من قلبه على ه

يان طوة النسف سكشالاهتمام، فتنعكس بذلك طبيعة التغي رات التي طرأت على بنية العلاقات الإنسانية، وتن

ض لها المرء حتى من أقرب أصدقائه  .والإقصاء التي يتعر 

ثقافيًا دقيقاً عن ظاهرة الاغتراب بين الأصدقاء، في -على هذا النحو، تمثل الأبيات تعبيرًا سوسيو

بيئة اجتماعية عصفت بها التغييرات وأفقدت العلاقات صلابتها التقليدية. ويبرز ذلك من خلال تصوير 

قة بين الطرفين على هيئة عقد معنوي  انفرط، فلم يبق  منه سوى الصمت الذي يحمل دلالة أعمق من العلا

أي تصريح، ويعكس تحولًا في منظومة القيم الاجتماعية التي كان الشاعر يراهن على ثباتها. وبهذا، يكون 

ن  كان يراه ذخيرة قلبه الشاعر قد عب ر، بلغة بسيطة ومكث فة، عن وجع الإنسان حين يواجه خذلان م 

 .وأمانه، فتصبح هذه التجربة صورة مصغ رة لاغترابه الأوسع داخل نسيج مجتمعه وأعرافه المتبد لة

وت عد  خيانة الأصدقاء من أقسى صور الاغتراب الاجتماعي التي اختبرها في حياته، إذ إن  الجفاء 

كانا كفيلين بتمزيق وجدانه وتعميق شعوره بالخذلان، وقد والنكران اللذين واجههما من أقرب الناس إليه 

مك نه هذا الواقع المؤلم من إعادة النظر في مفهوم الصداقة الحقة، وف رز  الصديق الصادق من مد عي 

زتها المحن والمصائب التي عاناها في غربته، تلك التي  الإخاء، لا عن جهلٍ بهيئاتهم، بل عن بصيرةٍ عز 

 .لعلاقات ومدى رسوخها أو هشاشتها في مواجهة الزمن والابتلاءكشفت له جوهر ا

فمن خلال التجربة، أدرك أن  المحك  الحقيقي  للوفاء لا ي قاس بالكلمات، وإنما ي ختبر عند وقوع 

ف حقيقة الأصدقاء. ومع ذلك، لم يسلم من الخذلان، ولم ي سْل م  الشدائد؛ فعندها فقط تتكش ف المعادن وت عر 

 :(1)لوعة الجفاء، وقد عب ر عن ذلك في قوله قلبه من

نـتْ  أ حْسِب  أ ن  ع هْ  ا ك        ــــــــــم 
 

 قِيم  س   دٌ ـــــــــــــد ك مْ ك ذ ا ع هْ  

 

 

 

ي نْـــــ لِي ك مْ و       ــــ ـــــي جْف ى و 

      

حْب تهِِ الْق دِ   ــقُّ ص   يم  س ى ح 

 

ن نــــــــتْ    ل ق دْ ظ  ف اء  و   م  ك  و 

           

 د وم  ــي   باِلْع هــــدِْ لِـــي أ ب دًا 

 

س ــــومِي عِنْد ك مْ   أ ر   ر    و 

          

ا ت عْف و الرُّ    م  ـوس  ت عْفــــ و ك م 

 

 من تقلب أمله في هذه الأبيات يعب ر الشاعر عن مأساةٍ نفسية واجتماعية عميقة، تمث لت في خيبة

عي الذي جتماأصدقائه وجفائهم له بعد طول عهده بهم. فهذا النص  يجس د شكلاً من أشكال الاغتراب الا

اء ب الأصدقغترااظاهرة  ي نتج حالة من الوحدة والانفصال عن المحيط الإنساني  الأقرب إلى قلبه، مبرزًا

 .عيةجتمافي بيئةٍ تنهض على مواثيق الإخلاص والوفاء، ثم  تنهار بسبب التغي رات الأخلاقية والا
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رًا معب   ء،الذي أصاب عهد الإخوة والأصدقاففي مطلع الأبيات، يشير الشاعر إلى ذلك الصدع   

ذه وه. هعن دهشته ومرارته أمام طبيعة العلاقة التي صارت مريضة ومعتل ة، على خلاف ما كان يرج

ز النسيج الاجتماعي وتمنع كه تفك   الصياغة توحي بأن  روابط الإخلاص التي من المفترض أن ت عز 

سه م ق إحسا يعاقتهم. ثم  أصبحت ضعيفة وهش ة، كدليل على انهيار مبدأ الوفاء بين من كان ي عتمد على صد

همال، يان والإى النسحيث نلمس صوتاً حزينًا ينقلنا إلى واقع اجتماعي  قائم عل في البيت الثاني،بالخذلان 

ر،  ن س حالة ما يعكمإذ لم يشفع له تاريخ العلاقة وصحبة الأيام الماضية، بل جفاه أصدقاؤه من غير مبر 

 .وقهالى حقعى بها الشعر العربي من تقدير الصداقة والحفاظ ضياع القيم التقليدية التي طالما تغن  

القيم  ض ثبات، فإن ه ي سج ل موقفه الإنساني  النبيل الذي افترقوله في البيت الثالثأما حين 

ء قيمة عد الوفايذ لم إالاجتماعية والالتزام الأخلاقي بين الأحب ة، لكن  هذا الظن  يصطدم بالواقع المؤلم، 

ة في  ال ة علىورة دصبيئةٍ باتت تتحكم بها ظروف متقل بة وأهواء شخصية عابرة، ثم  يختم بأبلغ  مستقر 

النقوش التي لقديمة بالاقة ، فهذه الاستعارة الرشيقة ت شب ه ملامح العفي البيت الاخير اندثار ذلك الوفاء بقوله

 حة سريعةلى صفعآثارًا منقوشة  ت محى بفعل الزمن، وكأن  المشاعر النبيلة والحب  الصادق لم تكن إلا  

 .الزوال

التي  مرحلةثقافية أعمق، تكشف عن طبيعة ال-يمكننا من خلال هذه الصورة أن نقرأ دلالة سوسيو

روف ظعاشها الشاعر، حيث تقل صت مساحة الإخلاص وتراجعت قيمة الارتباط الإنساني تحت تأثير 

د عاجتماعية مادية وأخرى سياسية عصفت بالمجتمع وأخلا خصي، تاب شقياته. لذا، فالأبيات ليست مجر 

، ما أفضى إلى ضياع   ات الحقةلصداقابل صورة مصغ رة لواقع اجتماعي  بات يفتقر إلى الاستقرار القيمي 

ا ل تعبيرً بابر، وتفك ك أواصر الثقة بين الأفراد وبهذا، يت ضح أن  تجربة الشاعر لم تكن وليدة موقف ع

ي تصون ير التاجتماعي  أصيلة، تعكس تقل ب الزمن وجفاء القلوب وغياب المعايصادقًا عن حالة اغتراب 

 .حقوق الصحبة وتحفظ ود ها

 

ق الشاعر شكواه من اغتراب الأصدقاء في نصوص أخرى، كما في قوله  (1):ويعم 

احِبٌ ق الِصٌ ظِلُّه              ل ن ا ص 

 

اء  الْقِ   ث  الْهِج   اص  لا  إلِ يْهِ ي ح 

 

بْ ل ن ا ن أْ   ِ ق ر ِ ب    ه  ي  ف ي ا ر 

           
يْهِ الْ   لْ ل ن ا مِنْ ي د  ع ج ِ الا  خ  و   ص 

 

ا اخْت ل فْن ا إلِ ى    هِ بِ اب  إذِ ا م 

       

حْن ا خِم    ر  وْن ا بطِ ان ا و   ااص  غ د 

 

وعِ ن هْلِك  فيِ د ا  باِلْج 
  هِ رِ ف 

        

ذ  مِنْه    باِلذ م ِ ن أخْ   ااص  ص  الْق  و 

 

اد ه ا الْغ يْث  مِنْ    ب عِ رْ أ   ف لا  ج 

      

ا  ا عِر  ك  الله  فيِه  لا  ب ار   ص او 

 

 
داً تجربة  جس   في هذه الأبيات، يرسم سبط ابن التعاويذي صورة قاتمة لعلاقته بأحد أصحابه، م 

والأخلاقي. فالشاعر يندد  اغتراب اجتماعي تتجل ى فيها مظاهر الجفاء والتباعد على المستوى الإنساني

، وأصبح موطنًا للحرمان والإهانة، ما يزيد من قسوة  ل إلى عبءٍ نفسي  وماد ي  بصديقٍ فقد مروءته وتحو 

ر ذلك الصديق وكأن ه حيث  واقعه ومأساويته داخل بيئته الاجتماعية يبدأ بنبرة سخرية وتهك م، إذ ي صو 
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، قاطع للوصل، سريع النأي، لا يمنح من ي جالسه حتى مت سعًا من الحماية أو الرعاية.  شخص  شحيح الظل 

وهذا التصوير يجس د حالة اغتراب صريحة بين طرفين كان ي فترض أن تربط بينهما روابط المودة، لكنه 

مات التواصل الإنساني  .بدلاً من ذلك يفتقر إلى أدنى مقو 

لجامحة في البعد عنه. فهو لم يعد ، مظهرًا نفوره الشديد من هذا الشخص ورغبته اثم يدعو رب ه

يرى فيه سوى عائق مؤذٍ، يدعو على المكان الذي يسكنه بالهلاك، إذ غابت منه أخلاق الكرم والضيافة، 

ثقافي دال  على انهيار تقاليد إكرام -واستحال مأوى القاصدين إلى بؤرة شقاء. وهنا ينكشف جانب سوسيو

مظهرًا من مظاهر النسيج الاجتماعي المتماسك، إذ ينال  الضيف وإغاثة الملهوف التي طالما شك لت

ل  الشاعر من ذلك الصاحب الجفاء بدل الإحسان، حتى صار القرب منه عقوبة تفضي إلى الجوع، وتحو 

 .ضيافته إلى استغلال مؤلم

، إذ يشير إلى قلب المعادلة الاجتماعية رأسًا على عقب، بالبيت الرابع ويت ضح ذلك أكثر في قوله

بدلاً من الكرم المعتاد بين الأفراد، ي جابه بالنكران والبخل حتى يصبح الهجاء وسيلة وحيدة لاسترداد ف

ر واقعًا سوسيو ل -الاعتبار. وبهذه الصورة، ي صو  ثقافياً منسحقًا تحت وطأة الشح  والأنانية، حيث تتحو 

لى علاقة من المساومة المؤذية، تنهك من الروابط الاجتماعية من تبادلٍ أخلاقي  قائم على الإيثار والعطاء إ

 .يقترب من ذلك الشخص وتدفعه إلى التهك م والحقد

أما ختام الأبيات بدعائه بأن لا يجود الغيث على دار ذلك الشخص، فهو تعبير صارخ عن حالة 

شارة إلى القطيعة التي أصابت العلاقة، إذ لم يعد الشاعر يتمن ى لصاحبه سوى القحط والحرمان. وفي ذلك إ

دمار العلاقة الاجتماعية وانفصام ع رى التآلف حتى أضحى الحقد والدعاء بالسوء آخر ما تبقى من مظاهر 

التواصل وبذلك ي جس د النص اغترابًا اجتماعيًا حاداً، يكشف عن انهيار منظومة القيم التقليدية، ويفضح 

ن واقعًا غدا فيه الجفاء والإعراض أساس العلاقة بدلًا من ال محب ة والإكرام، فبدا الشاعر غريبًا حتى بين م 

 .كان ي فترض أن يكون أقرب الناس إليه وأكثرهم إنصافًا ووفاء

نة سبط ابن التعاويذي أن الاغتراب الاجتماعي وبناءً على ما تقد م،  يتبي ن من خلال استقراء مدو 

د حالة وجدانية عابرة، بل كان انعكاسًا عميقًا لمناخ  شك ل ب عداً محوريًّا في تجربته الشعرية، إذ لم يكن مجر 

اجتماعي مأزوم، انهارت فيه القيم، وتفككت فيه الروابط، وخابت فيه الآمال وقد تجل ى هذا الاغتراب في 

صور متعد دة، أبرزها اغترابه عن محيطه الأسري وخذلان أبنائه له، واغترابه عن أصدقائه الذين انقلبوا 

 .لًا عن اغترابه الأوسع عن المجتمع الذي لم يجد فيه الأمان ولا الاعترافعليه في الملمات، فض

ومن خلال القراءة السوسيوثقافية، يتضح أن هذا الاغتراب لم يكن نابعًا من أزمة داخلية فحسب، 

بل كان نتيجة لظروف خارجية ضاغطة، عب رت عن أزمة اجتماعية عميقة مست المجتمع العباسي في 

رة، وأث رت في العلاقات بين الأفراد، ففقدت الصداقة معناها، وتقلص دور الأسرة، مراحله المتأخ

 .واضطربت القيم، وانعكس كل ذلك في شعر "السبط" بصيغ تعبيرية ملؤها الألم والسخرية والانكسار

لقد شك لت تجربة الاغتراب عند ابن التعاويذي مرآةً عاكسةً لحالته النفسية والاجتماعية، كما 

لات القيمية التي جس   ر عمق التحو  دت بنية اختلال في المجتمع آنذاك، ليغدو شعره بذلك وثيقة فنية تصو 

شة والمهزومة  .عصفت بعصره، وت سهم في كشف الأبعاد السوسيوثقافية للذات المهم 
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 الاغتراب الثقافي 

 والحكايات القديمةالقصص القرآنية والأساطير عودة الشاعر سبط ابن التعاويذي إلى  تكنلم 

توظيفًا زخرفيًّا أو تعبيرًا عن ثقافة تقليدية، بل كانت محاولة شعورية لتعويض الفقد والانفصال الذي يشعر 

 عره، بديلاً عن الحاضر المأزوم، فالاحتماء بالموروث يشك ل، في ش ،به تجاه الواقع الثقافي والاجتماعي

الذي ي عد  من أبرز تجليات أزمة الانتماء  ،تراب الثقافيالاغيجعل من هذه الظاهرة وجهًا من وجوه ما

  .والمعنى في تجربته الشعرية

ف بعض الباحثين  ))ي راد به بشكل عام، ابتعاد الفرد عن الثقافة  :بأنه الاغتراب الثقافيوي عر 

الخاصة بمجتمعه، من حيث العادات والتقاليد والقيم السائدة، ومخالفة المعايير التي تضبط سلوك أفراده، 

حيث نجد الفرد يرفض هذه العناصر وينفر منها ولا يلتزم بها، ويفضل كل ما هو غريب وأجنبي 

 (1)عنها((

ابتعاد الفرد أو انفصاله عن المنظومة الثقافية السائدة قافي، في صورته العامة، ي راد بالاغتراب الث

، من حيث القيم، والعادات، والتقاليد، والمعايير التي تضبط السلوك الجماعي، ويأخذ هذا في مجتمعه

 ا، سواءضهلتلك العناصر الثقافية، والانجذاب إلى ما ي مث ل نقي الرفض الواعي أو اللاواعيالاغتراب شكل 

أنساقٍ رمزية بديلة. وفي سياق الشعر، يتجل ى الاغتراب  مثقافةٍ مغايرةٍ، أ مفي صورة موروثٍ قديمٍ، أ أكان

الثقافي حين يشعر الشاعر بأن ثقافته الأصيلة قد فقدت فاعليتها في واقعه، فيلجأ إلى بدائل رمزية 

أو حين ت غ ي ب مكانته الثقافية داخل مجتمعه رغم  ،القصص القرآنية، والأساطير، والحكايات القديمةكـ

يشكل الرمز بمختلف  حضوره الإبداعي، وهو ما نلمسه بوضوح في شعر سبط ابن التعاويذي، حيث ))

أنواعه ديني تاريخي أسطوري صورة لاغتراب الشاعر المعاصر، فما تعرضت له الشخصية الرمزية في 

فإن ))انفصال المثقف عن هويته  ،(2)ا على واقعه المعاش((مسيرة حياتها، استدعاها الشاعر وطبقه

وقوميته حالما يتم تهميشه واذابته في مستنقع اللامبالاة، أو يتضاعف احساسه بالخواء والعجز، عندما 

يتراجع فكره أمام قوة الفكر العقلاني الأدبي، لهذا لا يجد المثقف بدأ من الانخراط في تجربة الآخر مسلماً 

 (3)وعقله، ومؤكداً على تفوقه بلا ادنى منافس او مكافئ (( له نفسه

))وقد ميز المفكرون في الاغتراب الثقافي فيما يخص الماضي والحاضر هما فئة تتحالف بالثقافات    

العربية التي تعتبر أن كل ما قدمه الأولون هو الصحيح فقط دون مراعاة الواقع الحديث وفئة تعايش الواقع 

دراسة أو تمحيص، ففي كلتا الحالتين لابد من الشعور بالاغتراب الثقافي، فالأولى غارقة في الغربي دون 

وهذا التقابل بين  (4)الماضي والثانية في التبعية وهذا يدل على ابتعاد الفرد عن الثقافة الخاصة بمجتمعه((

بين الموروث والواقع، من خلال توتره شاعرنا  ضي والتبعية للآخر، ينعكس في شعرالانغلاق على الما
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 .٧٢ص  ،م٢٠١٩ -٢٠١۸، ابن خلدون تيارات، الجزائر
 .108، سجاد عدنان كاظم الخفاجي، صالسير الشعبية  دراسة في الرؤية والبنية نقلاعن: الاغتراب في )3(
 27، ص ه1332مطبعة النهضة الأدبية،  ،1ط ف أهل الغربة، ابن رجب الحنبلي،كشف الكربة في وص )4(
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شة والسلطة الثقافية الغائبة ، فالحياة الثقافية التي عاشها ، قد أصيبت في النصف الأول من  وبين ذاته المهم 

 .(1)القرن السادس الهجري بنوع من الجمود، وفقدت حيويتها، وبدا عليها الضعف والانحسار

تجذ ر، يتجل ى في فقدان التوازن بين تبرز في شعر سبط ابن التعاويذي ملامح اغتراب ثقافي م

فالشاعر لا يعاني فقط من عزلة وجدانية أو سياسية، بل من مفارقة مؤلمة  ،حضور النص وغياب منتجه

 :(2)يعيشها كمثقفٍ يرى أثره منتشرًا، بينما ي قصى هو نفسه عن دوائر الاعتراف. في هذا السياق يقول

ي اضِ  لِي فِيك مْ مِدْح  ك الر ِ       و 

 

ههههههههها الْع هههههههههارِض  الْهاطِهههههههههل    ه   ب اك ر 

 
ا و    ة  ت ناقلِ ه ا فيِ الْبلِادِ الرُّ

        

امِهههههههههههلٌ   ههههههههههها خ  ه  عِنْهههههههههههد ك مْ ذِكْر   و 

 
و   ب  أ نْ ت ث اب  الرُّ مِنْ ع ج   اة  و 

     
رِم  الْق ائلِ    ق دْ ح  ا و   ع ل يْه 

 

 

اكرها بيوظف الشاعر صورة بلاغية خصبة حين يشب ه مدائحه بالرياض التي في البيت الأول، 

شاعر قة الالغيث، وهي دلالة على جودة النص، وخصوبة المعنى، وثراء التجربة الشعرية، مما يعكس ث

وقة، مكانة مرم غير أن هذا النص، الذي ي فترض أن يكون سبباً في مكافأة قائله أو منحه .بقيمة ما كتب

ي فكنه يظل لناس، إلى مفارقة ثقافية حين نرى في البيت الثاني أن الرواة يتداولونه ويشيع بين ال يتحول

الأولى  ترض أنهاي ي فنظر من ك تب فيهم ذكرًا "خاملاً"، أي لا ي حتفى به، ولا ي عترف به داخل الدائرة الت

 .بالاحتفاء

ى رواية ون عللشاعر بأن الرواة يتتابعيصل التوتر إلى ذروته في البيت الثالث، حيث ي فاجئنا ا

م هو  ن وجوه ممن كل فضلٍ أو مكافأة، ليكشف بذلك عن وجه قاسٍ  –القائل  –مدائحه، بينما ي حر 

نوع هذا ال .صاحبهلالاغتراب الثقافي، يتمثل في الانفصال بين القيمة الرمزية للنص والمكانة الاجتماعية 

ي طبيعة العلاقة ال مر تستث –ة لمتنفذأو طبقته ا –مختل ة بين المثقف ومحيطه؛ فالمجتمع من الاغتراب يعر 

د طمس شخصية منتجه أو تجاهله  .النص وتستفيد من أثره، لكنها تتعم 

ييب وتحمل هذه الأبيات دلالة رمزية مزدوجة: من جهة، هي تعبير عن احتجاج خفي على تغ

 فهي مرآة لوضعية المثقف في عصرللسلطة الثقافية؛ ومن جهة أخرى،  امصدرً بوصفه الشاعر 

 لايفي، الاضطراب العباسي، حيث ت ستلب منه رمزيته لصالح السلطة، أو يتم التعامل معه كصوت وظ

ه، مما ي نفسفالشاعر هنا لا ي قصى عن الفعل السياسي فحسب، بل ي قصى عن الفعل الثقاف كفاعل مستقل

 .رباً عن مجدهيجعله غريبًا داخل لغته، ومبعداً عن مديحه، ومغت

إن هذه المفارقة بين الانتشار الرمزي والتهميش الواقعي، ت جس د أحد أبرز أوجه الاغتراب الثقافي 

الذي يعيشه سبط ابن التعاويذي، وتكشف عن خلل عميق في توزيع القيمة داخل المجتمع، حيث لا يحظى 

 .ث الثقافيالشاعر باعتراف متناسب مع أثره، بل ي هم ش حتى وهو في قلب الحد

، يتمثل في لجوء الشاعر إلى ارزًا من مظاهر الاغتراب الثقافيوهذه الأبيات تعكس مظهرًا ب

القصص القرآنية بوصفها ب نية رمزية تعويضية، يواجه من خلالها عزلته وانفصاله عن الواقع الثقافي 

 :(3)والاجتماعي المحيط به. يقول

                                                           
 .28، صوشعره ، نوري شاكر الآلوسي –اته حي –ي نظر : سبط بن  التعاويذي  )1(
 355 ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
 .432،ص ديوان سبط ابن التعاويذي  )3(
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زْ  ب لْ نِ ك أ ن نيِ ي عْق وب  فيِ الْح   

      

 

الض     ر ِ أ يُّوب  فيِ الْب أ س اءِ و 

 

 

 أسِير  ه م   لا أ ر   ف ادِيًا

   

          

هههههتهِِ أ سْهههههرِي   ي ف هههههك  مِهههههنْ ق بْض 

 
سْل   دًا م  فْر  بيسِ  ب يْت  م  اح    م 

      
الْفِ   انِ و   رِ كْ فِيهِ إلِ ى الَْ حْز 

 

النبي   :الشعورية على رمزين من رموز القصص القرآنيفي هذه الأبيات، ي سقط الشاعر تجربته  

فالأول يمث ل نموذج الحزن الكظيم بسبب الفقد، كما في  ،(عليه السلام)والنبي أيوب  (عليه السلام)يعقوب 

تۡ ع يۡن اه  م  ﴿ :قوله تعالى ٱبۡي ض  َٰٓأ س ف ىٰ ع ل ىٰ ي وس ف  و  ق ال  ي ٰ مۡ و  نۡه  ل ىٰ ع  ت و  زۡن  و  يم  ن  ٱلۡح  و  ك ظ    (1) ﴾ف ه 

ب ه ۥَٰٓ أ ن  ي  ﴿ :أما الثاني فهو مثال الصبر في البأساء والضراء، كما في قوله تعالى أ ي وب  إ ذۡ ن اد ىٰ ر  و 

ين   م  ح  م  ٱلر ٰ أ نت  أ رۡح  ن ي  ٱلض ر  و  س  استدعاء الشاعر لهذين النموذجين الدينيين ليس من باب الزخرفة  (2) ﴾م 

البلاغية أو التضمين التقليدي، بل يأتي كحيلة ثقافية وجودية، ت مك نه من التعبير عن محنته الخاصة من 

خلال رموز مقد سة لها حضور فاعل في الوعي الجمعي الإسلامي. وهنا، تصبح القصص القرآنية 

لم تعد  –بكل ما فيها من قيم وتقاليد  –يلجأ إليها الشاعر حين يشعر أن الثقافة الحاضرة مرجعية تعويضية، 

 .تمنحه موقعًا أو اعتبارًا يليق بإبداعه ومكانته

ر نفسه بأنه  ق هذا المعنى، حين يصو  (، )والقسم الأخير من الأبيات يعم  بيت(،  )حبيسوأسير هم ٍ

، وت شير ة والانكفاء الذاتي(هذه التعابير ت جس د حالة من العزلة الثقافي و)مفرد(، و)مسل م إلى الأحزان والفكر

عتراف والا إلى الانفصال عن المجتمع لا بوصفه عزلة مكانية فقط، بل انسلاخًا من التفاعل الثقافي

 .الرمزي

 ت فصح ي، إذفي ضوء ذلك، يمكن فهم الأبيات بوصفها نموذجًا دقيقاً من نماذج الاغتراب الثقاف

لاله خس من عن انقطاع الشاعر عن مجتمعه، وانعدام الأمان الرمزي، ولجوئه إلى التراث الديني ليؤس

عن تخل ي الواقع  وهذه الاستعاضة بالقصص القرآني تكشف ،معادلًا رمزيًّا لمعاناته النفسية والاجتماعية

جد أن ي تطيع من خلالهعن احتضان الشاعر، مما يدفعه إلى الاحتماء بمركز ثقافي ديني مستقر، يس

و من هعاني يتماثلات وجودية بين ذاته وبين الأنبياء الذين عانوا من الألم والصبر والتجاهل، كما 

 .التهميش والإقصاء

العباسي  أزمة الذات المثقفة في المجتمع – من منظور سوسيوثقافي –إن هذا الاستدعاء يعكس 

شت القيم، وتراجعت منزلة  موهبته  منرغم على ال –الأدب وأهله، وأصبح الشاعر المتأخر، حيث تهم 

زه أمام ا عن عجحبيس الذاكرة، مسجوناً داخل ذاته، لا يملك إلا رموز الماضي ليعب ر به –وعمق تجربته 

 .الحاضر

وفي السياق نفسه، يواصل سبط ابن التعاويذي توظيف القصص القرآني كمرآة رمزية لمعاناته، 

إلى استدعاء رموز التقدير والدعم والتمكين، في  رموز الحزن والصبرن استدعاء لكنه ينتقل هذه المرة م

                                                           
 84سورة يوسف ، آية  )1(
 .83الأنبياء،آية   )2(
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 .الأهلية من رغمعلى ال زاوية الإقصاء الثقافي والتهميش  :محاولة لتصوير اغترابه من زاوية جديدة

 :(1)يقول

ق دْ ش           و  ــــــــــا ن ال ه  مــبالِغاً فيِ أ خِيك  م        ه  ه   دْ ـــس ـى و  ون  ـــإِزْر   ار 

ن ى هِلا ل  ألْ    ـــــم         وْه  ن اجًا ت م  بِين  وْ أ ن ه  الْغ د اـــــقِ ل  ـــــأ فْ         ذْ د ع   ة  ج 

عليه )في هذه الأبيات، ي سقط الشاعر تجربته الذاتية على مشهد قرآني آخر، حين طلب موسى 

نۡ أ هۡل ي﴿ :من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون، كما جاء في قوله تعالى (السلام يرٗا م   ز   ٢٩ ٱجۡع ل ل  ي و 

ي ون  أ خ  ر  ي ٣٠ ه ٰ َٰٓ أ زۡر  ي ٣١ ٱشۡد دۡ ب ه ۦ كۡه  ف يَٰٓ أ مۡر  شۡر 
أ   .(2) ﴾٣٢ و 

أخيه"، بين "ولكن المفارقة في الاستدعاء هنا أن الشاعر لا يتحد ث عن علاقة دعم وتكامل بينه 

صى ينما ي قبوسى، مبل ي برز مشهداً يعكس الخلل في التقدير الثقافي والاجتماعي، حيث ي منح أحدهم منزلة 

هذه  عكس في. وهكذا، تناستحقاقه، فلا ي شد أزره ولا ي ستدعى ليشترك في الأمرمن  رغمعلى الالآخر 

على ، مؤسسيالصورة الرمزية معاناة الذات المثقفة التي تشعر أنها خارج إطار الاعتراف الرمزي وال

 .كفاءتها من رغمال

لك ذتويج تأما الصورة الشعرية في البيت الثاني، فتعكس شعورًا حاداً بالغبن، حيث يقول إن 

قدير ة في التمبالغفق لو أنه ي لامس جبينه، في إشارة إلى الالشخص "تاجًا" جعله في مقامٍ تمنى هلال الأ

ن لا يستحق، والتمن ي الرمزي من كائنٍ علوي  )الهلال( أن يأخذ مكاناً لا يليق إلا ا ي عم ق من رفعة، بم باللم 

 .فجوة التقدير بين الظاهر والقيمة الحقيقية

 سبقه استدعاء النبي يعقوبوعليه، فإن هذا الاستدعاء القرآني لموسى وهارون، كما 

رة للهروب من واقع الاغتراب الثقاف ي يعيشه ي الذوأيوب)عليهم السلام (، ليس سوى وسيلة رمزية متكر 

ديني  موروثالشاعر، مجتمع لا يمنحه المكانة التي تليق بصوته وفكره، فيستعيض عن واقعه المأزوم ب

 .ستبعاد، والاحتجاج الصامتراسخ، يمنحه رموزًا أسمى للتعبير عن الخذلان، والا

الأسطورة غير أن الشاعر لا يكتفي باستدعاء الرموز الدينية فحسب، بل ي وس ع دائرة استحضاراته إلى      

، مستثمرًا إياها بوصفها أداة رمزية أخرى ت عينه على التعبير عن اغترابه وانفصاله عن والحكايات القديمة

ت عد الأسطورة ثقافة مجتمعه الآني، وتعويض الفقد الذي يشعر به تجاه قيم الثقافة السائدة. وفي هذا السياق، 

وي ضفي عليه طاقة رمزية  عنصرًا بنيويًا فاعلًا يسهم في تقوية البنية التعبيرية للنص،شاعرنا  في شعر

، لما تمتلكه من بعد ثقافي يتغلغل في الوعي الجمعي، ويمنح النصوص الأدبية قدرة أوضح على إضافية

د أداة زخرفية، بل وسيلة تساهم في  تفسير العالم، وتأويل الظواهر، التوصيل والتأثير. فهي ليست مجر 

بعض القيم والدعائم رس خ عبر حضورها الرمزي كما ت   ،وتشكيل الرؤية الإنسانية للواقع الاجتماعي

، وتفتح أمام النص إمكانيات أوسع للابتكار والتخييل، بوصفها امتداداً رمزيًا للواقع لا السلوكية للمجتمع

                                                           
 .696ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي  )1(

 .32–29سورة طه آية   )2(
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النمو الإبداعي للإنسان عمومًا، وللشاعر على وجه انفصالًا عنه، وبذلك، ت غدو الأسطورة بعداً من أبعاد 

 .(1)حه من طاقة تخييلية ت مك نه من اختراق حدود المباشر والواقعيبما تتي ،الخصوص

ومن الرموز الاعتقادية والأسطورية التي وظ فها في شعره، الطيور ذات الدلالة التشاؤمية، وفي       

مقدمتها الغراب، الذي ي عد  من أكثر الرموز حضورًا في ثقافة التشاؤم عند العرب، فقد ارتبط الغراب في 

مخيال الجمعي بمعاني الغربة والفقد والموت والفراق، حتى قيل إن اسمه اشت ق من "الغ ربة" و"الغياب"، ال

كما أن سواد لونه زاد من حمولة  والموت والفقد، في دلالته على الرحيل وارتبط بمصطلح )غراب البين(

، وهو ما جعله حاملاً (2)والأسىهذا الرمز دلاليًّا، ليصبح علامة على النذير والشؤم، ومصدرًا للحزن 

لتمثيلات رمزية ت حذ ر وتنذر بالبأس والويل، وتنعكس في الموروث الأدبي العربي بوصفه كائنًا ينتمي إلى 

عالم الفقد والانفصال، وهي معانٍ تنسجم تمامًا مع أجواء الاغتراب الثقافي والوجودي الذي يعالجه 

نته  .الشاعر في مدو 

 : (3)إذ يقول

أ             ــــ  ل  اقْسِم  ل وْ س مْت نيِ أ نْ أ ن  و 

 

اكِههههههب  ل ههههههمْ أ عْجِههههههزِ   ههههههي  الْك و  ف ِ  بكِ 

 
مْت  مِن يِ ب يْض  الَْ نْ  ل وْ ر       قِ و  و 

     

غْرِب  ل مْ ت عْوِز  نْق اء  م  ع   و 

 

 

 

ش و ي الْم  ظ ِ ل كِنْ أ ن امِل  ح    مِ و 

           

ي ل مْ   د ِ  ت وغ رِ بإِِسْع ادِ ج 

 

م    وف  الز  ر  تنْيِ ص  ق دْ غ اد ر     نِ او 

       

رِيحًا ف لا  ت جْهِزِ    ل دِيك  ج 

 

ادِث اتِ   ع  الْح  مِلْت  ع ل ي  م   و 

              

زِ   عْم  ا فيِ ق ن اتيِ مِنْ م  م   و 

 

لِي عِنْد  أ ي امِ د هْرِي الْح     ث اتِ دِ او 

         

زِ وع ودٌ مِن    ظ ِ ل مْ ت نْج   الْح 

 

اجْ   ض ى و   نْ س  لِ ف ك نْ ث ابتِاً فيِ الر 

         

سْت وْفزِِ    على السُّخْطِ جِلْس ة  م 

 

 
يث ري، حتشك ل هذه الأبيات نموذجًا دالًا على الاغتراب الثقافي في بعده الرمزي والأسطو

(، وهي لأنوقيوظ ف سبط ابن التعاويذي رموزًا ذات جذور في الموروث الاعتقادي، )كالعنقاء(،)وبيض ا

ها يحيل ا أن بعضسي م ، لابـالاستحالة، والندرة، والتشاؤم أحيانًارموز ترتبط في الذاكرة الثقافية العربية 

م. ر المشؤوالنذيمن حيث بنيته الرمزية  إلى ما يشبه دلالة الغراب الذي طالما ارتبط بالغربة والموت و

سيد واقع كتجيه الففالشاعر، في هذه الأبيات، لا يعرض معاناة شخصية فقط، بل ينسج عال مًا رمزياً يمث ل 

منٍ م" وزالشاعرة بوصفها ضحية "أنامل الحظ المشؤو لخذلان الحظ وصمت القدر، حيث ت قد م الذات

 يتخل ى عنها دون أن ي نهي معاناتها 

د شكوى؛ بل هو  هذا التداخل بين الرموز الأسطورية والتشاؤمية يجعل النص  أكثر من مجر 

 صورة شعرية مكثفة للاغتراب الثقافي، إذ يشعر الشاعر أن قيمه الإبداعية ت قصى، وأن المجتمع ي دار

                                                           
ورياض هلال الطائي، مجلة  عليان سمية حسن ه(،584بن التعاويذي )ت   المرجعي ات الثقافي ة في شعر سبط: ري نظ )1(

 .م2024، 29لبنان ، العدد–، بيروت أوراق ثقافية، مجلة الآداب والعلوم الانسانية
كلية  ، جامعة النجاح الوطنيةر: الغ راب في الشعر الجاهلي، علي عبد العزيز علي أبو سنينة، رسالة ماجستيي نظر )2(

 .١١١٢، ص٢٠١٢الدراسات العليا، 
 .399، ص ديوان سبط ابن التعاويذي   )3(
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بقوانين اعتباطية ت قصي الكفء وت كافئ غير المستحق، فالرمز هنا ليس زينة بل بنية تعويضية، ي واجه بها 

الشاعر عزلة الداخل وعبثية الخارج، فينطق عبر العنقاء والكواكب والأنوق والدهر والوعود الكاذبة، كما 

ما يحيط به هو بيئة غريبة، لا ت فهمه ولا في مدلوله الثقافي  ليعلن أن  لو أنه يستعير لغة الغراب نفسه 

 .تعترف به، بل تنذره بالفقد والإقصاء

ويزداد هذا الإحساس تعقيداً في البيت السادس حين ي ظهر الشاعر تماهيه الظاهري مع الرضا، 

الصمت  لكنه ي علن تمرده )خلسةً(، في صورة تعكس الاغتراب الداخلي الذي يتخذ شكله الثقافي الكامل

 .ارجي مقابل الغليان الداخلي، الرمز مقابل التصريح، واللجوء إلى المخيال مقابل غياب الموقع الواقعيالخ

وبذلك، ت عد هذه الأبيات صورة شعرية رمزية تنتمي إلى نمط الاغتراب الثقافي المؤسس على        

من كائن خارجي إلى الأسطورة والرمز الشعبي، حيث يتحول الغراب  كمعادل رمزي للغربة والتشاؤم 

صوت داخلي يعبر عن أزمة الانتماء والمعنى، في بيئة ترفض الاعتراف بالشاعر وتتركه في مواجهة 

 .مصيره بعزلة رمزية كاملة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ةـــة الفنيـــدراســال
 



 ........... الدراسة الفنيةالفصل الثالث.............................................................................................. 

 

96 

 الفصل الثالث

 الدراسة الفنية 

قبل الولوج في دراسة الغربة والاغتراب في شعر سبط بن التعاويذي فنيًا ،سنتحدث على نحو 

إلى أهمية دراسة البناء الفني لذلك الشعر، وعلاقته القوية بنفس الشاعر لحظة القول ، فالغاية مختصر 

الحقيقية لدراسة البناء الفني لأي نص هي دراسة لعباراته وصوره ولغته وموسيقاه وأفكاره وتركيباته 

لتي هي مرآة فضلًا عن علاقته بذات الشاعر ا ،(1)اللغوية والعواطف وعلاقة كل ذلك بعضه ببعض

عاكسة لما يدور في خلده من مشاعر وأحاسيس ذاتية وموضوعية، فالعمل الفني بناء من القيم، وينبغي لها 

أن ت درك بوساطة التحليل والتفسير والتقويم ،التي هي مراحل متداخلة في إجراءٍ واحد يقوم به الناقد الذي 

ة الأدراك الحسي والمعنوي لصاحبها حين تصبح يدرك أن الكلمات بما تحمل من دلالات معنوية تمثل قو

 .(2)جوهر بناء التجربة الأدبية

فالتجربة الشعرية : )) يستغرق فيها الشاعر بنقلها إلينا في أدق ما يحيط بها من أحداث العالم 

 الخارجي فتتمثل فيها الحياة وألوان الصراع التي تتمثل في النفس أو في الفرد إزاء الاحداث التي تحيط

 (3)به((

وأن الهدف الأساس في هذا الفصل منصب على أدراك العلاقات الفنية القائمة بين الشعر بوصف  

عناصره من خيال وصور وموسيقى والتي لا تكون الشعر وحدها إذ لا بد من عناصر )لا شعرية ( وهى 

المنشأ  ي عد  وبين الأديب الذي  (4)الافكار التي هي جزء من عناصر الشعر مادام يعتمد على اللغة والكلام

كما يسعى هذا الفصل إلى إبراز ، الحقيقي لذلك الشعر من خلال أنعكاسات ذاته المغتربة على نتاجه الفني 

أهم الملامح الاغترابية فنيًّا، وبيان إسهامها في جعل النصوص الشعرية تفيض إحساسًا مرهفًا عب ر من 

 .م لحظة القولخلاله الشاعر عن مكامن الحزن والأل

  

  

                                                           
 2008 الأردن، ،دار الفكر، عمان ،4ط ،ين لافي قزقي نظر: مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة و حس (1)

 . ١٩ص 
 .٣٢ص ،م١٩۸٥دار أفاق عربية للصحافة والنشر،  ،نقدي والجمالي للأدب، عناد غزوان: التحليل الي نظر  (2)
 .٣۸٣م، ص١٩٧٣دار العودة، بيروت،  ،النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال )3(
 ٣٩٢، ص هي نظر: المصدر نفس )4(
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 المبحث الَول 

 وبـــة والَسلـــاللغ 

درك داها ي  لأن كل ما ع ؛أن اللغة الشعرية تمث ل الوجود الحقيقي لبناء القصيدة  في لا شك    

عري شنتاج فلغة الشاعر هي المدخل الأساس لدراسة أي أ ،بالأحساس من غير أن يكون لها كيان متجسد

فسية نية والنت الفأهمية قصوى في النفاذ إلى مكونات التجربة الشعرية على المستويا لما لها من وتقويمه ،

 .والثقافية

عكس عناصر التجربة التي أدت نفعال واختيار يانتقاء واختبار، بل هى وليدة اواللغة ليست وليدة 

بتدىء في تعليم لغة نتاج الشعر وذلك إن ))الشاعر لا يصل إلى معنى ثم يبحث عن لفظه كما يفعل المإالى 

جديدة ولكن الوثبة تأتيه ككل بلفظها ومعناها وتأتيه منطوقة غالبا ، ومن هنا يبدو بوضوح ان الشاعر لم 

ً بتوتراته إلى استجلاء معنى معين أو صور معينة ، بل كان مدفوعًا إلى هذا الكل الذي هو  يكن مدفوعا

 (1)معانٍ وصور والفاظ موقعة ((

نسانية لنقل الافكار والعواطف والرغبات بطريقة نظام من الرموز اذن وسيلة افاللغة الشعرية، 

عبير عن أي الت ن، هما :) التعبير والتوصيل(ان لها وظيفتين رئيسيتإنسان، لذا فختيارًا عن الإاالصادرة 

 .(2)خر والتأثير فيه من خلال استعمال الألفاظ المؤثرة الموحيةالأفكار وتوصيلها إلى الآ

، فإن هوطالما أن العمل الأدبي  يعتمد كل  امكانيات اللغة الموسيقية والتصويرية  بناء  لغوي 

والايحائية والدالة، في أن ينقل إلى المتلقي خبرة جديدة من خلال تجربته الحياتية، لأن لكل  أديب شخصيته 

 ي عد  به ، لذا فان الأسلوب المستقلة التي تنبع عنها لغته الخاصة، فيتميز من غيره بأسلوب خاص يعرف 

إذ يبث فيه رؤاه وتجاربه وانفعالاته مع الواقع ، فالشاعر لا  وليد اللغة الشعرية التي ينفرد بها الشاعر

واقع إذ يختلط بها الحلم بالواقع غير الما هي ايحاءات تستقى من الواقع ويقصد في الأصل تقديم فكرة وإن

ما يجعله يدرك عوالم وعي عند المتلقي الغير ان في حلقة ويجتمعوالرمز بالحقيقة ويتشابك العنصران 

 . (3)مختلفة تلوح من وراء العمل الشعري 

فالأولى وثيقة الصلة بالانفعال ، وهي صورته والأخرى  ؛وبهذا تختلف لغة الشعر عن لغة النحو

اللغة يقيم من جديد بناء  وثيقة الصلة بالفكر، وهي ربيبته ولما كان الشاعر يود ان يحدث هدفًا في منطق

جديداً له نسقه وتركيبه اللغوي الخاص، وأن كانت المادة الأولى واحدة إلا أن الشكل الثاني وتكويناته 

 . (4)المتجاورة أصبحت تؤدي الى توليد علاقات لغوية جديدة 

بدع يوغ الشاعر روائعه وة التي بها يصالأداة الأساسي هيفاللغة  ؛أما الأسلوب فيمث ل الأداء اللغوي        

يحمل طابعه متأتياً من اختياره للألفاظ  ويت خذ لنفسه أسلوباًآثاره ،فيكشف عن أفكاره وأحاسيسه ،

الاسلوب )) هو المظهر  ن  . وبما أ(5)والتراكيب، وتنظيمها في شكل بناء أدبي متلائم لفكره ومعبرًا عنه 

 فإن  هذا لا يتعلق بالألفاظ من حيث هي ألفاظ (6)المخاطبين ((نتاج الأديب ، والصلة بينه وبين المادي لإ

                                                           
 .٣٠٣م، ص .١٩٦٩، لنفي في الشعر خاصة، مصطفى سويف، دار المعارف بمصرالأسس النفسية للأبداع ا )1(
 .20،ص ٢٠١٠،م١٩٦٢، 1مكتبة الشباب، ط، بشيرحمد م: كمال ي نظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن اولمان، ترجمة (2)
 ١١ص  ،م١٩٧٩ة الشعر  رؤية نقدية ، رجاء عيد، منشأة المعارف، الاسكندرية، ي نظر: دراسة في لغ  (3)
 .١٣، ص دراسة في لغة الشعر رؤية نقدية، رجاء عيد: ي نظر )4(
الهجري، نعمة رحيم العزاوي، دار الحرية للطباعة، بغداد، لسابع : النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن اي نظر )5(

 .5ص  ،م١٩٧۸
ص  ،م١٩٧٩الثالث الهجري، محمد طاهر درويش، دار المعارف، مصر النقد الادبي عند العرب الى نهاية القرن  )6(

٢٣٧. 
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نما يتعلق بها من حيث انتظامها في أسلوب أو سياق لغوي ومن إمجردة ، منفصل بعضها عن بعض ، و

هـ( من خلال نظريته في النظم والتي تقوم اساسًا ٤٧١أوائل من فطنوا إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني )ت 

من العلاقات والصيغ فهي عنده  الألفاظ المفردة، بل هي مجموعة ست مجموعة منعلى أن اللغة لي

خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق مخصوص أو على وجوه تظهر بها ))

 .(1)الفائدة((

 ان تنتظم أولًا المعاني فيفنسج الألفاظ أو نظمها لا يعني تركيبها من حيث هي ألفاظ، وإنما تعني     

ر أن تعرف لل فظ موضعا من غير أن إذ))إفإذا تم لها ذلك تلتها الألفاظ وتبعت آثارها ،  ،النفس نه لا يتصو 

ى الترتيب في  ى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخ  تعرف معناه، ولا أن تتوخ 

ها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تم  لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت ب

المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترت ب لك بحكم أن ها خدم 

للمعاني، وتابعة لها، ولا حقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدال ة عليها في 

   .(2)النطق((

رًا ملحوظًا لرغم من أن اللغة والأسلوب في شعر العصر العباسي وعلى ا  ا كانت قد شهدا تطو  عم 

عليه في العصور السابقة نتيجة التطور الذي أصاب الحياة في مختلف نواحيها إلا ان ذلك لا يعني ان لغة 

والكلمات  سبط ابن التعاويذي صورة للغة عصره التي أمتازت في أغلبها بالبعد عن الالفاظ الصعبة

 :(3)الوحشية الغريبة مستوحيًا الشاعر الكثير من الألفاظ الدالة على الغربة والاغتراب، إذ يقول

ـرٌّ أ نْف ــاسِ الن ــسِ  ـــــس ى م  ــر  امِ يع      د دِ       لم 

 

ا الْ   ث  ع نْ ب ـانِ الْغ ــض  دِ ت ـم  ي حِــد ِ  ـأ و 

 

 

ب ا ت هْــدِي إلِ يْ  ع ــل  الـــص   ـــةً  ت حِي  ــك  ــو 

             

ـههههـا ن ههههد   ق لْبِـههههـك  ا  ي اه   دِيلههههـص  ت بْههههل  بِر 

 
غْ  اك  الْجِزْعِ مِنْ م 

اامِ ر  ف ك مْ د ون  ذ  ش   لْح 
 

ههههعِ الْق لْههههبِ م    وج  ههههن  ذِكْههههر   م  دِ كْههههـإذِ ا ع   م 
 

ــرْق   ــــه  ب ـ ق ـ ر ِ ـــــي ؤ   ــــر  ذ ا س   إِ امِ الْغ م 

 

ــههههـامِ   م  ي قْلِق ــهههـه  ن ـههههـوْح  الْح  دِ غ ــــههههـلْم  او   ر ِ

 
 

ي في الأمر المحب ب ، وهو بهذا  ي ستعمللقد بدأ الشاعر أبيات قصيدته بالفعل )عسى( الذي  للترج 

ر  ا بداخله من ألم وحزن وغربة لم يستطع أن يؤخ  البوح به إلى إبيات أخرى الاستعمال الأول قد أفصح عم 

، نتيجة للضغوط العالية والكبيرة التي يواجهها في أيامه الحاضرة ، فلا هذا النسيم القادم الذي يكون صفة 

في الغالب لريح لطيفة لينة لا تحرك شجر الأحزان ذا الأغصان الكثيفة والأوراق المتداخلة ، وهو 

ات البان ذات الأغصان الكثيفة، بلهموم والاحزان كغاخلها من كثر ااستعمال مجازي مشبها نفسه ودوا

ترجيه لذلك النسيم بالقدوم إلا أنه لن يتمكن من أن يترك أثرًا لطيفاً في داخل هذه الاحزان  من رغمعلى الف

، يعاود الشاعر أحزانه بمعاودته ثانية على أيام اقبها في نفسه، وفي البيت الثانيالتي تركتها الايام يتع

ر من العطش في ذلك الصبا  علها تسعفه هذه المرة بشربة من مياه السعادة فتروي بقطراتها قلبه المتجم 

ن اليوم )الحاضر( شديد الحر من شدة ما يلاقيه من جور الزمان وتقلب الاحداث عليه من خلال ما قدمه اب

ب وفى ) ذكرى ، ستعمل الشاعر مفردات دلت على الغربة والاغترااالتعاويذي ، فضلًا عن ذلك فقد 

                                                           
 ٣٦ص   ،م١٩۸٤،  الاعجاز، عبد القاهر الجرحاني، تحقيق: محمود حمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرةلائل د )1(
 .٥٤ – ٥٣ص  ،المصدر نفسه  (2)

 .225ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )3( 
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قه  ، ي قلقه ، نوح الحمام( ليضفي على النص  لمسة جمالية، وقدرات تعبيرية شدت من  موجع القلب، يؤر 

 قوة النشاط التصويري للغربة والاغتراب.

إذ إن الحديث عن الحنين لا يمكن الشاعر،  تناولهاالغربة والحنين من الموضوعات التي ت عد  

عزله عن الشعور بالغربة، فالعلاقة بينهما علاقة وثيقة تشبه تلازم الروح بالجسد. فالغربة غالباً ما تكون 

السبب الرئيس في توليد الحنين، إذ ي عد  الحنين ظاهرة إنساني ة وشعورًا راسخًا في النفس البشري ة، تتوق 

يها أثرًا عاطفيًا أو وجدانيًا. وهذا الشعور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإحساس من خلاله إلى كل  ما ترك ف

وكما أن  للغربة أسبابًا متعد دة، فإن للحنين كذلك دوافع وبواعث،  بالغربة أو الاغتراب عن المكان والناس.

علاقة بين الشعر لعل  أبرزها الابتعاد عن الأهل والوطن. وفي هذا السياق، ي شير حازم القرطاجني إلى ال

والحنين الناتج عن الفقد والابتعاد، بقوله: ))ولما كان أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى 

قول الشعر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وأهلها عند فراقها وتذكر عهودها وعهودهم 

 أو بصوع مقالاً يخيل فيه حال أحبابه ويقم المعاني المحاكية الحميدة فيها، وكان الشاعر يريد ان يبقي ذكراً 

لهم في الاذهان مقام صورهم وهيأتهم ويحاكي فيه جميع أمورهم حتى يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم 

أحبو أن يجعلوا الاقاويل التي يودعونها المعاني المخيلة لأحبابهم المقيمة في الأذهان صوراً هي أمثلة لهم 

ً يتنزل من جهة موقعه من السمع منزلة ترتيب أحويتهم وبيوتهم((ولأ وفي ذات  .(1) حوالهم مرتبة ترتيبا

الإطار، يسير سبط ابن التعاويذي على خطى من سبقوه، إذ ي عب ر عن حنينه إلى دياره المندثرة، و)الدمن 

 بوصفها رمزًا للفقد والاشتياق.البالية التي أضحت مقفرة من أهلها(، مستحضرًا بذلك صورة الأطلال 

 : (2)فيقول

ــشْت اق  إذِ    ق ف ــاو   ال ـمْ ي بْق  فيِــك  لِم 

 

ـهههههـان  ي بْع ـهههههـث  الَْ    م  ـهههههـار  ز   ـهههههـفاًس  إلا ادْك 

 
ــا أ رْس ــلْت  ر   ب م  ةٌ ر  ن ظْــر   ـد ه ائِـاو 

 

ههها  غْن هههاك  م  هههرْف  ي نْكِهههر  مِهههنْ م  الط   ف هههـاع ر   و 

 
تْ ي ــا  نْزِلًا بـِالل و   أ قْـو  ـه  الِ ع  م  م   م 

 
ع    هههك انهِِ و  جْهههدِي ع ل هههى س   ف ههههال هههمْ ي عْهههف  و 

 
ـ م  نيِ ن وْح  الْح  ا ه اج  ك  م   لا   و  امِ ل وْلا 

 

ف هههههـا بِهههههي  الْب هههههرْق  ع لْوِيًّههههها إذِ ا    ـهههههـاط ف  خ  ه 

 
ـ ن ى خ  ادِيــث  الْم  أ ح       عٌ ـد  أ ع ائِـدٌ و 

        

ههه ع ل هههى  يْشِهههن ا س  هههنٌ مِهههنْ ع  م  هههـا ز   ف اـل  الْغ ض 

 

 لخرابايتجل ى في هذه الأبيات الشعرية مدى تحسر الشاعر وألمه تجاه ما أصاب الديار من 

 ي داخله،نين فوالفراغ، إذ لم يتبق  منها سوى أطلال متناثرة وآثار باهتة، تحف ز مشاعر الشوق والح

حسي  وير المن حياة وأ نس. ويعكس الشاعر من خلال هذا التصوتستنهض ذاكرته لاستحضار ما كان فيها 
ل الز تقل ب مان ووالمعنوي لوعة الفقد ومرارة افتقاد الماضي، فمشهد الطلل المهجور يرمز إلى تحو 

ق الإحساس بالحزن والأسى ليه إما آلت  حيال الأحوال، كما أنه يستبطن دلالات الاغتراب والفقد، مما ي عم 

 هجة.ر البكانت يومًا عامرة بالحياة والسعادة، فأصبحت رسومًا دارسة تخلو من مظاه المنازل التي

 

                                                           
، دار 3ط ،م وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، تقديهـ (٦٤۸اء وسراج الادباء، حازم القرطاجني )ت منهاج البلغ (1)

 .٢٤٩ص  ،م ١٩۸٦،الغرب الإسلامي، بيروت
 .488ص  ديوان سبط ابن التعاويذي، )2(
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وت عد  ظاهرة الحنين إلى المنازل والديار من السمات الإنسانية المتجذ رة التي تلازم الإنسان عبر 

ره المادي أو رقي ه الحضاري والروحي الأبيات  . وي لاحظ أن  هذه(1)العصور، بصرف النظر عن مدى تطو 

زت من أثر الغربة والانفصال، مثل: )لمشتاق،  قد اشتملت على مفردات ذات دلالة وجدانية عالية عز 
الأسفا، منزلًا، اللوى، وجدي، هاجني نوح الحمام...(، ما أضفى على النص طابعًا شعوريًا عميقًا يبرز أثر 

 الغربة بجلاء في بنية القصيدة.

لإنسان ببيئته الأولى تتسم بالعمق والرسوخ، وقد تفوق في متانتها ومن الجدير بالذكر أن علاقة ا

علاقته بأسرته في بعض الأحيان، وهو ما ينعكس في أشعار سبط ابن التعاويذي، حيث تتجل ى مظاهر 

الحنين والاغتراب واضحة في أبياته التي عب ر فيها عن مشاعره تجاه الديار، وما تركه الابتعاد عنها من 

 :(2)، فيقولسهأثر في نف

ــــمْ  ه  اقِ و  ع  لِلْفِــــر  ار  ــجِ  أ ت جْــز   ـو 

 

يْــهههههههـف  إذِ ا ن ـهههههههـأ تْ بِهِـهههههههـم  الهههههههـد ِ    ار  ي  فك 

 
ادِجِ مِنْك  ق لْ  و  فيِ الْه  حْت  و  ر   بٌ و 

 

يْث  س ار    ك ائبِِ ح  ع  الر   واي سِير  م 

 

 

اثِــق  مِــنْ س   و  ع ــتِ الْم  ق ط ِ  ىيْم  ل  و 
 

ـههههههـ  ـههههههـا الْم  تِه  جِير  ـههههههـا و  ـههههههـط  بِه  ش  ار  و   ز 

 
ي ـ ور  ل ه ـا خ  تْ لا  ي ـز  أ ضْــح   الٌ و 

 

ار    لا  ي هههههههههز  ِ و  حِهههههههههب  ل هههههههههى ن هْهههههههههي الْم   ع 

 
ـــــا ت نْ  ــبًّ ـك  ف  ف ي ــــــــا لِل ــــهِ م   ا ص 

 

د ا  نْـهههههههههـزِل  أ قْـهههههههههـو   و  هههههههههـش وق ك  م   ـ  ر  يـ

 
 

ما تضمنته من معانٍ  مشاعر الغربة والحنين بوضوح، تعكس الشاعرا نظمهالتي  بياتهذه الأ ن  إ

وأساليب لغوية استحضرت صور الديار التي غادرها أهلها، فغدت موحشة لفقدانهم، وخلت من مظاهر 

الحياة التي كانت تسكنها. وقد تجل ى في ثنايا النص الشعري عمق الشوق واللوعة اللذين أصابا الشاعر، لا 

الذي غي بته المنية، فغادر هذه الحياة محمولًا في الهودج، ترافقه الركائب إلى  (،عضد الدين)عد فقده سيما ب

وي برز الشاعر من خلال هذا المشهد الحتمي حقيقة الموت الذي لا ي ميز بين الناس، مهما  ،مثواه الأخير

دة أو ملوكًا أو وزراء أو من عامة اختلفت مناصبهم ورتبهم؛ إذ يطال الجميع على حد سواء، سواء كانوا قا

عب ر الشاعر في البيت الأخير عن اشتياقه العميق إلى منزله و الناس، فالموت نهاية حتمية لكل من بلغ أجله

ومن الجدير بالذكر  ،ودياره التي هجرها وخلت منه، مشيرًا إلى ما تركه الفقد في نفسه من ألم واغتراب

ظاهرة إنسانية متجذرة في وجدان الإنسان منذ أقدم العصور، وقد اقترنت عبر أن الحنين إلى الديار ي عد 

مختلف العصور بحب الوطن أو القبيلة أو الحي أو الأمة، سواء كان ذلك تجاه مسقط الرأس أو حتى نحو 

والحب أماكن ارتبط بها وجدانيًا، ما يجعل الحنين والغربة عن الديار تعبيرًا صادقًا عن الانتماء والولاء 

وقد وظ ف الشاعر مجموعة من الألفاظ التي تحمل دلالات واضحة على معاني الغربة والحنين،  .(3)العميق

منها: )أتجرع للفراق، رحت، الهوادج، الركائب، وقطعت، المواشق، أضحت، وصبا الشوق( هذه 

ق تجربة المفردات أسهمت في تعزيز البعد الشعوري للنص، وأضفت عليه ب عداً جماليًا ورون قاً شعرياً عم 

 الغربة والحنين في وجدان المتلقي.

                                                           
مطبعة المنار،  ،1تحقق: عبد الفتاح قيلان، ط ،هـ(٢٥٥بن بحر ) وحظ ابو عثمان عمر، الجاالحنين الى الأوطان :ي نظر (1)

 .١۸ص  م،١٩٧۸، مصر
 .342ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
 .١٠، صم٢٠٠۸، الأردن، ، عمانمجدلاوي دار، 1طى الجبوري، ي، يحالحنين والغربة في الشعر العربي :ي نظر  (3)
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ل أ   ظهر الشاعر سبط ابن التعاويذي في تعامله مع آثار الوطن بعداً واقعياً وآخر رمزيًا، إذ حم 

هذه الآثار مشاعره وأحاسيسه، فكانت وسيلة فنية للتعبير عن تجربته الشعرية بصورة عميقة وواضحة، 

استعادة ملامح الحياة الماضية في المنازل والديار. وقد جاءت مراثيه لمظاهر  غذ اها شوق دفين إلى

الاندثار انعكاسًا لحالة الفقد التي يعيشها، وتعبيرًا عن حاجته الوجدانية إلى الجماعة التي وجد في ظلها 

يذي على .ولا يقتصر الشعور بالغربة والحنين في شعر سبط ابن التعاو(1)معنى لوجوده ومعالم لهويته

نطاق الأهل والأصدقاء والولاة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل الوطن نفسه، الذي حظي بحضور بارز 

فالحنين إلى الوطن في شعره لا ي عد  شعورًا فرديًا عابرًا، بل يت خذ طابعاً  ،ومعب ر في تجربته الشعرية

فالوطن في المخيال الشعري يمثل الملاذ والمأوى، وهو  ،رمزيًا يعكس قي م الانتماء والوفاء والعروبة

الكيان الذي يحتضن الإنسان ويمنحه الأمان والهوية، ويظل موضع الولادة والدفن، ما يجعله قيمة وجودية 

رت مظاهر الاغتراب عن الوطن في العصر  ،تستحق التضحية وقد شاع هذا اللون من الحنين، وتكر 

ثرة التحولات السياسية والاجتماعية التي تركت أثرًا واضحًا في نفسية العباسي، وهو عصر اتسم بك

الشاعر العربي، وأث رت في بنية الخطاب الشعري، مما أدى إلى بروز ظاهرة الحنين بوصفها مكوناً 

وي عد سبط ابن التعاويذي واحداً من الشعراء الذين تجلت  ر،ن مكونات التجربة الشعورية للشاعأساسياً م

يتضح في  مثلماائدهم هذه النزعة الوجدانية، إذ تتكرر في شعره صور الحنين العميق إلى الوطن، في قص

 :(2) قوله

اكِ مِ  ــمْ بِـــذ اتِ الَْ ر    نْ   ــــك 

 

ط    مِـــنْ و  ـــر  لِـــي و  ط   ــنْ و 

 

 
ـــــاكِنِيهِ مِــ إلِ ـــى س   ن ــو 

 
نْ   ههـج  مِــههـنْ ش  ـههـجو ق لْــههـب  و   ش 

 
الصْ  اءِ و   ــــــظ ع ن ــوا بِـالْع ز 

 

ههـا ظ ع    جْـــههـد  م  الْو  ـههـبْرِ و   ـنْ ــههص 

 
ـ ادِ م  جِيـــــب  الْف ــؤ    ذْ ف و 

       

ــا س ـ  ــيُّ م   ن  ــك  ن ف ــــر  الْح 

 

 
ع  الص   ــنْ لِق لْـــــب  م   بام 

 

ـههههههـرْت ه ن    الـههههههـش وْقِ م   ب ــهههههـةِ و 

 

سبط ابن التعاويذي أن ه قد تأث ر بالغربة تأثيرًا عميقًا، حتى استحوذ الحنين إلى يت ضح من شعر   

الوطن على كامل خياله الشعري، فكانت القصيدة وسيلته للتخفيف عن ذاته ومحاولة تسكين ألمه، غير أن  
حشة التي عاشها ك انت قاسية هذا الألم ظل  حاضرًا، لأن  الجرح الذي خلفته الغربة كان غائرًا، والو 

وقد تجل ت هذه المعاناة من خلال مخاطبته المتخي لة لصاحبه أبي علي الحسن بن الدوامي، حيث  ،وظالمة

له رسالة رمزية إلى الوطن، يسأله من خلالها إن كان قلبه الشجي  الحزين قد نسي تلك الديار، أو إن  حم 

ي المطلق، مما يعكس عمق كان الزمان قد نجح في مداواة جراحه. ويأتي هذا السؤال بصيغة ت فهم منها النف
ويتبد ى في هذه الصورة الشعرية طبيعة الحنين المغترب الذي يتجاوز  ،التعل ق بالمكان واستحالة النسيان

الوصف المألوف، حتى يدفع الشاعر إلى مناجاة الجمادات ومخاطبة الأشياء كأنها كائنات حية، يستمد  منها 

حدة هذا الإحساس عند الشاعر من خلال الألفاظ التي اختارها  عزاءً نفسيًا ومواساة شعورية. وقد ازدادت
بعناية، فكانت ذات دلالة وجدانية قوية على معاني الغربة والحنين والشوق، ومن أبرزها: )الأراك، وطن، 

وهي مفردات شكلت أداة أسلوبية فعالة أسهمت  ،شجن، ظعنوا، العزاء، الوجد، الضعن، الفؤاد، الصبابة(

لمعاني، وأكسبت النص كثافة شعورية وقدرة تعبيرية لافتة، جذبت ذهن المتلقي، ورس خت في في تعميق ا

نفسه صورة الشاعر المتعلق بوطنه تعلقًا بالغًا. وقد ظهرت في هذه الأبيات نزعة مبالغ فيها تجاه حب  
ر الشاعر النفس الإنسانية وكأن ها لا تقبل بديلاً عن الوطن، حتى و ي رت بينه وبين الوطن، بحيث يصو  إن خ 

                                                           
، الجامعة المستنصرية، بغداد ،رسالة ماجستير ،م صاحب خليليربة في الشعر العربي قبل الاسلام، إبراه: الغي نظر (1)

 .٤٢ص  ،م١٩٩۸
 .698- 697ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي )2(
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جنات الخلد، فإنها ستختار العودة إليه، والاحتماء بأحضانه الدافئة. وتكتسب هذه النزعة أهمية خاصة في 

ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية المتدهورة التي كانت تمر  بها البلاد العربية الإسلامية أثناء الحروب 

ن استحضار معاناة الغربة والاغتراب، وهي مشاعر كانت الصليبية، إذ لم تمنع هذه الظروف الشاعر م
هم الشوق إلى أرضهم التي غ ي بوا عنها قسرًا أو  حاضرة بقوة في نفوس من عاصر تلك المرحلة، وهز 

 اغتراباً.

 

 

وي ختتم هذا الجانب التعبيري عند سبط ابن التعاويذي بمجموعة من الأبيات التي تكشف عن لوعة 

 : (1)ث يقول: الشوق والحنين، حي

ى ي ـ ت ـ  حُّ صِ ع لِيــل  الـش وْقِ فيِـكِ م 

 

يْههههههـف  ي هههههههـصْح    ب ِههههههـكِ ك  انٌ بحِ  ههههههـكْر  س   وو 

 
ام  ل ـــ ــا ي ــــر  أ بْع ــــد  م   ءٌ ـــف ا شِ ـه  و 

 

ههههههرْح    اظِههههههـكِ فِيهههههههِ ج  ادٌ مِـههههههـنْ لِح   ف ـههههههـؤ 

 
انِ ح   الـسُّلْو   رْبٌ ـف ب ـينْ  الْق لْـبِ و 

 

هههههه  اتِ ص  الْع ب ههههههـر  فْههههههـنِ و  ب ههههههـيْن  الْج   ـلْح  و 

 
مْ ي سْف حْ د   ل ـوْلا  الش وْق  ل ـ  يوعِ م  و 

 
ههههههفْ    ح  لِههههههد ارِكِ مِههههههنْ ل ههههههـو   الْع ل مِههههههينِ س 

 
ج   ر  ــاز  الْم  ود  قِيم  ل ـوْلا  ج   ـىــو 

 

ههههـدْح    ههههـى فِههههي الن ههههـاسِ م  ك  ههههـا ز   ن ههههـد اه  م 

 
شعر سبط ابن التعاويذي بصورة واضحة، خاصة في الأبيات برزت مظاهر الشوق والحنين في 

هها إلى الأمير مجاهد الدين قيماز، صاحب أربل، حيث عب ر فيها عن محبته الصادقة وعاطفته  التي وج 

الجياشة تجاهه. ولم يكن هذا الحنين تقليدياً أو عابرًا، بل تجاوز حد ه المعتاد ليبلغ مستوى من المبالغة 

ست والإفراط، ما  يكشف عن تعل ق الشاعر الشديد بالممدوح، الذي مث ل في نظره شخصية استثنائية كر 

وقد تجلت هذه المشاعر عبر بنية ، (2)جهدها من أجل الأمة، وحملت همومها ودافعت عن حقوقها وأرضها

نعومتها  لغوية متدفقة، ات سمت بألفاظ ذات طابع وجداني مكثف، جرت بانسيابية ت ضاهي سلاسة الد هْن في

ه العاطفي: )الشوق، سكران، بحبك،  ورق تها. ومن أبرز الألفاظ التي استخدمها الشاعر لتأكيد هذا التوج 

شفاء، فؤاد، القلب، السلوان، الجفن، العبرات، دموعي، جود...(، وهي مفردات تضمنت دلالات وجدانية 

النص ب عداً جماليًا بارزًا، وجعل من  دقيقة أسهمت في بناء صورة شعورية مفعمة بالتأثر، مما أضفى على

ولم يقتصر أثر الاغتراب في  الحنين والغربة في هذا النموذج موضوعًا فنيًا نابضًا بالإشراق والتوه ج.

شعر ابن التعاويذي على الحنين المكاني أو الشخصي، بل تعد اه إلى البعد الوجودي، ويتضح ذلك في 

ه، فانعكس هذا الشعور بوضوح على تجربته الشعرية. وقد عب ر عن المرحلة التي شعر فيها باقتراب أجل

ذلك الموقف الشعوري بدقة في قوله: ))حين أحس بشبح الموت يدب إليه دبيبه وشعر بدنو أجله تكشفت 

الحياة الدنيا أمام عينيه على حقيقتها فأعرض عن مباهجها وزهد بها ونظر إليها بازدراء وكأنها واحدة من 

اللعوبات اللواتي ضحكن عليه كثيرًا وأخلفن معه الوعود فأودعن في قلبه الحسرات من عذاب حسناواته 

، إذ تتبد ى في هذا القول حالة اغتراب داخلي عميقة، ت مث ل مفارقة بين صورة (3) الهجر والميل والصدود((

                                                           
 .189ص  ديوان سبط ابن التعاويذي، )1(
 .٧٥، صم٢٠١۸، ي نظر: شعر التحريض في كتاب الروضتين، قاسم أحمد، رسالة ما جستير، جامعة سامراء (2)

 . 181ص  ،حياته وشعره ، نوري شاكر الألوسيسبط ابن التعاويذي  )3(



 لفنيةا ة..... الدراس...... ....... الفصل الثالث....................................................................................... 

 

103 

خيب للآمال، ما يعزز الشعور بالفقد  والخذلان، ويجعل من الغربة الحياة التي سعى خلفها، وواقعها الم 

  شعورًا وجوديًا يمتد إلى داخل الذات لا إلى المكان فحسب.

 : (1)هومن ذلك قول

أ   اطِـــب  الــدُّنْي ا و   ااث ه  ـد  حْ ي ــا خ 

 

هههاخِر    الِهههـهِ س  مِـهههـنْ آم   ؟ةمِنْـهههـه  و 

 
نْـك   ــات  أ نْ ي دْف ع  ع  يْه   د  لر  اه 

 

هههـا شِهههدْت  مِهههنْ   ةٌ أ بْنِي هههـة  ف هههـاخِ م   ر 

 
ـسْ  ــا ب عْــد ك  م  ــو بهِ   تعِ  مْ ت  ي لْه 

 
ههـك  الن هههـا  فِههي الث ههر   أ عْظ م   ةْ خِر  و 

 
نْ  ا ش ي دْت  مِنْ م  ـسْن  م   ل  زِ ي ا ح 

 

نْك  فيِ الْآ    ة  ر  خِ ل وْ ك ـان  ي غْني ع 

 

 
الإنساني بعد الموت يحتل مساحة ي لاحظ أن موضوع الوقوف أمام القبور والتأمل في المصير 

بارزة في شعر سبط ابن التعاويذي، إذ يتكرر ذكر القبر في عدد من قصائده بوصفه رمزًا دالًا على الفقد 

والفناء. وقد اتخذ الشاعر من هذا الرمز وسيلة للتعبير عن وعيه بحقيقة الحياة، مشيرًا إلى أن النهاية 

 هي الانتهاء إلى تلك الحفرة التي تحتضن الجسد وت غي به عن الوجود الحتمية للإنسان، مهما بلغ من شأن،

لاً إياها دلالات التأنيب والسخرية من زيفها،  ويعتمد الشاعر في خطابه إلى الدنيا على أداة النداء )يا(، محم 

المطاف. رغم ما يمتلكه من المال والعمران، لابد أن يفارقها في نهاية عل ال أن الإنسان،  على مؤكداً

، والقبر هو المآل الذي ينبغي أن يتأمله كل غافل ويت عظ به، لأن لحظة  فالدنيا في نظره دار ممر  لا مقر 

لت عظامه إلى نخرة.  الرحيل قد تأتي بغتة، ويصبح الإنسان حينها سجينًا للثرى، وقد بلي جسده وتحو 

ةً﴾وربما استلهم الشاعر هذا التصور من قوله تعالى: ﴿أ إ ذ ا ك   ر  ظ امًا ن خ  ن ا ع 
(2) 

ومن جهة أخرى، ي ظهر شعر ابن التعاويذي أثر العوامل النفسية في تشكيل المزاج الشعري، إذ 
ك  ترتبط مشاعر الحزن والقلق والحنين ارتباطًا مباشرًا بالحاجات الداخلية والدوافع الفطرية التي تحر 

سم بالعمق والامتداد، وتعكس حالة وجدانية معق دة فالتجربة الشعورية في قصائده تت ،السلوك الإنساني

 .(3)ناتجة عن الفقد والغربة والحرمان

كما ت جس د صورة الأرض اليباب في شعر الرثاء معادلاً موضوعيًا لدورة حياة الإنسان، بدءًا من 

إلى هذا  النماء والنضج، ثم الذبول والموت، وهي صورة شائعة في الشعر العربي، وقد أشار بعض النقاد

التماثل بقولهم: ))واستمرت صورة الأرض الخربة للنبات، وقد وجد فيها شعراء الرثاء معادلاً للإنسان في 

ره ونموه، ثم ذبوله ونهايته، أفضل مما  النمو والحياة ثم الذبول والموت، ذلك بأنهم يلاحظون تطو 

 .(4) يلاحظون في غيره من الكائنات((

                                                           
 .٣٦٣ ، صديوان سبط ابن التعاويذي  (1)
 .11، آية أسورة النب )2(
سن عرقسوسي ، والاستاذ ملا عثمان، مؤسة الرسالة )د، ط( ) د، محمد خير حي نظر: ابن سيناء والنفس الانسانية، د  )3(

 .١١٩ص  ،ت(

نات بجدة، أطروحة ، كلية التربية للبسعيد السربحني، صلوح بنت مصلح بنت الصورة في شعر الرثاء الجاهلي )4( 

 .٢٠ص  ،م١٩٩۸دكتوراه، 
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والفقد بوضوح في شعر سبط ابن التعاويذي، ولا سي ما في رثائه  وي مكن تلم س مظاهر الحزن

للأهل والأصدقاء، وهي موضوعات تتصل اتصالًا وثيقًا بشعور الغربة، لا على المستوى المكاني 

 :(1) وقد رثى الشاعر أخًا له، وعب ر عن مشاعره بهذه الأبيات ،فحسب، بل على المستوى الوجودي كذلك

تْ ظ ل م  الَْ   لا  ط ـو  اثِ مِنْه  خ   ائِقً جْد 

 

تْ فِهههي الن هههاسِ ق هههال وا ب هههخ     خِ  ب هههإذِ ا ن شِهههر 

 
ضِ  ط وبِ م  ن فْسًا ع ل ى ع جْمِ الْخ   ةً ين  و 

 
ادِث  ت ههههه  هههههو  ههههها الْح  ن هههههتْ مِنْه   خِ ـشْم  إذِ ا ط ام 

 
د   يْر  م  ض ى ط اهِر  الَْ رْد انِ غ   س  ن  م 

 

نْي ا   لا  م  بعِ ــههههـاب  مِـــهههههـن  الـههههـدُّ خِ ـهههههـت  و   ل ط ِ

 
اي اه  ف ت قْـــــسِم   ــض وع  س ــج   ــــ ه  ن  أ   ت ـ

 

هههههم    ض  يْهههههر  م  هههههو  غ  ه  ن  مِسْهههههكًا و  هههههم   خِ ت ض 

 
تهْ  مِنْ ي دِي ك فُّ ض   ا اخْت ل س   مغ  يْ ف م 

 

ههههههههفُّ أ قْههههههههت م  أ فْ   ف ت ههههههههه  ك  لا  اخْت ط  ههههههههخِ و   س 

 
ال   وْت  ال ذِي ح  ل كِنْ ه و  الْم   ن ان  يْ ب  و 

 
ههههو  مِنْههههه  بِب ههههرْز  ِ   ه  ى و  ضْههههح 

غْمِههههي ف أ   بِر 
 

يمثل الرثاء في شعر سبط ابن التعاويذي حقلًا دلاليًا واسعًا تتجل ى من خلاله ملامح الغربة 

د تأبين للميت، بل تجربة شعورية  والاغتراب، إذ ي لاحظ المتلقي أن هذا اللون من الشعر لم يكن مجر 

ففي إحدى مراثيه، التي رثى فيها أخاه، تظهر  ،مشاعر الحزن، والفقد، والوحدةعميقة تتقاطع فيها 

بوضوح الآثار النفسية التي خل فها الحدث، إذ عب ر الشاعر عن حجم الصدمة التي لحقت به، وانعكاسها 

ن أحبابه على ذاته. فقد جس د الفاجعة باعتبارها شكلًا من أشكال الغربة المؤلمة، تلك التي تفصل الإنسان ع

فتصيبه بالوحدة والانكسار. وي درك الشاعر، كما يشير في أبياته، أن الموت مصير حتمي لا مفر  منه، ولا 

قدرة لأحد على رده أو دفعه، فهو يطارد الإنسان أينما كان، سواء في حضن أهله وذويه، أم في عزلته 

ق بين شاب وشيخ، أو بين سلطان وفقير. وقد حمل ت أبياته في رثاء أخيه هذا الإدراك، إذ وفقره، ولا يفر 

لم ي غفل الجوانب  –إلى جانب ذلك  –مث ل الفقد غربة نفسية عميقة، تركت أثرًا بالغاً في وجدانه، إلا أن ه 

الإيجابية في شخصية الميت، فأبرز سجاياه وكرمه ومآثره، وخص  البيت الرابع بذكر سعيه ومناقبه. إن 

سجايا" لا يأتي بوصفها صفة تقليدية، بل كدلالة صادقة على سمات أصيلة في استخدام الشاعر لكلمة "ال

الموصوف، وهو ما يضفي على الرثاء طابعًا توثيقيًا وجدانياً، يعكس صدق التجربة الشعورية. ومن 

ر ذكر القبر بصيغ متعددة، مثل: )الأجداث، البرزخ(، وهذه  الناحية اللغوية، ي لاحظ أن الشاعر قد كر 

ردات ت ضفي على النص أبعاداً دلالية مرتبطة بالموت بوصفه نهاية حتمية، وبالاغتراب بوصفه فصلاً المف

لة بإيحاءات الحزن، والرهبة، والافتقاد، فساهمت  ،عن الحياة ومفارقة للألفة لقد جاءت هذه المفردات محم 

قت من وقع الفقد على نفس المتل قي. وات سم الأسلوب الشعري في في تعزيز الإحساس بالغربة النفسية، وعم 

هذا السياق بلغة مشحونة بالعاطفة، قائمة على التعبير المباشر عن الألم والفراق، مما أثار شجن المتلقي 

ويؤكد أحد النقاد أن المراثي في التراث العربي تقوم على  ،واستدعى منه التفاعل مع النص وجدانيًا

الوفاء، إذ يقول: ))إنما يقال على الوفاء فيعطي الشاعر بقوله حقوقًا سلفت، أو على السجية إذا كان الشاعر 

قد ف جع ببعض أهله، أو أن يقال على الرغبة فلا، لأن العرب التزموا في ذلك مذهباً واحداً وهو ذكر ما 

على أن الميت قد مات، فيجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام، ثم يذكرون يدل 

، وهو ما نلمسه بجلاء في مراثي سبط ابن التعاويذي، لا سي ما في رثائه  (2) صفات المدح مبل لة بالدموع((

                                                           

 .215-214، ص ديوان سبط ابن التعاويذي )1( 

 .3/81، م2000، لبنان ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ،الرافعيالعرب، مصطفى صادق آداب تاريخ   )2( 
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ومكثفًا، ت رجم من خلال ، حيث اتخذت عبارات الحزن والفقد منحًى مؤلمًا (عليه السلام)للإمام الحسين 

 : (1) اذ يقول لغة مشحونة بالمشاعر، وأسلوب يمتزج فيه التفجع بالعاطفة الصادقة.

ـــرْق   رِقْــت  لِل مْـــعِ ب ـ
          جِرِي  ــاـح  أ 

 

ــانيِ الْمــ  ــأ ل ق  ك الْي م  فيِ  شْ ــ  ت ـ  ر 

 

 

ـارِع  م   ــاء  ل ن ـــا الَْ ج   رًا ت طِيـسْ ـأ ض 

       

فِههههههي    ههههههالن بْضِ الْخ  ههههههاد  ك  ع  ههههههن اه  و   س 

 
ــــالاً  جْـو   ت زيـــد  الْق ـلْب  ب لْب ـ  ــــدًاو 

 

ـهههههههـرْف  ب ـهههههههـابلِِ   تْ بطِ  ـهههههههـر   ي  إذِ ا ن ظ 

 
ت تِيه   ــب اب ةً و   سْناًــح   أ تِيـــــه  ص 

 
يْـههههههـلٌ   لِههههههف و  ِ مههههههـنِ  الْخ  ِ لِلههههههـش جِي   ي 

 

ى رفيع مستو تكشف الأبيات التي رثى فيها سبط ابن التعاويذي الإمام الحسين )عليه السلام( عن

ر لجارفامن العاطفة الصادقة والتعل ق العميق بهذه الشخصية المقدسة، إذ عب ر الشاعر عن حزنه  ، وصو 

كة التي مة الحالبالظل )عليه السلام(بعد استشهاد الإمام بالحسينأثر الفاجعة في نفسه من خلال تشبيه الدنيا 

ة أنها مرآكجاءت فتعم  القبر وضيق مقامه. وقد بث  الشاعر في هذه القصيدة مشاعر الأسى والفقد والوجل، 

ل اني، لتتالمك تعكس الألم الداخلي الذي ألم  به، وجس د من خلالها مشاعر الغربة التي تتجاوز الب عد إلى حو 

بث ها  طفة التين العاوي درك المتلقي المتأمل في هذه الأبيات أ، جداني ومعنوي نتيجة الفقد الكبيراغتراب و

رة، بل جاءت نابعة من عمق الإحساس بحرارة المصيبة. ولع ق ل  صدالشاعر لم تكن مفتعلة أو مكر 

صدق ما نون أى أن الشعراء يكوالعاطفة في هذا النص يرتبط بطبيعة موضوع الرثاء، فقد ذهب النقاد إل

هًا لرثاء موكون ايكونون في مقام الرثاء، لأنه نابع من تجربة إنسانية وجودية صادقة، لا سيما حين لا ي ج 

ل باب أهوسيد ش صلى الله عليه وسلمإلى شخصية دنيوية كقائد أو وزير، بل إلى شخصية دينية عظيمة كسبط النبي محمد 

ل فحسب، ب ريخيةثية بتصوير حجم الفاجعة لا بوصفها حادثة تالذا، فإن الشاعر التزم في هذه المر الجنة.

ذا هص لتخدم ي النوقد جاءت الألفاظ ف ،باعتبارها مأساة إنسانية ومصدرًا دائمًا للغربة والحنين والشوق

، سناه، الخفي، وجدً  معي، وق، د، فويل، الشجي، الشاالغرض، وتؤك ده، من خلال مفردات مثل: )أرقت 

لة بإيحاءات الحزن والانكسار، رسمت ملا...يار، الدمعوقفت  على الد هد مح مش(، وهي كلمات محم 

لًا جيال جيثته الأبوصفه رمزًا خالداً للفقد، وور (عليه السلام)مأساوي حزين، جس د صورة الإمام الحسين 

ر الشاعر كر  ث ومن الناحية الأسلوبية، برز التكرار كوسيلة فنية لها دلالتها التعبيرية، حي بعد آخر.

لى النص ضفى عأمفردات مثل )الوجد، الدمع(، لإبراز شدة التأثر، وتعميق الشعور بالغربة واللوعة، ما 

لغربة دات انبرة رثائية حزينة، تنبض بالشوق وتفيض بالعاطفة. كذلك، ي لاحظ حضور واضح وفاعل لمفر

نات شعورية أسوالحنين في بنيته الشعرية، ليس بوصفها زخارف لغوية، وإنما بوص سهمت أاسية فها مكو 

 .في إيصال تفاصيل التجربة الوجدانية بكل مستوياتها وجزئياتها، ضمن الإطار العام للنص

ي عد  شعر الغربة والاغتراب والحنين من الموضوعات البارزة في تجربة سبط ابن التعاويذي، إذ 

وتميز هذا اللون من الشعر بصدق  ،اسعب ر من خلاله عن مشاعر الحزن والفقد والحنين للمكان والن

وقد وظف  ،العاطفة وحرارة الإحساس، وهو تعبير عن تجربة إنسانية عميقة لا يخلو منها أدب أو زمن

الشاعر هذه المعاني بأسلوب فني رقيق، عكس من خلاله آلامه الشخصية، فكان شعره صورة وجدانية 

  :(2)ول، فيقنابضة تجس د غربته وهمومه وانتماءه لوطنه 

أ جْف انِ ع ـيْن  لا  ي جِف  ل ه ـا غ   ـلُّ ع لِيل ــه       و  ــنْ لِق لْــبِ لا  ي ب ـ  ـرْب  ـــــــف ي ــا م 

                                                           

 .٧٥٢ -٧٥٠ ، صديوان السبط ابن التعاويذي )1( 
 .١١٠ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي (2)
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ا ي لْت قِي  أ وْ ي لْت   اقكِ مْ     ف م  ا الن وْم  ب عْد  فِر  ظ رْت  ع ل يْه  الْه دْب   لْه دْب  قِي اح   و 

اللحظات، لا يمكن أن يوصف فحرارة الحب والحزن والألم لا يمكنها ان ما يكابده الشاعر في تلك 

ان تبرد اشواق القلب المشتعل بنيران الهجر والنسيان ، فما كان إلا أجفان العين لا ينقطع عنها الدمع 

الشاعر  المنهمر وأنها لا يمكنها ان تسعد بالنوم أو تلتقى الأهداب مع بعضها البعض دلالة على عدم مقدرة

ولو تأملنا قليلًا فنرى الشاعر قد كرر الفعل المضارع ليدل على استمرار الحدث  ،لى النوم او التفكير بهع

من جهه والتجديد في موضوع النص من جهه أخرى وهي نظرة مستقبلية لدى الشاعر بأن ما هو عليه 

 (1)الآن مستمر في المستقبل، فكرر الفعل ) يلتقي (.

سبط ابن التعاويذي بإبداعه وإتقانه في تكرار بعض المفردات الدالة على وبالاستفهام يعود إلينا 

الحزن واللوعة واستعمالها بشكل منظم جعلت منه قادرًا على رسم الحزن والآهات باستعماله للأستفهام 

 :  (2)مع مفردات الغربة ، فيقول

ـــا            وب ه  ــنْ لِع ـــيْنِ يـــ سْت هْل  غ ر  وباً ع ل ى ف ي ــا م   د ِ عِ ذِي خ  د  مِن  الد مْ خ  غ ر 

ي د ِ ع ل ى خ  ن تْ و  ع يْنيِ ع ل ى ق لْبيِ ج  ا         و   ع ل ى الْق لْبِ ت جْنيِ ك لُّ ع يْن  بلِ حْظِه 

فالاستفهام في هذين البيتين يحمل دلالات تعبر عن حالته النفسية من خلال ذلك التكرار المعبر 

كلمة )عين ( ثلاث  ، فقد كرر الشاعرلالته على الفرقة والغربة والموتة إلى دعن الحزن والألم إضاف

مرات في البيتين السابقين ، والعين في الناقل الصوري للأحداث وأرسالها الى الدماغ فيتأثر القلب وباقي 

كرر كلمة  الأعضاء بما تراه تلك العين فيجري منها الدمع تعبيرًا في الغالب عن الحزن والفراق والشاعر

) الغروب( وهو وقت زمني يتحول فيه النهار الى ضده وهو ) الليل( بتعبير أستطاع الشاعر بتكراره 

مرتين ان يوصل فكرته الدالة على الحزن وانقضاء وقت البهجة والنور والتحول إلى الظلمة والسواد، 

واقف التي مر بها وما كان يكون وايضًا كرر الشاعر لفظة ) خد ، قلب ، تجني( وهو تكرار حزين لتلك الم

بهذا التكرار هذا الحزن العميق ،لولا ذلك الوعاء الذي تمكن الشاعر من بث أحزانه ولوعاته بأسلوب 

 (3)شعري موحي. رصين وفضاء

 : (4)نراه يقولو

 

ي جس د الشاعر في هذه الأبيات حالة نفسية عميقة من الكبت والحزن، إذ يعجز عن البوح بمكنوناته لأبناء 

الليل الطويل المظلم، الذي اتخذه معادلًا موضوعياً لحالته الداخلية فالليل بامتداد جنسه، فيلجأ إلى مناجاة 

                                                           
 .۸٦ص  ،ر: شعر التحريض في كتاب الروضتيني نظ (1)
 .٢٥٤ص  ،ديون سبط ابن  التعاويذي (2)
 .١٣٢ص  ،م٢٠٠٩، دار الحوار، 1م كريم، ط، دلال هاشالصورة الشعرية في الغزل العذري  (3)
 ٣٦٤ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي )4(

ل ك  مِنْ ل يْــــلِ يا 

ـا        حِج 

 

عْت كِهههههههر    ههههههه  م  نْح   بِ ج 

 
 ِ لـــــ ه  لا  ي نْج   يظلام 

 

ه  لا  ي سْهههههفِر    هههههبْح  ص   و 

 
 ام  لــ يْس  ل ه  إلِ ى الْم  

 
 تِ آخِهههههههههر ي نتظهههههههههر   

 
ع ه   ي اة  م  ــا فيِ ح    م 

      

ههههر    ط  ههههاة  و  ص   لههههذِي ح 
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ظلمته وكثافة سكونه، يمثل عنده الغربة والوحشة، إذ تتحول الحياة في نظره إلى عتمة لا ي رجى لها 

جنحه، ثل: )ليل، حجاب، م انقشاع، فلا بصيص أمل يلوح، ولا صباح يبدد هذا الظلام. وت برز ألفاظ

معتكره، ظلامه، لا يسفر، إلى الممات، ينتظر( هذه الحالة النفسية القاتمة، وتعكس عمق الشعور باليأس 

ويمثل الليل هنا رمزًا للحزن العميق والانغلاق النفسي، إذ غالبًا ما تتصاعد فيه مشاعر الشوق  ،والانكسار

ويضفي على الصورة الشعرية رقة وجمالًا في والحنين والاغتراب، ما ي كسب النص بعداً شعوريًا شفافًا، 

الظلام الدامس الذي لا يزيله أي صباح عادي لكي يزيل تلك  فنراه يخاطب الليل السرمدي ذا  ،التعبير

الآهات التي جعلت ذات الشاعر محبوسة في نفسه فلا بارقة أمل لديه ، فالوجود تحول إلى ظلام دامس لا 

أنفاسه، وهو ينتظر تلك اللحظة التي ستخرج يومًا، الأنسان يكثر ينجلي وقد أظلمت نفسه وتحشرجت 

 .(1)الآهات والغربة والشوق والحنين وهذا ما أضفى على النصوص الشعرية رقة الصورة وجمال ديباجها

 

صر عفي  ،والقهر ،والظلم،والشوق ،والحنين  ،ونلاحظ مما سبق مع شعر الغربة والاغتراب

ن عاطفة عبر عيسبط ابن التعاويذي، تبين ما لهذا الشعر من أهمية، وربما كانت نتيجة كون هذا الشاعر 

 صحابأنسانية وجدت مع وجود الانسان وعند أول ارتباط له عبر الشاعر بحنينه الى الديار والا

ن ك الاماكلى تلإذي في حنينه والاحباب والوطن الذي هو رمز السكينة والهدوء وهذا ما فعله ابن التعاوي

 والباعث على الحنين إليه. ، والمظاهر التي كانت أحدى العوامل الرابطة له

  

                                                           
 .٢٥٠ص ،بن التعاويذي، سلامة هليل الغريبسبط ا عندي نظر: ظاهرة الحزن في شعر كف البصر  )1(
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 المبحث الثاني

 الصورة الشعرية والايقاع

يعده واحداً من أهم  إذ أستأثر مفهوم ))الصورة الشعرية (( باهتمام النقد الأدبي قديمًا وحديثاً

، بل ، فهو واحد من مكونات ذلك البناءمقومات العمل الأدبى لما له من أهمية كبيرة في بناء القصيدة الفني 

وقد أشار إلى ذلك الجاحظ بقوله: )) إنما الشعر صناعة  ،(1)أنه من المكونات الأساسية في القصيدة

فيقول عبد القاهر  ذلك الكثير من نق ادنا المتقد مين، تابعه في،  (2)وضرب من النسج وجنس من التصوير((

الجرجاني : )) أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء 

وبذلك تصبح العلاقة  (3)الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب ، يصاغ منهما خاتم أو سوار((

ائمة على أساس ان الصورة يمكن ان تخلق علاقات جديدة للألفاظ إذ ان اللغة بين الصورة واللغة ق

بمحدودية قدرتها التعبيرية يمكن ان تتحكم بالصورة الشعرية إلا ان الابداع الشعري في بحثه الدائب عن 

 (4)، بل هي خلق فني في ذاته((ر،فاللغة )) لم تعد وسيلة للتعبيجدة الصورة يحاول تخفيف هذا التحكم 

، وهي أعلى مستوى فني يخرج نتيجة الخلق الفني والأصالة الشعرية فالصورة أذن هي )) وحي التجربة

  (6)وهي )) تمثيل وقياس لما تعلمه بعقولنا على ما نراه بأبصارنا (((5)((

فـ )) المعاني هي الصور  ) الفاظ وتراكيب ( لأن التعبير يتشك ل في الذهن مصحوبًا بقيمٍ تعبيرية

لحاصلة في الاذهان عن الاشياء الموجودة فى الأعيان فكل شيء له وجود خارج الذهن فأنه أذن أدراك ا

حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه فاذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة في الأدراك 

وأن خير الشعر ما يصدر  (7)اقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم ((

)) الصورة الكاملة التي  عن الاحاسيس والمشاعر الصادقة التى تعد من أهم عناصر التجربة الشعرية ف

يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الامور تفكيراً ينم عن عميق شعوره واحساسه وفيها يرجع الشاعر 

في صياغة القول ليبعث بالحقائق أو يجاري شعور إلى أقتناع ذاتي واخلاص فني لا إلى مجرد مهارته 

  .(8)الاخرين لينال رضاهم((

من الضرورات التي تقوم عليها الصورة الشعرية فهو يمدها بأسباب الاندماج مع  في عد  أما الايقاع 

مظاهر التناسق أو التوافق الذي يخلق نوعًا من الترابط النفسي بين الشاعر وبين العالم الخارجي عن 

ويعرف الايقاع الذى هو مصطلح  ،(9)ريق ذلك التوقيع الموسيقي الذي يعد اساسي فى كل عمل أدبي ط

من مصطلحات الموسيقى بأنه )الإعادة المنتظمة داخل السلسلة المنطوقة لإحساسيات سمعية متماثلة 

 .(10)تكونها مختلف العناصر النغمية((

                                                           
، والمعاصر، مرشد الزبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادفي النقد العربي القديم ي نظر: بناء القصيدة الفني  )1(

 ٤٥م، ص١٩٩٤
 . ١٣٣-١٣٢ص م،١٩٦٩، ، بيروت، دار الكتب العربي3ط ،الحيوان، للجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون (2)
 .٢٥٤، صئل الاعجاز، عبد القاهر الجرجانيدلا  (3)
 .٢٢ص م،١٩٧٣دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة  ،، محمد مندورفي الأدب والنقد )4(
ً الصورة ا (5) ً وتطبيقا ، م١٩۸٦مكتبة الأسد دمشق، ، 1ط ،، أحمد علي الدهمانلبلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منهجا

1/٣٦٢. 
 ٥٠۸ص  ،ئل الاعجاز، عبد القاهر الجرجانيدلا  (6)
 .١۸ – ١٥القرطاجني، ص ، حازم منهاج البلغاء وسراج الادباء  (7)
 .٣۸٣، ص الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال النقد (8)
 .٦٤ص  م،١٩۸١، دار العودة، بيروت ،4ط ،ي نظر: التفسير النفسي للأدب،  عز الدين أسماعيل (9)
،ص م١٩۸٤، دار الأداب، بيروت، 1لثامن الهجري، توفيق الزبيدي ،طأثر اللسانيات في النقد العربي حتى القرن ا )10(

٦٣. 
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الشعر ولاسيما الصورة الشعرية  )) فالايقاع لذا نرى إجماع النق اد على أهمية الإيقاع في  

 -والشعر كما هو معروف  (1)والصورة يجريان سويا في حلبة الشعر وهما يرتبطان ارتباطاً لا ينفصم ((

ً تبعا لتعاقب الحركة والسكون مما يصنع له وزنه  ً مخصوصا يتألف من كلمات تتنظم فيما بينها أنتظاما

متزجت افقد   ،(2)قيل عن الشعر انه ))قول موزون مقفى يدل على معنى(( المميز وأيقاعه الخاص وقديمًا

الصورة عند سبط ابن التعاويذي بالغربة والاغتراب والقلق الذي لم ينفصل يومًا عن موضوع فنه، بل 

انصهر معه قالب فني متميز يهيمن عليه التأمل والخيال والعاطفة المتأججة التي رافقته في أدق التعابير 

 :(3)صورة فيقول وأغربها من خلال توحيد الذات بالموضوع ،فنراه يصور بغداد بأجمل وأدق

ـدِ  ـش تْ ب غْد اذ  لا  ع  ح  ت و   تْ م  و 

 

هههـم  الْ   ه  ت ج  ا و   ر  ق هههـصْ بِهههـك  إِنْهههـس ه 

 
اقِ  ـد  الْفِر   ـاه  ل   لا  ت حْت قِـرْ أ م 

 

 ر  ف ل هههـس اع ةٌ هِهههي  عِنْهههـد ه ا ش ههههـْ  

 
م  إنِْ أ بْــد تْ ك آب   ـلا  ـت  أ ت ـ  ـاه 

 

ههههـا الْق    ههههـلُّ بغِ يْرِه   ر  طْههههـأ رْض  ي ح 
 

يبدع الشاعر في تصوير ممدوحه الخليفة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء، من خلال إبراز حالة 

يتألم ويأنس، الشوق والفراغ التي خيمت على بغداد عند غيابه. فقد جعل من المدينة وقصورها كائناً حياً 

 ،فتبدو موحشة خالية من الأنس، عابسة الوجه أمام زائريها، كأنها تفتقر إلى روحها بغياب الممدوح

تجلى في هذا المشهد الشعري صورة الغربة والاشتياق، حيث تتحول الساعة الواحدة دون الممدوح إلى يو

وقد استعان الشاعر بصور شعرية  ،لة على قسوة الفراق وطول انتظارهشهر كامل من الفقد، في دلا

بلاغية مفعمة بالإيحاء، إذ شب ه بغداد الخالية من عضد الدين بأرض جدباء لا يزورها المطر، فهي لا تأنس 

بزائر، ولا تبتهج بمن ينزل بها، بينما إذا أتاها الممدوح، فإنها تزدهر وتزدهي كما لو أن المطر أخصب 

ً يابسة فأزهرت وأورقت. هذه ال صورة القائمة على التفاعل بين المدينة والممدوح منحت النص أرضا

ا من حيث الإيقاع، فقد ساهم اختيار الشاعر لألفاظ مثل: )توحشت، أم ، حيوية وأبعاداً شعورية عميقة

عدمت، أمد الفراق، لا تحتقر، عبوس، كأبتها( في تعميق الإيقاع النفسي للنص، وإبراز التوتر العاطفي، 

ز البنية الإيقاعية للنص، وخلق من خلال موسي قى داخلية ناتجة عن التكرار والتوازن الصوتي، مما عز 

  تناغمًا بين الصورة الشعرية والشحنة الشعورية التي تحملها.

تجل ت مشاعر الغربة في التجربة الإنسانية عبر هواجس الموت وإحساس الانفصال عن الحياة، 

التي سكنت نفس الإنسان،  (الخلو)ة هو الدافع الكامن خلف ظاهرة وربما كان هذا الشعور العميق بالوحش

وانعكست في رؤيته للعالم من حوله. وقد تمكن سبط ابن التعاويذي من التعبير عن هذا البعد النفسي في 

ر حزنه على من غي بهم الموت تصويرًا مؤلمًا يكشف عن أعمق صور الغربة  تجربته الشعرية، إذ صو 

ذلك جلياً في رثائه لجلال الدين أبي المظفر هبة الله، حيث تتداخل في الأبيات مشاعر ويتضح  والفقد.

ن من خلالها مشهداً مأساويًا بالغ التأثير. وقد جاءت الصور الشعرية  الحزن والأسى مع لوعة الشوق، ليكو 

                                                           
، بيروت، توزيع دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2ط ،الصورة الفنية في شعر أبي تمام، عبد القادر الرياعي (1)

 .٢٧٦ ،م١٩٩٩لفارس للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ،ا
: شكل وي نظر .٦٤ص ،)د .ت(، : محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروتنقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقق )2(

ورات دار الأداب، بيروت ، منش ،1ط ،العربي حتى القرن الثامن الهجري، جودت فخر الدين القصيدة العربية في النقد

 ١٣٥ص  ،م١٩۸٤
 .٤٧3ص  ،ديوان سبط ابن التعاويذي (3)
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م والاغتراب والألفاظ المستخدمة في النص لتعكس هذه المشاعر وتجس دها في بنية شعرية تنبض بالأل

 : (1)فيقولالوجودي، مما أضفى على النص عمقًا إنسانيًا وصدقًا شعوريًا نادرًا. 

ــ أ بْق ــوْا فـِي ض  ي عِ ل وب ـــان وا و 

ةً  فْــر   ز 

 

انحِِي ب لْب ههه  هههـو  مِهههـلء  ج   ـالاً ت رْق هههـى و 

 
ا  جْدِ مِنْه  ام  الْو   ةٌ ل  عْ ش  ي ذكِْي ضِر 

          

ـاء    وعِ ت زِيـد ه ا إشِْ م   الا  ـع  الـدُّم 

 

 

عْت  أ سْأ   ج  ر  ن وا الث ر   و   نْه م  ع   ل  س ك 

 الْـ

الا    هههههؤ   آث ههههار  ل ههههوْ ك ان ههههتْ ت جِيههههب  س 

 

ع  ن خلال مجلاء بيعب ر الشاعر في هذه الأبيات عن حزنه العميق وألمه المتجذ ر، إذ يظهر التوج 

ن غي بهم الثرى وتركوه  اته سوى ن معانعوحيداً تتقاذفه لوعة الفقد. ولا يجد وسيلة للتنفيس حديثه عم 

 التنهدات والزفرات التي تمتلئ بها جوانحه، فينزف بها حزنه المتراكم.

ر ديعًا، يبنيًا وفي انتقاله إلى البيت الثاني، تتجلى قدرة الشاعر التصويرية حين يرسم مشهداً ف صو 

الزيت، بتسقى  صدره، تزداد اضطرامًا كل ما انهمرت دموعه، حتى كأنهافيه الحزن كشعلة نار مشتعلة في 

لمه يق وأيعب ر الشاعر في هذه الأبيات عن حزنه العم ،في صورة تعبيرية نابضة بالحياة والانفعال

ن غي بهم الثرى وتركوه وحيداً تت ع بجلاء من خلال حديثه عم  فقد. ولا لوعة ال قاذفهالمتجذ ر، إذ يظهر التوج 
نه ها حزبيجد وسيلة للتنفيس عن معاناته سوى التنهدات والزفرات التي تمتلئ بها جوانحه، فينزف 

 المتراكم.

ر  وفي انتقاله إلى البيت الثاني، تتجلى قدرة الشاعر التصويرية حين يرسم مشهداً فنيًا بديعًا، يصو 

دموعه، حتى كأنها تسقى بالزيت،  فيه الحزن كشعلة نار مشتعلة في صدره، تزداد اضطرامًا كل ما انهمرت

لقد شك لت مفردات النص ب نية شعورية مكثفة، عكست عمق  ،في صورة تعبيرية نابضة بالحياة والانفعال
التجربة الوجدانية التي مر  بها الشاعر، ويمكن أن نلمح ذلك في تعبيراته مثل: )ضلوعي، زفرة، ترقي، 

 الًا، سكنوا الثرى، الآثار(.جوانحي، بلبالا، يذكي، شعلة، الدموع، إشع

هذه المفردات وغيرها أسهمت في بناء صورة شعرية متكاملة، ت فعل جميع الحواس وتعب ر عن 

التجربة الذاتية بكثافة، مما يجعلها ترجمة صادقة لمخزون الشاعر النفسي، ومزيجًا من التأمل والمعاناة 
نتاج تتعاون فيه كل  ))صف الصورة الشعرية بأنها:والخيال، وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه النق اد في و

الحواس والملكات، وهي استلهام نابع من قراءة الشاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته، مدعومًا بقوة 

  (2).((ذاكرته، وسعة خياله، وعمق تفكيره

صر، في موضع آخر من شعره، يتناول سبط ابن التعاويذي تجربته الشخصية المؤلمة بفقدان الب

وهي حادثة كان لها وقع  عميق في نفسه، انعكس أثرها جليًّا في نصوصه الشعرية. ولا شك أن العمى ي عد  

ابتلاءً شديداً يترك أثرًا بالغًا في حياة من ابت لوا به، ويغي ر نظرتهم للعالم من حولهم، وقد عب ر عنها غير 

قد تمي ز شعر سبط ابن التعاويذي في هذا و  ،(3) من أقسى صور المعاناة الإنسانية شاعر بوصفها تجربة

السياق باستخدام مفردات لغوية ذات دلالة عالية على المعاناة الداخلية، إذ شك لت كلمات الحبس والسجن 

 –لا شعوريًا  –ا أضفى على تجربته طابعًا سوداويًا، يضعه معادلاً موضوعيًا لحالة العمى، موالانغلاق 

                                                           
 .٧٣٦ -٧٣٥ص ،ديوان سبط ابن التعاويذي (1)
 .٩٩ص  م،١٩۸٣، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1ع ،طالصورة في شعر بشار بن برد ، عبد الفتاح ناف  (2)

والثاني ما بين المحسوس والملموس، زينب ي نظر: الصورة الشعرية لدى الشعراء المكفوفين في العصر العباسي الاول  )3(

 . ١٧ص  ،م٢٠٢٠،  1عبد الكريم حمزة، ط
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المأسورين، بل إنه يرى حاله أشد قسوة من أولئك، لأن حبسه لم يكن من فعل في مصاف المسجونين أو 

لقد رسم الشاعر في وصفه لهذه التجربة صورة شديدة الإيحاء، ، بشر، بل من قضاء لا مهرب منه

لة بالألم،  اعتمدت على الألفاظ المكثفة والرموز الدالة على الانغلاق واليأس والعجز، فجاءت تعبيراته محم 

ع، فنجح في توصيل مأساته إلى المتلقي بأسلوب فني  بليغ، يجمعوم بين صدق التجربة  فعمة بمشاعر التوج 

 :(1)، فيقولوبلاغة التعبير

زْ   لْ ب  نِ ك أ ن نيِ ي عْق وب  فيِ الْح 
 

هههههر ِ   الض  هههههاءِ و   أ يُّهههههوب  فِهههههي الْب أ س 
 

 أسِير  ه م   لا أ ر   ف ادِياً

            

تهِِ أ سْرِيي ف ك  مِنْ    ق بضْ 

 

 
سْل م   دًا م  فْر  بيسِ  ب يْت  م    ا ح 

     

الْفِكْهههههه  انِ و   رِ فِيهههههههِ إلِ ههههههى الَْ حْههههههز 

 
ه   طْوِي  أ قْط ار   ت ضِيق  ع نْ خ 

 

اسِهههههع  الْق طْههههههرِ   حِيهههههبٌ و  هههههو  ر  ه   و 

 
ائمًِا    ك أ ن نيِ فيِ ق عْرِهِ ج 

       
ههههها أ لْحِهههههدْت  فِهههههي ق بْهههههرِ   م   ميهههههتٌ و 

 
 ز    ن اء  ع نِ الَْ حْي اءِ فِي ب رْ 

 

ههههههنْ ب يْههههههنِهِمْ ذِكْههههههرِي  نْق طِههههههع  ع   م 

 
ه   اب  لا  أ ر   ف جْر   ل يْل  حِج 

 

أ   ل هههههيْلًا بِهههههلا  ف جْهههههرِ   هههههنْ ر   ي ههههها م 

 

تتسم تجربة سبط ابن التعاويذي في هذه الأبيات بخصوصية فريدة تميزها عن تجارب شعراء و

تجربة الحبس أو العزلة، إذ إنه لم يكتف  بالإشارة إلى معاناته فحسب، بل العصر العباسي ممن خاضوا 

، مستهلًا تجربته بإقرار واضح (حبيس مفرداً)أفصح منذ مطلع القصيدة عن حالته النفسية المتأزمة بقوله:

 وقد اختار الشاعر ،بالانفصال عن المجتمع واليأس من الخروج، في رسم دقيق لحالة الانكسار الداخلي

ألفاظًا تنضح بالألم والضعف الإنساني لاستدرار العطف وتحريك الوجدان، لا سي ما حينما أوضح أنه أسير 

داره بعد فقدان بصره، وهو ما جعله يشعر بوحدة مضاعفة: فلا هو يرى، ولا أحد يراه. وتلك العزلة 

لا مفر منه، وهو ما أبرزه البصرية والنفسية شكلت ذروة التأزم، فأصبح وجوده في البيت أقرب إلى قبر 

، فوظف الكلمة توظيفًا جماليًا يحمل إيحاءات الفقد والانقطاع عن (البرزخ)بوضوح عندما شب ه مكانه بـ

لم يقف الشاعر عند وصف العمى باعتباره ابتلاءً إلهيًا، بل مضى ليبث شكواه متخف يًا خلف صور والعالم.

في حزنه على يوسف، كما  (عليه السلام)رة النبي يعقوب الأنبياء الذين أصابتهم المحن، فاستعار صو

، ليجعل من ذاته صورة ثالثة لهذين النموذجين القرآنيين. ومع ذلك، (عليه السلام)استلهم ألم النبي أيوب 

د  إليه بصره بمعجزة، أما الشاعر، فلا يملك رجاءً في  (عليه السلام)فإن الفرق الجوهري أن يعقوب  ر 

إن هذه المقارنة الرمزية التي عقدها الشاعر بين ذاته وبين تلك النماذج  ،من حزنه وألمه ذلك، مما ضاعف

الدينية لم تكن عفوية، بل كانت وسيلة فنية أراد من خلالها التعبير عن حجم المأساة التي يعانيها، وإبراز 

 .(2)وجداني العميقأبعادها النفسية والروحية، في مشهد شعري يجمع بين التصوير الفني والب عد ال

كانت غربة أو ألكل شاعر عالمه الشعري الخاص، يستمده من معايشته للأحداث المختلفة، سواء 

فرحًا أو حزنًا، وهذا ما نلمسه بوضوح في شعر سبط ابن التعاويذي، الذي عب ر عن حالته النفسية وهو 

في المجتمع. ويبلغ الشعور مسلوب الحرية، حبيس أربعة جدران، بعد أن كان يحتل مكانة مرموقة 

                                                           
 .324ابن التعاويذي، ص ديوان سبط  ( 1)
( الجامعة ١٢٤العدد ) ، التناص في شعر سبط ابن التعاويذي، ندى سالم عيدان الطائي، مجلة الأداب نظر:ي   )2(

 .١٠٩ص ،م٢٠١۸المستنصرية، كلية الآداب، 
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بالاغتراب ذروته في البيت الأخير من القصيدة، حيث ي صور ظلمة الليل التي لا تنقشع، في دلالة على 

وتتجلى سمة الوفاء الاجتماعي في شخصية  ،استمرار معاناته، وكأن هذا الظلام سيمتد معه إلى الأبد

ونراه في  ،صه على تقديرهم والاعتراف بفضلهمالشاعر، إذ يظهر تعلقه القوي بأهله وأصدقائه، وحر

 :(1) رة الغربة ووحشة الانقطاع، فيقولأبياته هذه يستدعي صور الشوق والحنين، ممزوجة بمرا

ر   عِي ضْ م  بِ ف الْي وْم  أ قْن ع  أ نْ ي م        ج 
 

ي الِههك  الْم    يْههف  خ  ب  ت ههأ  فِههي الن ههوْمِ ط   و 
 

اق   ا خِلْت  أ وْر  ب ى ت ذْ م   اض  ن  و   الص ِ

 

ههههبِيب ةِ ي    لا  ث ههههوْب  الش  هههها و  ت ه   ب  سْههههل  ر 

 
اي ةِ  لْى ل يْل  الْغ و  ت ى انْج    هْت د  ا و  ح 

 

اب  ذ اك  الْ   انْج  ى و   ه ب  غ يْ سارِي الدُّج 

ت ن اف ر  الْبِيض  الْحِس ان  ف    ض تْ ر  أ عْ و 

     

ن ِــــــــي س ــــع اد    أ نْك  ع  ـي تنِْ ر  و 

يْن ب    ز 

 

 
لقد ساهمت الصورة الشعرية، بما تحمله من رموز وألفاظ، في تجسيد المعاناة الداخلية للشاعر، 

فالألفاظ مثل: )مضجعي، الصبا، طيف، انجل ى الليل، ساري الدجى، تنافر البيض، الحسان( أسهمت في 

الشاعر  استعمالأن ،ونفصال عن العالم خلق مشهد شعري متكامل يعب ر عن الشعور بالخذلان والا

لتراكيب مثل )انجل ى الليل، ساري الدجى( منح القصيدة طابعًا بصرياً ووجدانيًا عميقًا؛ فالليل هنا رمز 

للضيق والحزن، والانجلاء إيحاء بالأمل والصبر، لكن سرعان ما يعود الشعور بالغربة مع ذكر مفردات 

ومن خلال هذه الصور، تظهر العاطفة في أصدق  ،نكرتني زينب(الانفصال كـ )أعرضت عني سعاد، أ

حالاتها، مدفوعة بتجربة شعورية مريرة، عززها الشاعر بالألفاظ والتراكيب التي عكست صدق المعاناة 

  وعمق الألم النفسي في تجربته مع الغربة والفقد والحرمان.

باء عندما أستخدم الصورة بأسلوب وتميز الشاعر سبط ابن التعاويذي عن بقية الشعراء والأد 

 :(2)مميز ينم عن ثقافته العالية وتمكنه من تلك الصور التي نظم بها قصيدته فيقول

مِـنِ أ عْـو   ر   فِي ز  ــاذ ا ت ـ       ل  م 

 

دًا  ههههـسِنٌ د خِههههـس  أ جْـههههـر   ب ههههـال  م 

 
ـ ـــم  إذِ ا ه  ة  ه  بْـــو   أ نْ  ـم  ذِي ك 

      

هههـه  أ وْت    ه  ف ارِس  ــــــهههـض   ـهههـد اــي رْك 

 

ض ممتع لا شك  أن الشاعر في هذين البيتين، جعل الزمن يرفع صوته ويصيح بوجه كأنه أنسان

عد أن عه إلا بأرتفاومن فعل شيء ما، أو أنه لا يروق له ما يقوم به الشاعر في الدنيا ، وما الصوت العالي 

ى على  يقولى مواجهته والرد عليه ، بعد أن كبر في العمر وأصبح لاأحس الزمن بعدم مقدرة الشاعر ع

  يستطيعا، ولارفع جسمه لزيادة وزنه وضعف عضلاته ، فشبه نفسه بأحد الحيتان ذات الجسم الممتلئ لحمً 

د عب ر ورة قوإن  استعمال الشاعر للص أن يدفع عن نفسه الأذى أو يرد على الزمن ذلك الصوت المرتفع،

م الشعوري، نتيجةً لتسل ط الزمن عليه وضعف قو  عن  م النفسي، إضافةً إلى التأز  اعده تي لا تسته، الالتأز 

باب ا والشوقد رسم لنا في هذا صور الغربة والحنين وذكريات ريعان الصب، على مقاومة ذلك التسل ط

، ات بع فيه الأحداث والمواقف بخيالٍ واسع وعمق.  بأسلوبٍ شعري 

                                                           
 .٩۸ – ٩٧ص  ،ديوان سيط ابن التعاويذي )1(

 .٢٧٧، صديوان سبط ابن التعاويذي )2( 
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اعر في هذه الأبيات مشاعر الخوف المتولدة من إدراكه الحتمي للموت، وهو شعور ي جسد الشو

ينعكس بقوة في رثائه لابنته الصغيرة، إذ تكشف أبياته عن نزعة تشاؤمية عميقة عب ر عنها بانفعالات 

اع لم وهذا الإيق ،صادقة، اتخذت من الصوت أداة تعبيرية فعالة، مما أثر بدوره في الإيقاع الشعري للنص

يكن مجرد زخرفة لفظية، بل التحم بالمعنى ليشكل وحدة عضوية قائمة على الانسجام والطباق، وهو ما 

 يمنح النص ب عده الفني الحقيقي.

التي لونها بالصوت وأثرت على طريقة أدائه وهذا ما رأينا أن للأيقاع تأثير ولكن ))هذا التأثير لا 

ويتجلى هذا التوافق  (1)المعنى لقاء يقوم على التوافق والطباق معاً ((يسمى فنياً أو غير فني حتى يلتقي مع 

 : (2) بين المعنى والإيقاع في قوله:

تْ فِي ك بدِِ أ  ييُّ ن ارِ أ ضْرِم 

 

ل ههههدِي  نْههههه  ج  ههههابِ ق ههههل  ع  ص  م   و 

 
ي د  ن اض ل نِي الد هْر  بهِ    او 

 

نْههكِ ي هه  هها ع  د ه  ههنْ ر  ههع ف تْ ع   دِيض 

 
حْت كِمًا فِيكِ الْ إنِْ غ دًا   ىبلِ  م 

 
هههدِ   س  حْهههت كِمٌ فِهههي ج  هههن ا م   يف الض 

 
ت ق ى ال  و  م  ج  وْن  و   أ يُّ ص 

 

ههههدِ   لْح  مِع ههههتْ فِههههي م  ي ههههاء  ج  ح   و 

 
د   الْ  ن  ل  يطِ لَ    زنِ م   ع ل ى ح 

 

ههرِ القصههير الَمههدِ   ههاحِبِ الْع م   ص 

 

نته، ر فقد اباعر إثالألم الذي كان يعانيه الشتعكس هذه الأبيات بدلالاتها النفسية والتصويرية عمق 

ابع فة ذات طر مكثوقد عبر عن هذا الحزن الشديد باستخدام صو ،لا سي ما أنها كانت بعيدة عنه عند وفاتها

ق لاحترا، وهي صورة شعورية تنقل حجم اللوعة وا(أي نار أضرمت في كبدي)نفسي، أبرزها في قوله: 

رار م التكالتراكيب الصوتية والإيقاعية قد عكست اضطرابه النفسي، حيث أسهكما نلاحظ أن  ،الداخلي

نى، ب د، الض، الكوالتوازن بين المقاطع في تعزيز الأثر الوجداني للنص، بينما جس دت مفردات مثل: النار

 ه دونابنت الملحد، الغم، العمر القصير مشاعر الغربة والوحشة التي تملكت الشاعر، خاصة بعد رحيل

 تجسد وداع. وقد بدا واضحًا أن التجربة الشعرية هنا ليست مجرد رثاء، بل لحظة عاطفية مركبة

  .داعهاوالاغتراب الإنساني في أقسى صوره: الافتقاد الأبدي لطفلة لم ي مهله القدر رؤيتها أو 

  

 ح إلى التركيب على حساب الوزن مستفيداً منجنحالشاعر سبط ابن التعاويذي فقد يفنرى 

 :  (3)الزحافات والعلل فيقول

ه  م   ـــةٌ     أ عْـــد اؤ  حْف وض  ــه  م  م  ــوب ةٌ أ عْلا  نْص  اي  ــــــــــرْف وع ــــم   ـــه  ــات ـةٌ ر 

هار إظوحسن تقسيمه وأتساقه وأضطر إلى ت الشعري احتفى بالتركيب يفالشاعر في هذا الب 

جميع تفعيلات البيت ،غير أنه حشد له من المقومات الإيقاعي ة في قوله )منصوبة أعلامه  ( )مخفوضة 

أنتجت القوافي الداخلية رنة موسيقية حسنة، هذا إلى جانب الايقاع الناتج عن  واعداءه  ( )مرفوعة راياته( 

                                                           
 .١٤٥ص ،كتاب المقدس القطبية الارثودكيسة، جميعة أصدقاء الموسيقى الشعر العربي، شكري عياد )1( 

 .٢٦٧ – ٢٦٦ص  سبط ابن التعاويذي،ديوان  )2( 

 .١٥۸ المصدر نفسه، ص )3( 
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ن في الزحافات واتحاد موقعها من التفعيلة كان التوازوالتناسق بين البنيات الصرفية : ) مفعولة أفعاله (، 

 الاثراء الموسيقي . إسهامه فيله 

وأما الوزن فهو مقياس ثابت من بداية اللحن لنهاية مداره مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت 

الشعري، وهذا ما وجدناه عند الشاعر سبط ابن التعاويذي وميله إلى الوزن ويعتني بضبطة فيسلك 

كيب أو بضبط الكلمة نسقًا غير المألوف كما فىي ضبطه لكلمة ) الْغ ص ن( وتحريكه بالضم للصاد بالتر

 :  (1)فنراه يقول

ي ـنِ اباِلق ـــصْرِ مِـنْ ب غْـــد اذ  لا  بطِْي ــاسِ     أ هْي ــف  مِثـْل  الْغ ــصْ   اسِ لْم 

ول نجد في هذا البيت أن ضرب البيت وعروضه قد أصابهما العقل ،  واما حشو السطر الأ

صاد في رك الحفتفعيلتاه صحيحتان ،وجاءت التفعيلة الاولى والثانية من السطر الثاني مطويتان فكأنه 

 في دعم رهأثيع كلمة ) الْغ ص ن( لصنع نسق موسيقي من خلال تتابع الطي بين التفعيلين ،كما كان للتصر

 اع .الإيقاع الموسيقي فشاعرنا يعتني بحشد أكبر قدر من الاجراءات الفنية التى تثري الايق

ويعد الايقاع من المكونات الأساسية في بناء القصيدة لما يتوافر فيه نغم منظوم وجرس الفاظ 

الاسجاع وسواها ،وهو فن أحداث احساس مستحب بالأفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات واستعمال 

وتتجسد من خلاله براعة الشاعر في اختيار الفاظه المتناغمة صوتياً التي تعبر ، (2)من الوسائل الموسيقية

 عن مضمون قصيدته في الغربة والتي تتراوح أو تتساوق رنتها الصوتية بحيث تتألف مع ما يجاورها من

الغربة والاغتراب ، فضلًا عن القافية لدى رنيناً حزينًا يجسد صدق الشاعر واللوعة و الالفاظ محدث

 :(3)الشاعر فأنها تجري مع الوزن مجرى الماء وتمثل عنصرًا مهمًا في اتمام الدلالة ، فيقول

يْ  ك ائبِِ ح  ـع  الر  سِير  م  ادِجِ مِنْك  ق لْبٌ     ي ـ ــو  فيِ الْه  حْت  و  ر  واث  س  و   ار 

من خلال الكلمات التي بثها   يت الشعري واضحةلاشك  أن مفردات الغربة والاغتراب فى الب

: )رحت ، الهوادج ، قلب ، الركائب ، ساروا( فكل هذه الألفاظ دلت على الغربة وما فيها من ألم وهي

حًا، إذ أن التقديم والتأخر في وأوجاع أثرت في نفسية الشاعر، فضلًا عن الايقاع الذي برز بروزًا واض

( كان له آثره ) الكبير في  ضبط الوزن وإثراء الايقاع ،وكل لفظة في الشطر الأول أو مقطع  منك قلب 

يقابله نظيره في الشطر الثاني من حيث الدلالة أو الوزن الموسيقي وتطابق شطري البيت ايضًا يمنحه 

ا أشبع موسيقى متناسقة وتناغم القافية وإسهامها في أتمام الدلالة ينفي كونها حشو سيق بها لضبط القافية كم

فضلًا عن ذلك  (4)حركة الروي بواو الجمع للدلالة على الكثرة وأمتداد الصوت بها يدل على طول المسير

 .دها أيضًا بموسيقى تناسب الألفاظفنرى الشاعر يكفل لقصيدته أكبر قدر من الموسيقى الشعرية ويزي

نها لم تفارقه وهذا الدلالة وتتبقى الغربة والاغتراب متأزمة في نفسية الشاعر ابن التعاويذي وكأ

اب لما فيها من ألم نجدها من خلال الابيات الشعرية التي توحي وترمز للكلمات الدالة على الغربة والاغتر

  :(5)، فنراه يقول وأوجاع وأهات

ل وعِ ت ت قِــد          ـو   فـِي الــضُّ ــ  ن ـار  ج  ــا الْك م  ــةٌ ق دْ أ ذ اب ه  هْج  م   د  ــــــــــــــو 

                                                           

 .٤٠٩ ، صديوان سبط ابن التعاويذي )1( 

 .٤٤ص، جبور عبد النور، ي نظر: المعجم الأدبي )2( 

 .٣٤٢ص ديوان سبط ابن التعاويذي، )3( 

، نصر الدين حمود، أطروحة دكتوراه ، ممدوح حمدعند ابي الفتح سبط ابن التعاويذيي نظر: مستويات البناء الشعري  )4( 

 .٧٦، صم٢٠١٧صورة، كلية الأداب، جامعة المن

 .٢٥۸ص  ديوان سبط ابن التعاويذي، )5( 
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ـ ق امِ ع ارِض  ـــنيِ لِلــس  ض  ه         ـه    ــــــــع ر  ـصْر  ه ى خ  ــذْ و  م  ل  و  ه ى الْج   د ـــــ و 

رية لاش ك أن الشاعر عرض مفردات الغربة والاغتراب عرضًا مفصلًا ، في الابيات الشع 

ردات دلالة مفعها فليعطي لمسة فنية ودلالية لهذه المفردات التي أغنت الدراسة جمالية رائعة فريدة من نو

كلها  جاءتفت البيتين تشير إلى مدى التوتر النفسي والعاطفي الذي انعكس، أثره على سلامة التفعيلا

بما  البيتين عيلاتمطوية ،عدا التفعيلة الرابعة من البيتين إذ أصابها الخبن ، فاجتمعت أسباب الثقل لتف

قوة معبرة ب كلماتيتناسب مع الحالة النفسية للمبدع ، والعجب أن الشاعر مع حالته هذه قد رصف البيتين ب

تقن ، ي المعلى هذا النحو من السياق الإيقاع عن احساساته ونظامها في سياق نحوي منضبط، وجاء بها

ر علنا نشعذا يجفقد عمد الشاعر إلى التفعيلات فطابق بين كل تفعيلة وما يقابلها في البيت الاخر ، وه

لهاء اتكرار جاء التصريع في البيت الأول و وبتماثل الموسيقى وتكرارها بعينها عند إنشاد كل بيت، 

ه مجهور ل ف قويي فأثرى ذلك كله موسيقى البيتين ، كما ان روي القافية حروكلمة )وهي( في البيت الثان

 إيحاءات الصلابة وحركة الشاعر بالضم فمنحه مع القوة إيحاء بالتالم والامتداد .

ولعل الايقاع هو المعيار الذي يقاس به الشعر وبعرف سالمه من مكسوره ولأنه الذي يضفي على 

 .  (1)لنشوة والطربارك النفس ويثير فيها الكلام رونقًا و جمالًا ويح

م يقتصر شعور الشاعر بالغربة والحنين على الأهل أو الأصدقاء أو أصحاب السلطة، بل ول

تجاوز ذلك ليصل إلى المحبوبة، حيث يتحول هذا الحنين إلى تعبير صادق عن المشاعر العاطفية الكامنة 

فالشوق إلى الحبيب يمثل حالة إنسانية فطرية، تخرج من أعماق القلب متى غاب المحبوب أو  ،في النفس

وهذا اللون من الحنين لا ينبع فقط من الفقد، بل من عمق التجربة وما  ،حالت بينهما المسافات والظروف

عاطفة، تحمله من ألم الغربة ووحشة الانفصال، فتتغذى مشاعر الشاعر من رقة الإحساس وصدق ال

ً نابضًا بالحياة والتوجع ويبدو ذلك واضحًا في قوله، حيث يسكب وجده  ،وتفيض من خلال لسانه شعرا

على المحبوبة، مستعرضًا ما يجول في قلبه من شوق ولوعة، وكأن الحروف تتحول إلى أنين يعب ر عن 

 : (2)فنراه يقول، مرارة البعد وما تخلفه من جراح لا تندمل

ـد اة  الْت   ق ل وب ن  غ  ن ـا و  اظ  ق    إِلا  جْـل  ـا        ف لـ مْ ت  ــــــق ـتْ أ لْح   تِيـلِ ع ـنْ د م  و 

ـاك  رِيح   ب ـ ش تْ     برِ  ق دْ و  اكِ و  ادِي الَْ ر  ب ـذ ا و  ق ب ـــــــــــمْ ــا ش  أ لا  ح   ـولِ أ ل  و 

ب ا        ـا اعْت ل تِ الص  يْهِ ك ل م  د  فِـي أ بْر  ـؤ  و    ل  ـــــامِ ع لِيـر  ـــــغ  اد  بـِـالْ شِــف اء  ف ـ

فْت  أ سْب اب  الْه   لْت ه        ع ل ـى ك اهِـلِ ــــــت ع ر  م  ح  ـن ائِب   لِلو   و  م   ولِ ــــاتِ ح 

فإذا تأملنا دلالات لفظي ) قتيل، عليل ( وجدناهما يعطيان معان المفعولية والسلبية فكلمة )قتيل    

لقى على الأرض ، و ) عليل( تعطي دلاله الضعف والوهن، كما ان ( ترسم  في المخيلة صورة جسد م 

الكلمتين ) قتيل ، عليل ( على وزن صرفي واحد وهو ) فعيل( وهذا يثري الأيقاع الموسيقي ويجعله أكثر 

)) إن العرب تناغمًا، أما كلمة )قبول( فهي الوصف الإيجابي للرياح ، قال ابن الاعرابي في نوادره : 

 (4)أو هي الرياح المحبة لدى العرب على العكس  ريح الدبور (3)تسمي كل ريح طيبةٍ لينة المس قبولاً ((

                                                           
 .1/٤٣٥ ،م1989، ، دار الشؤون الثقافية العامة1ط ،احمد مطلوب القديم، : معجم النقد العربيي نظر )1( 

 .٥٧٠ص ،ديوان شعر سبط ابن التعاويذي )2( 

، دار 4ه( تحقيق: السيد احمد صقر، ط370ي)ت ، أبو القاسم بن بشير الآمووازنة بين شعر أبي تمام والبحتريالم )3( 

 .٣٦ص  ،م١٩٩٤، القاهرة، ، مكتبة الخانجيالمعارف

.  بمعناهم يقولون هذه ريح حرور قال ابن سيدة: وكذلك جنوب  وشمال وقبول ودبور صفات في اكثر كلام العرب )4( 

 . ٥/١٧٠ ،م١٩٩٦العربي، بيروت،  ، دار احياء التراث1جفال، ط المخصص، ابن سيدة ، تحقيق: خليل إبراهيم
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وأرداف الواو يمنحها الامداد الصوتي الذى يتناسب مع أمداد الرياح وكلمة القافية في البيت الرابع ) 

حمول( صيغة مبالغة على وزن )فعول( تعطي معاني التحمل والقوة وأرداف رويها بالواو يمنحها دلالة 

لته على كاهل لطالما حمل التعدد لمرات الحمل مع طول الزمان ، فيكون المعنى أقرب إلى أن نقول ) حم

النائبات بكل جلد ( كما حافظ الشاعر على تماثل وزن الكلمتين ) قبول ، حمول( صرفيًا فكلاهما على 

وزن ) فعول ( وهذا ايضًا له دوره الواضح في إثراء موسيقى القافية ، وبذلك نرى شاعرنا يبادل بين 

 ا. الواو والياء ردفًا لحاجة دلالية ويعوض ذلك موسيقيً 

ومن خلال ما تقدم، يت ضح أن تجربة سبط ابن التعاويذي الشعرية في توظيف مفردات الغربة     

والاغتراب كانت تجربة فنية ناضجة، استطاع من خلالها أن يقترب من مستوى الإبداع الحقيقي، مستنداً 

لتجربة الشعورية والواقع في ذلك إلى معاناة ذاتية وشكوى وجدانية عميقة. وقد انعكس هذا التداخل بين ا

النفسي في نصوصه، فأنتج شعراً مشحوناً بالغربة، مفعمًا بالألم والحنين، استطاع أن يترك أثرًا فنيًا عميقاً 

  في المتلقي، لما فيه من صدق عاطفة وجمالية تعبير.
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 المبحث الثالث 

 فنيالبناء ال

لا ريب في أن تشكيل النص الشعري لا ي عد  مجرد مهارة فردية ت ختزل في انتقاء الألفاظ ورصف 

)) عرض الشعر هو استشاره التراكيب فحسب، بل هو بناء  جمالي يتجاوز حدود اللغة الظاهرة، إذ إن 

ومن ثم ،  (1)دريج (( يستوعبها العقل بالت ةكلحظة جمالية لا كفكر ي عاشالروح في تأمل الجمال... والشعر  

تتآزر الأجزاء المختلفة في النص لتصوير تلك اللحظة الجمالية تصويرًا يجعلها أكثر تأثيرًا، من خلال 

تحقيق أشكال بنيوية تتجاوز مستوى الدلالات الظاهرة، إذ إن الغاية هي بناء بنية شعرية توازي بنية 

  (2). الدلالة، وتعمقها في آنٍ واحد

ي من افكار ومفاهيم وموسيقى يجب ان يتخلى فن)) كل ما بداخل العمل ال ن  إساس فوعلى هذا الأ

ً تاماً في ذات الفنانان ينص ،ذي كان له قبل دخوله العمل الفنيعن طابعه الاساس ال ، وان هر انصهارا

يتحول بذلك  ،(3)كل جزء شيئاً من ذاته وطبيعته ((يأخذ فيه  ،عملية الانصهار شيئاً أخر جديدا يصبح بعد

هو إلا  الى )) كل مكون من ظواهر متماسكة ، يتوقف كل منها على ما عداه ، ولا يمكنه ان يكون ما

ا مع واقعها وشدة وجاء بناء القصيدة عند الشاعر سبط ابن التعاويذي منسجمً  ،(4)بفضل علاقته بما عداه ((

ين والشوق إلى الأهل والوطن وأن شعر ، وهو الحنالموضوع الواحد في قصيدة الغربة أساها وقد التزم

الغربة والاغتراب عند الشاعر في تلك الحقبة تتقلب بين الموضوع الواحد وتعدد الموضوعات وتنوع  

مساحة  لقد شغل موضوع الغربة والاغتراب والحنين أساليب الشاعر في التعبير عن عواطفه وقضاياه،

حيث عب روا من خلاله عن معاناتهم وآلامهم الناتجة عن  واسعة من اهتمام الشعراء منذ العصور الأولى،

الفقد والفراق، والبعد عن الأوطان، وما يرافق ذلك من شوق للأحبة والأصدقاء وحنين لأيام الشباب 

والمحبوبة. وقد تجلت هذه الظاهرة بوضوح في شعر سبط ابن التعاويذي، إذ نجد صوته الشعري مشبعًا 

   (5):تراب، فيقولم الغربة ومرارة الاغبأل

رْع ـــــاءِ  نًــا      بجِ  ي ــــا دِم  ـــوْب  الْح  ـــق ى ص  س ــــا (6)س   الل ــــو   د ر 

ــــــــأنْ و       س  ي ا د ار   ل ــــــــــــكِ الْم  ح  اد  م  ز  ـاو   ــس ــــاـو   أ ن  لْه 

ب وع ـــكِ ف الـــ      ــــه و   س ــتْ ر  ـــــال ــئنِْ د ر  س  ــا د ر     الْع ــذْرِيُّ م 

ي عد اختيار الشاعر لهذه الأبيات التي عب ر فيها عن الغربة والحنين دلالة على وعيه الفني وعمق  

المظفر هبة الله محمد  يلوحشة لفقد ممدوحه جلال الدين أبتجربته الشعورية، إذ يستنكر شعوره با

البجاري. وقد جاءت هذه المقاطع الشعرية لتبني نصًا متماسكًا ي ظهر براعة الشاعر في توظيف المعنى 

الأبيات دعوته بالسقيا لتلك الديار الخالية التي رحل عنها أهلها، متمنياً  ءااثنكما تبرز في   وصياغة الألفاظ

قفرها  من رغمعلى ال كأن الهوى العذري لا يزال نابضًا فيها أن تعود لها الحياة والأنس من جديد، و

ها وي فهم من هذه الرمزية الرقيقة أن الشاعر بقي وفيًّا لذكرياته وعهوده مع سكان تلك الديار، فصاغ  ،وخلو 

تتجلى في شعر سبط ابن التعاويذي مشاعر لا تحتمل  و شعرية دالة على الغربة والاغترابمن ذلك مقدمة 

ومن هنا فإن  ،عن الأصدقاء والولاة الذين كانوا يسهمون في حفظ كيان الأمة إب ان الحروب الصليبية البعد

                                                           
ترجمة : عبد الواحد  لؤلؤة، منشورات وزارة  ،من سلسلة ) موسوعة المصطلح( نقديالجمالية : ر. ف. جونسون: ض )1(

 .247م، ص 1978، بغداد ، الثقافة والفنون، دار الحرية الطباعة
 .64ص  ،م1979 وت،،  دار العلم،  بيروالتجلي  دراسات بنيوية في الشعر، كمال أبو ديبي نظر: جدلية الخفاء  )2(
 .119ص  م،1980 وي، بيروت،ماشفي الفكر المعاصر، أحمد زكي الع فلسفة الجمال )3(
 .176م، ص 1987 لشؤون الثقافية العامة،  بغداد ،دار ا ئية في النقد الادبي،  صلاح فضل،نظرية البنا )4(
 .405ص ديوان سبط ابن التعاويذي، )5(
 .2/149هـ( ، 626، ي نظر: معجم البلدان ، الحموي)ة: موقع قرب الكوفالجرعاء )6(
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فقدهم ي مث ل لديه فقداً للحياة ذاتها، لأن الأحبة والأهل هم سند الإنسان وعناصر ت عينه على الاستمرار في 

  (1)،فتراه يقول : دروب الحياة

ل   امِي ض  ل مْ ي ضْمِرْ غ ر         ع ه  وي ن وح  و 

 

لِفْهههت  بِههههِ   نْ ك  هههاد ه  فِهههيم  لا  ع   ييهههدِ عِ و 

 
تْ فِي ش مْلِ أ لْف تهِِ  ك م  لا  ح   و  لن  ا و 

      
هههها بِت    ههههتِ الَْ ي ههههام  فِيه  لا  ق ض   يههههدِيبْدِ و 

 
ب ا ل  ص  ل يْلِي ق دْ أ ض     ه  ح  أ ق ول  و 

       

يْنيِ ق دْ ك حِلْن  بِ   أ جْف ان  ع   هِيدِيسْ ت  و 

 

ل يْلِ بطِِيءِ الن جْمِ ق ص رْت     ه  ول  ط   و 

 

ودِ   ــههـةِ ر  يْنِ ن اعِم  ارِد ةِ الْف ــــــههـرْع   بِههو 

 

تحمل الأبيات التي نظمها سبط ابن التعاويذي رسالة وجدانية عميقة تعب ر عن حنينه الشديد لأولئك   

وفي مقدمتهم مجد الدين بن الصاحب. ويكشف هذا الاشتياق عن علاقة قوية ومميزة بين  الذين أحبهم،

الشاعر وصديقه، حيث يتجلى في شعره صدق المشاعر ودفء العاطفة التي ربطته بهم. لقد اختار الشاعر 

كن قادرًا أن يبوح بمكنون نفسه من خلال لغة صادقة، عب ر فيها عن ألمه الناتج عن الفقد والغربة، فلم ي

ويظهر في هذه القصيدة تكرار لفظ ،على احتمال البعد، ولا على التعايش مع وحدة فرضها عليه الفراق

"الليل" ثلاث مرات متتابعة، وهو ما يدل على كثافة الشعور بالحزن، فالشاعر يرى في الليل رمزًا للألم 

والمآسي التي تطرق فكره ومشاعره، لتترك والانغلاق، إذ يحيط به بسكونه الثقيل، ويحمل إليه الذكريات 

وقد تميز الشاعر ببراعة في اختيار  ،ء واستعادة لحظات الصفاء الماضيةفي نفسه شيئاً من الأمل في اللقا

مقطع الأبيات من منتصف القصيدة، حيث صاغه بلغة دقيقة ومعانٍ موحية، مما أضفى على النص تماسكًا 

أن انتقاء الألفاظ والتعابير ذات الصلة بالغربة والاغتراب منح و ،تهفنيًا بين بدايته ووسطه ومقطوعا

تبرز في هذا السياق ملامح الحنين والتوجع،  ،القصيدة بعداً شعوريًا مميزًا، ترك أثرًا واضحًا في المتلقي

ر الشاعر تبدل حاله وتنك ر الأيام له بعد أن كان يرفل في نعيم الصفاء والمودة. فتقلب الز من حرمه إذ صو 

يب العيش، وتركه فريسة للذكريات التي تؤجج ألمه وتوقظه على واقع مرير. ولا شك أن استدعاء  من ط 

  :(2)ن، وهو ما عب ر عنه الشاعر بقولهالماضي، في مثل هذه الأحوال، لا يكون إلا باعثاً على الحز

انِ  ـــا أ نْ ت ر  ي ـــــع زِيـــزٌ ع ل يْه 

ائمًِــــا  ج 
 

ا   م   حٌ سْهر  م  ل ي فِهي الَْ رْضِ الْب سِهيط ةِ و 

 
أ نْ لا  أ ق ود  الْعِيس  ت نْف خ     لْب ر  اي فِ  و 

 
هههذ اكِي فِهههي الَْ عِن هههةِ   هههرْد  الْم  ج  ح  ت مْههه و   ر 

 
ا ـــر  بيِـــسًا فيِ ق ـ ـــلُّ ح   نْزِل  م  ةِ ر  أ ظ 

 

أ    ههى أ مْههـسِي ع ل يْهههِ و  هِههـين  أ س   ح  صْههبِ ر 

 

الأبيات، التي تقع في منتصف القصيدة، تكشف بوضوح عن حنين الشاعر الجارف ن هذه أ لاشك   

إلى أيام الصحة والعافية، حيث يسترجع لحظات قوته وشبابه، ويتأمل ما حل  به من ألم ومعاناة. فقد كان 

ت حبيس فيما مضى يعيش حياته مفعمًا بالنشاط والعافية، يملأ دنياه بالحركة والحيوية، أما اليوم، فقد با

وهذه الحالة التي يصفها تمثل أقسى صور الاغتراب، إذ يجد  ،داره، يعاني وجع الوحدة صباحًا ومساءً 

وتظهر في القصيدة ملامح المفارقة الواضحة بين  ،الإنسان نفسه معزولًا، لا يراه أحد، ولا يسمع له أنين

المظلم بالوحدة والانزواء، مما يعمق حالتيه، إذ يقارن بين ماضيه المضيء بالحيوية والحضور، وحاضره 

فالحياة التي كانت مليئة بالبهجة والسعادة انتهت فجأة، ودون  ،الهموم عليه شعوره بالحزن ويزيد من وطأة

وقد عب ر الشاعر عن شوقه وحنينه لتلك الأيام الجميلة بصدق ، ات، إلى حال من الحسرات والآهاتمقدم

                                                           
 .217 ، صديوان سبط ابن التعاويذي  )1(
 .180ص ديوان سبط ابن التعاويذي،  )2(
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لتي تجس د غربته وألمه، مثل: )تراني جاثمًا، أقود العين، حبيسًا، هين، مؤلم، يظهر في اختياره للألفاظ ا

وقد أد ت هذه المفردات دورًا فاعلًا في تعزيز المعنى وتأكيد دلالات الغربة  ،أسى، أصبح، أمسى(

  والانكسار، ما أضفى على النص بعداً وجدانياً صادقًا يلامس مشاعر القارئ.

وفي مشهد شعري آخر، يعب ر سبط ابن التعاويذي عن شوقه العميق وحنينه الجارف إلى محبوبته، 

رغم ما كانت تمر  به البلاد من ظروف عصيبة تمثلت في الحروب الصليبية وضغوطها النفسية على ال

ويختم علاقته بها بعدد ، (لمياء)ومع هذا التوتر الذي ساد الأجواء، نراه يعود بوجدانه إلى محبوبته  القاسية

 :(1)العاطفة وحرارة الاشتياق، فيقول من الأبيات التي تعكس صدق

ــالٌ      ف ــلا   ع طْــفٌ  لا  وِص  ل ـل دِيــهِ و  لا  ج  لا  ـدٌ ل  ـــو   ار  ــطِب   اصْــــد ي  و 

ط ـاح  فيِ الْ  نْ لِق تيِــلِ ش ــوْق        م  ـو  ف ي ــا ل مْي ــاء  م  ـه    د  ه  ب ـار  م    ج 

اب  ل ــــ د اء  لا  ي ــــص  اءٌ     ـــــــــو  ع ـ ـه  د و  ـف ـــــي  ـان  لا  ــــــــو   ــــار  كُّ لــ ه  إِس 

ال، في الوص د الأملت ظهر هذه الأبيات في بدايتها نغمة النفي التي تشير إلى انقطاع العلاقة وتبد  

داءٍ بدأ بنيوالتحمل، ويصف حاله كمن سقط قتيلًا في ميدان الهوى. حيث يؤكد الشاعر عجزه عن الصبر 

صورة  ، وهيحار  إلى "لمياء"، مصورًا ذاته قتيل شوقٍ لا ي رجى شفاؤه، أسير عشقٍ لا ي رجى فكاكه

 الاغتراببشعور وقد تجسدت في هذه الأبيات ألفاظ تؤكد ال ،تعكس عمق معاناته النفسية وغربته الوجدانية

ص ، مثل: )عطف، وصال، جلد، قتيل، شوق، اصطبار، الهوى، إسار(، مما يضفي على النالعاطفي

 مسحة وجدانية مؤثرة ويمنحه طابعًا تعبيريًا بالغ التأثير.

  :(2)يتابع الشاعر في مقطع آخر قائلاً و

عِــــــــ  لَِ دْم  ا و  ــــد  فِي الْ    ـي   ــــــــن اش ــــــــــــدْت ه  انْــــــسِ  س ــــخ   ك اب  ح  و 

الْـــ      ــــــظ مْان    عْــــــد  مِنْـــــكِ و  ـــــــودِي بِو  ـــ ي خْ ج   اب  ر  ــــــه  الــس  د ع 

ــــا ع ل ى الـــ      ـــــبيِضِ الْحِ   م  ل ـــئنِْ ب خِلْـــت  و   لِ ع اب  الْب خْ  س انِ و 

لا بساقط يناشد الشاعر محبوبته ويصف انهمار دموعه على خديه كالمطر المت في هذه الأبيات،

دعه الذي يخ لظمآنتوقف، ويطلب منها وعداً ي طفئ ظمأ قلبه، محذرًا من خيبة الأمل، كما ي شب ه حالته با

حه لك رويسته إن  هذا التشبيه العاطفي يعكس مدى اشتداد الغربة في نفسه، وغلبة الشوق الذي ،السراب

دى مب رت عن عة، إذ تكتسب هذه الأبيات تكثيفًا شعريًا ومتانة بنائي ،ويتركه في حالة من الحزن والانتظار

فس في ن معاناة الشاعر من الاغتراب العاطفي، وحنينه الجارف، وساهمت في تعميق التأثير النفسي

  المتلقي، بما تحمله من صدق الشعور وجمالية الأسلوب.

تي شهدت الحروب الصليبية من أغنى الفترات في تاريخ الأدب العباسي، حيث ت عد  الحقبة ال

، فشهد شعر الغربة على ين ك تب عليهم الاغترابازدهر فيها الشعر، وبرز خلالها عدد من الشعراء الذ

  (3):ربة فتراه يقولأيدهم  تطورًا ملحوظًا ومنهم شاعرنا الذي برز في مزاياه الفنية لشعر الغ

ـــــ  ــــش وقٌ بكِ ــــمْ ص   ى فيِك م  ن هْب  ي لِلْْ س  أ ن  ف ؤادِ و     بُّ         ـــــأ بِـــثُّك م  أ ن ِـــي م 

ــــذْنبٌِ           ـــــت ن اس ـــــيْت م  ع هْــــ  ا ك ان  لِيو   دِي ك ــــأ ن ي م  ل ك م  ذ نْب  م  ل وْلا   م   لا 

                                                           
 .343ص  ديوان سبط ابن التعاويذي،  )1(
 .128 المصدر نفسه، ص  )2(
 .110ص ديوان سبط ابن التعاويذي،  )3(
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و   ق دْ ك نْت  أ رْج  نْت      أ نْ ت ك ون وا ع ل ى الن و        و  ا ك  ع ن  ي  م  أ ي ام  ك م   رْب  ـــــ  ــا الْقجْم 

في هذه الأبيات، يعب ر الشاعر بصدق عن حنينه وارتباطه العميق بممدوحه عضد الدين ابن رئيس 

فالحزن الذي يملأ قلبه ليس حزناً عابرًا، بل هو نتيجة  ،الرؤساء، الذي يراه الملاذ الأخير والأمل الباقي له

وقد اختار الشاعر مفردات تعب ر عن شد ة الشوق والاغتراب مثل:  ،لفقدان شخص عزيز يعل ق عليه آماله

ل دلالات نفسية عميقة تعكس حالة الغربة الشعورية التي  )فؤادي، مشوق، الأسى، النوى(، وهي ألفاظ تحم 

وقد جس د الشاعر في قصيدته صورة الإنسان  ،لى النص لمسة وجدانية شديدة التأثيريعيشها، وتضفي ع

العربي المثالي، الذي يجمع في شخصه صفات البطولة والشجاعة والنبل، ليصبح بذلك صوتاً لمجتمعه، 

 (2) :هذه الصورة تتجلى في رثائه وفقده لممدوحه، حيث يقول ،(1)معب رًا عن آماله وأحزانه وطموحاته

د   ا ي عْه  و        ك م  لِ فيِ الْه  مُّ الت ج  ي و  ااع زِيز  الت أ س ِ لُّدِ شِي ق لِ لْو   يل  الت ج 

و انْحِ  الد مْع  ي مْح  ا و  قْت ه  ف ار  ه      ــــــو  ة   د ار  ار  ــــدٌ ن ــض  خ   باِلْب   خ  ــــاءِ م   ــد دِ ـــــك 

ف ونيِ ـــك                      ازِع  مِ أ ن  ج  ا      نو  ائهِ  احِ بمِ  زِيرِ فيِ الس م  دْو   الْو  دِ م  نْ ج  م   ح 

لبعد، مرارة افي هذه الأبيات، تتجس د ملامح الشوق والفقد، ويعب ر الشاعر عن لوعة الفراق و  

م تعد ما ل فيتحدث عن دموعه التي تسيل بلا انقطاع حتى أفسدت نضارة خديه، وبلغت الجفون من الحزن

ق ير دقيحين قال: "كأن جفوني في السماح بمائها نوازع من جدوى الوزير محمد"، وهو تصوومل. تتح

 ،نم والحنيالأل لحالته العاطفية، حيث تتسابق دموعه كما كانت تتدفق عطايا الوزير، في دلالة على سخاء

ل، البكاء، ، التجم  تأسيل: )اللقد منح الشاعر هذه القصيدة بعداً فنياً واضحًا من خلال اختيار ألفاظ دقيقة مث

ضل وبف ،رابالاغتوالتجل د، جفوني(، وكلها تشك ل ملامح حالة نفسية متأزمة يمر بها الشاعر نتيجة الفقد 

له عكس تفاعكًا يهذه الصور الوجدانية والتراكيب اللغوية المؤثرة، استطاع أن يصوغ بناءً شعريًا متماس

 مشاعرفي عصره، ويؤكد قدرة الشعر العربي على تصوير ال العميق مع الواقع السياسي والإنساني

 الإنسانية بأرقى الأساليب.

اتسم البناء الشعري في قصائد سبط ابن التعاويذي بجملة من الخصائص الفنية التي منحته تميزًا 

مرجعيات واضحًا، كان من أبرزها توظيف التكرار اللفظي توظيفًا فنيًا واعيًا، إلى جانب استناده إلى 

كما يظهر  ،ثقافية متنوعة شملت الدين، والتراث، والتاريخ، مما أسهم في إثراء المعنى وتوسيع أفق الدلالة

في شعره حضور  لافت لسمات تقليدية في بناء القصيدة، كاستهلالها بذكر الأطلال والديار، وإظهار 

. هذه العناصر مجتمعة كشفت عن مشاعر البكاء والشكوى، ومخاطبة الربع، واستدعاء الحنين والشوق

انكسار داخلي في نفس الشاعر، وانعكاسٍ لحالة من الضعف والانكسار، حتى ليبدو كأن الكبوة التي 

أصابته لا رجعة منها، وهي صورة تتنافى مع الروح العباسية التي اتسمت غالبًا بالصبر والثبات 

على استثمار لحظة الألم والحزن لصياغة من خلال هذا المنظور، يتجل ى حرص الشاعر  ،والمجابهة

مشاهد شعرية تنبض بالصدق الوجداني والاحتشاد العاطفي، إذ لا يخلو شعره من التماس لرد الجميل عبر 

روه بما كان عليه من صفات أحبها  الرثاء، أو استدعاء الذكرى الجميلة، أو طلب الحنين من محبيه، ليصو 

وفي واحد من مواضع ، ا عميقًا في تصوير الألم الذاتيمل بعداً إنسانيً في حياته. وهذا التوجه الشعري يح

  (3):الجمالي من خلال أبيات يقول فيهاقصيدته، يتجلى هذا البناء الشعري 

ئِ  ب ِــــــهِ    ي ـــا لا  ــنْ لا   مِـــــي فـِي ح  ــا ك ــلُّ م  ـص  م   حْ م  ن ـ

                                                           
، مجلة محمد خالد ناظمد.  ،(هـ() دراسة نماذج مختارة من شعره 583ي نظر: صورة البطل في شعر ابن التعاويذي )ت  ( 1)

 .137ص  ،م٢٠٢٠، يونيو   ٥٣، العدد دب وعلوم  الانسانيات والاجتماعالفنون والأ

 .225ص  ديوان سبط ابن التعاويذي، (2)
 .204ص  ديوان سبط ابن التعاويذي،  )3(
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ـ  ل كِنْــــــم  جْــد  و  ف ـ     ا بــ رِح  الْو  ــدْ ـــاء  ـــــــــن  الْج  حْ  ق ـ   ب ـر 

يْـــف  لا  أ نْــــز    بِيــ   ح  د مْـــــ  ف ك  الْح  ـدْ ــــــعِي و  حْ  ب  ق ـ ز   ن ـ

د ين والفقوالحن هذه الأبيات تعب ر بوضوح عن شدة معاناة الشاعر، إذ تتجسد فيها أبعاد الغربة أن

جدانياً وبعًا ئمي، حبه، الوجد، الجفاء، دمعي، الحبيب(، تحمل طابصورة مؤثرة. فالألفاظ مثل: )يا لا

حدث  مجرد ويظهر من خلالها أن الفراق لم يكن ،يكشف عن حالة متأججة من اللوعة والأسى والاشتياق

ق داخله وتكشف عمق العاطفة والارتباط بالمحبوب جدر ت ،عارض، بل تحول إلى تجربة وجودية تمز 

ذ تعكس إراب، ات مثل )الوجد، الجفاء( تعب ر عن مستويات عليا من الحنين والاغتالإشارة إلى أن مفرد

كسار الة الانزي لحالعلاقة المتوترة بين الشوق والخذلان. أما مشهد البكاء وانهمار الدمع، فهو تجسيد رم

ه إن هذ ين.قعمي الداخلي الذي بلغ مداه في نفس الشاعر، مما يدفعه إلى التعبير عن مأساته بمرارة وحزن

ذلك  تجاوزتالأبيات، بما تحمله من شحنات عاطفية وكثافة دلالية، لا تقتصر على البوح الفردي، بل 

ء احث عن عزى للبلتصبح تعبيرًا عن تجربة إنسانية عامة، يعاني فيها الإنسان من الافتقاد والعجز، ويسع

بن اومن هذا المنطلق، شك لت مفردات الاغتراب في شعر سبط  وسط ما يواجهه من تقلبات الدهر

قًا يدة إشراللقص التعاويذي ركيزة فنية وجمالية، أسهمت في إشعال التفاعل الوجداني لدى المتلقي، وحققت

 .خاصًا يثري مضمونها الجمالي والفني

التي دخلت في اعماق  وفي معرض اخر يختتم الشاعر قصيدتة ليبين الشوق والغربة والحنين للمحبوبة

 ) الطويل( (1)قلبة حينما صرح باسمها الصريح ليبين مرارة الألم ولوعه الفراق فتراه يقول :

ــا أ نْ أ بِ  ـــان  ع ل يْه  ه  ا ل وْع ة  يو  دًا    أ خ  ــس ه  نْ ألْ ف  ا ي  لا  ــت  م   ب  لَْ رْض  لِي ج 

ـا ــكِ ق ـ بّـُ ك  إذِ ا ق لْــت  ي ا ل مْي ــاء  ح   بُّ ق  ق ت ل  الْح  نْ ع اشِ مْ مِ تلِِي      ت ق ول  و 

صح عن قد أففيت ضح في هذين البيتين الوصف الدقيق لمحبوبته، واحتلالها مكانة خاصة في نفسه، 

بل  د نداءٍ،مجر   شدة حبه وتعلقه بها عندما ناداها باسمها)لمياء(، فالتصريح بالاسم في هذا الموضع ليس

 .وجداني تعب ر عن ذروة الوجد والهيامهو لحظة انكشاف 

ث رًا، فنيًا مؤياً ووقد أحسن الشاعر في رسم بنية القصيدة وخاتمتها، إذ أضفى على المعنى بعداً دلال

 .فجاءت الخاتمة مشبعة بعناصر الغزل الصادق الممزوج بلوعة الفقد وآلام الغربة

م الذي وجدانهوعن مشاعرهم تجاه المرأة، فالغزل، كما هو معروف، فنٌّ أدبيٌّ عب ر فيه الشعراء 

ٍ أو فقدٍ أو حنين لحزينة، ورته اصوفي هذا النص، يتجل ى لنا الغزل في  غالبًا ما ينبثق عن تجربة حب 

رون المرأة  فها  بوصلاالقائمة على الفراق والشوق، وهو ما نجده عند كثير من الشعراء الذين يصو 

عزله  وقد تغزل الشاعر بالمرأة وجعل ،جل أعماقه ووجدانهمحبوبة فحسب، بل ككائن يحرك في الر

ين وضوح حويتجل ى ذلك ب شوق والحنين اليها،موضح الاستهلال وتسلق لوعة الفراق والغربة وهذه ال

ها حضور أشار إلى اسم المحبوبة )لمياء(، مما أضفى على الأبيات طابعًا شعرياً خاصًا، وجعل من

نح وم . لقيالمت سيج القصيدة، ي ثري البعد العاطفي ويزيد من وقعها في نفسعنصرًا جماليًا مؤثرًا في ن

بته ر بغرالنص قوة تأثيرية وجمالية استطاعت أن تجذب المتلقي، وتجعله يعيش وجدان الشاعر، ويشع

 .العاطفية، وفقده الداخلي الذي تجس د في حنينٍ لا يخبو

                                                           
 .  111ص  ديوان سبط ابن التعاويذي، )1(
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لى موضوع ع تالوحدات الشعرية حيث احتوها لا يختلف كثيرًا عن ءاما المقطوعات فان بنا

، فضلًا عن كونها تعبر عن موقف موحد يحمل طابع الألم والشكوى والتبرم من واحد او فكرة واحدة هذا

كل مظاهر الحياة المختلفة ، ولكن يمكن لتلك المقطعات ان تعرض ذلك الموضوع بأكثر من طريقة بحيث 

ا وعنفًا واكثر انسجامًا ، لانها تكون اشد تدقيقً ساعة وقوع الحدث حالته الشعور بةتساعد الشاعر في تحديد 

  (1)، وان كان هناك صعوبة في تناسق اجزائها اذا ما أريد لها ان تكون متكاملة .وتكيفًا

الاول : أنها تتصل بقدرة الشاعر على  (فالنظر الى شعر المقطعات يجب ان يكون من جهتين 

  (2)بالحاجة اليها او الموضوع الذي يحدها (( القول ، والثانية: أنها تتصل 

ة  وعذب ويبدو ان الشاعر احسن بأهمية ذلك النوع من الشعر في التعبير عن مشاعرة الجريحة

عبيرية صية تخصو النفسي بأبيات قليلة يكون فيها معبرًا عن موقفة من الحياة بشكل مباشر مما اكسبها

 ء تلكتؤثر في جمهور المتلقين بشكل واسع وعميق فورا مؤثرة في هذا النمط الشعري البسيط حتى

 المقطوعات تكمن عوالم عميقة تتمتع بالعمق والمصداقية . 

وقد اتبع في بناء تلك المقطوعات طريقة خاصة في التعبير وان كانت على وفق النظام المألوف  

ً لم يطرقها ساب ق ولا لاحق..... وان غرابة في الشعر العربي لأن )) أكثر تلك الموضوعات غريبة جدا

فكانت من اجل ذلك غاية في الدقة والجمال  (3)شاعر طابعاً مستقلاً ومتطرفاً ((تلك الموضوعات اكتسب ال

 . 

ليها هي الغربة والاغتراب بأعتباره يشكل لوعة الألم إ الموضوعات التي لابد من الاشارة ومن تلك       

   (4)بناء عالمه المنشود، فتراه يقول: الشاعر من اجلوالشوق والحنين وهذا ما يطمح الية 

 

جْ  يْر  و  ــا       لِــــي غ  م   ب  يهِ ذ نْ دِي فِ ي ـــا ه ـــاجِرِي ظ لْمًـــــا و 

ه ـ اك  أ قْـــــسِم  أ ن نِـــي        كـلــــفٌ إِ ـــو  ـىــــــو  ـبُّ ل قْي ـ ل ـ  ــــاك  ص 

ــــــان  ي ــــــــوْمٌ  اسِـ   لا  أ ر         لا  ك  ح  نْ أ حِ فيـــهِ م   ــــبُّ ــن  م 

مح ر ملايعب ر الشاعر في هذه الأبيات عن شوقٍ عميق وحنينٍ متأجج تجاه محبوبته، حيث تظه

تآكلت  هاك، حتىالإن التضحية من خلال قبوله المشقة وتحمله آلام العشق في سبيلها. فقد بلغ الحنين به حد  

. في نفسه ر بالغقواه، فهو لا يجد في البعد سوى العذاب، ولا يطيق الهجر لما خل فه من أثضلوعه ووهنت 

 لالاتويتضح هذا منذ مطلع النص، حين استهل كلامه بنداء )يا هاجري(، وهو أسلوب لغوي يحمل د

لة من اس د حوجدانية قوية، لا تقتصر على المخاطبة المباشرة، بل ت فصح عن عمق الجرح العاطفي، وتج

 الانكسار الداخلي الناتج عن الفقد والافتراق

ا يضطرب في صدره سوى الإفصاح،ولم يجد الشاعر سبيلًا للتنفيس  فهو يقسم بأن الشوق  عم 

ا في داخله ،فبعاد المحبوبة هد كيانه  ،حنين قد رافقه منذ الوصلة الاولىوال فيريد اللقاء بالمحبوبة لينفس عم 

                                                           
 .188ص  م،1986بغداد ، ،الشؤون الثقافية العامة بي، دارينظر : الشعراء نقادا ،عبد الجبار المطل )1(

لحكمة، مطبعة ، بيت ارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، وزافي الشعر العربي ،يونس السامرائيابحاث  )2(

 .41ص  ،دار الكتابة والنشر

 .89-84ص  م،1970، دار صادر بيروت،الشعر العراقي مرحلة التطور، جلال الخياط )3(

 .15ص  ديوان سبط ابن التعاويذي،  )4(
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وشبه تلاعب العشق بالعاشقين وصرح في البيت الاخير ان اليوم الذي لا يرى فيه المحبوبة لا يحتسب من 

ليها الشاعر نسق معروف في بناء بسيط بحيث إعمره، فهناء أخذت الفاظ الغربة والاغتراب التي أشار 

ها قريبة من المتلقي بما تحمله من المعاني المؤثرة التي بينت الحالة النفسية الشاعر وما يعانيه من جعل

 مشاعر السأم والاضطهاد النفسي وهو يعيش بين أبناء جنسه.
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 الخاتمة 

بعد البحث في توظيف ظاهرة الغربة والاغتراب في شعر سبط ابن التعاويذي ، خلصت 

 إيجازها بالاتي:الدراسة إلى جملة من النتائج التي يمكن 

تؤكد سيرة سبط ابن التعاويذي أن الغربة والاغتراب لم يكونا مجرد موضوعين شعريين، بل تجربة  .1

ض للفقر، والمرض،  حياتية متجذرة، فقد عانى منذ صغره من الي تم، والتنقل بين الحواضر، وتعر 

بره، وكلها عوامل صاغت وجدانه، وأسهمت في انبثاق ت جربة شعري ة متشبعة وفقدان البصر في ك 

 بالغربة الوجودية والاغتراب الاجتماعي والسياسي.

ت عد  ثنائية الغربة والاغتراب محورًا بنيويًّا في التجربة الشعرية لسبط ابن التعاويذي، حيث لم ت عب ر عن  .2

حالات عابرة بل عن بنية شعورية متماسكة تنبثق من الذات الشاعرة، وتتشكل من تفاعل مع الواقع 

 الاجتماعي والثقافي والسياسي لعصره، مما أضفى على شعره طابعاً وجدانيًّا واحتجاجيًّا معًا.

تجل ت الغربة الزمانية في إحساس الشاعر بالانفصال عن زمنه الراهن، والحنين إلى الماضي المجيد،  .3

ا، وهو ما جعل فارتبط عنده الحاضر بالتراجع والانحدار، بينما صار الماضي ملاذاً جماليًّا ونفسيًّ 

 الغربة الزمانية أداة مقاومة وجدانية للواقع المرفوض.

كثافةً وتأثيرًا في شعره، إذ نبع من تجربته الذاتية مع المرض، والعمى،  شكلت الاغتراب بواعث .4

والعجز، والخيبة، فانطوت قصائده على صور العزلة، والانكسار، وفقدان المعنى، ما جعله يعيش 

 بٍ عن نفسه.داخل ذاته كغري

 

الاغتراب الاجتماعي في شعره انعكس في خيباته المتكررة من الأسرة والأبناء والأصدقاء والمجتمع،  .5

ر علاقات مفككة، يسودها الجفاء والنكران وقلة الوفاء، مما عزز إحساسه بالعزلة  حيث صو 

 والانفصال الوجداني عن محيطه القريب

 

كشف شعره عن اغتراب سياسي حاد ، عب ر فيه عن رفضه للسلطة وممارسات الظلم والتهميش  .6

شًا  فضله، وعب ر عن  من رغمعلى الوالإقصاء، لا سيما لطبقة العلماء والشعراء، فرأى نفسه مهم 

 احتجاجه الصريح على النظام الاجتماعي والسياسي السائد

 

اعر لتراجع الحياة العلمية والثقافية في عصره، حيث أبدى أسفًا تجل ى الاغتراب الثقافي في معايشة الش .7

لانحطاط المعارف، وغياب الفضلاء، وانصراف الناس عن العلم والأدب، فعاش غريبًا عن بيئة لم يعد 

 يجد فيها امتداده الفكري.

شبابه، وبدا جس د في شعره غربة عن الذات، حيث عب ر عن فقدانه للصورة المثالية التي كان عليها في  .8

كأنه ينظر إلى ذاته نظرة غريبٍ إلى ماضٍ لا يمكن استعادته، مما أضفى على تجربته بعداً تأمليًّا عميقاً 

ل.  في الفقد والتحو 

ارتبطت ظاهرة الغربة والاغتراب في شعره بواقع اجتماعي مأزوم، تمي ز بانتشار الفقر، وغياب  .9

فك ك تلاشت فيه الضوابط العدالة، وتدهور القيم، فجاء شعره بمثابة  شهادة شعرية على عصرٍ م 

 الأخلاقية وتراجعت فيه المعايير الاجتماعية.

ألفاظًا مفعمة عمل تمي زت لغته الشعرية بكثافة دلالية تتماشى مع موضوع الغربة والاغتراب، حيث است .10

ة مت سقة مع المحتوى بالحزن والليل والبكاء والانطفاء والخذلان، ما أسهم في بناء أجواء شعرية كئيب

 الوجداني للنصوص.
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لت إلى منظور شعري شامل للوجود،  .11 لم تكن الغربة والاغتراب مجرد موضوعات ظرفية، بل تحو 

صاغ به الشاعر رؤيته للحياة، والزمن، والإنسان، فانطوت مدونته على فلسفة ضمنية تصوغ الوجود 

 .من موقع الغريب، والرافض، والمنكسر
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -

 رة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغدادوزا ،1ط،يونس السامرائي ،ابحاث في الشعر العربي ،

 .م1989،بيت الحكمة، مطبعة دار الكتابة والنشر

 م2002، دمشق، هاديدار ، أبحاث في علم الاجتماع نظريات ونقد، طلال عبد المعطي مصطفى. 

 مؤسة الرسالة )د، نسانية، د محمد خير حسن عرقسوسي، والاستاذ ملا عثمانابن سيناء والنفس الا ،

 ط( ) د، ت( .

 إتحاد كتاب وأدباء الامارات  تجاه الرومانسي في شعر الامارات، هلال عبد اللطيف قصيرالا ،- 

 .1999الامارات العربية المتحدة 

  دار الأداب،  1ط ،رن الثامن الهجري، توفيق الزبيديالنقد العربي حتى القأثر اللسانيات في ،

 م.١٩۸٤، بيروت

 دار الكتاب العربي، 3ر والأدب الكبير، لابن المقفع، تحقيق ودراسة: انعام فوال، طالأدب الصغي ،

  .م1999، لبنان –بيروت 

 م.١٩٩٠، الاسكندريةمعارف، الة أالأدب في العصر الأيوبي، محمد زعلول سلام ، مش 

 دار الفكر العربي، بيروت١، ط هـ(١٤٢۸قد عز الدين إسماعيل )ت )الأدب وفنونه دراسة ون ،- 

 م.2013،لبنان

 دار الكتب العلمية، بيروت1ه( تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط646)ت العلماء بأخبار الحكماء، القفطي إخبار ،-

 م.2005لبنان

  عالم الكتب للنشر  ١إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر الاغتراب ، سناء حامد زهران ، ط ،

 . ٢٠٠٤والتوزيع ، مصر ، 

 ١٩٩٥، دار الجبل للطباعة والنشر ، بيروت ، 1أروع ما قيل في الموت ، أميل ناصيف ، ط. 

 م1996،الهند ،، حيدر آباد الدكن1ط ،الازمنة والامكنة، المرزوقي. 

 دار سما للطباعة والنشر ، ١، ط تحكم الذاتي في المشاعر والعواطف، عبير حميدير الاسرا

 .٢٠١٥، والتوزيع

  ، م.١٩٦٩الأسس النفسية للأبداع النفي في الشعر خاصة ، مصطفى سويف ، دار المعارف بمصر 

 ابراهيم  ، ترجمة وتقديماسئلة علم الاجتماع حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي ، بيير بورديو :

 . 1995، دار العالم الثالث ، القاهرة ، 1فتحي ، ط

  الأعلام )قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمتسعربين والمستشرقين ، خير الدين

 م.2002لبنان، –هـ ( ، طه ، دار العلم للملايين ، بيروت  ١٣٩٦الزركلي ، )ت : 

 مركز دراسات  1لإنسان بين الحلم والواقع، حليم بركات ، ط الاغتراب في الثقافة العربية متاهات ا ،

 م . ٢٠٠٦لبنان،  -الوحدة العربية ، بيروت 

  السيد حسن  ١٩٦٩ - ١٩٦٠الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق من ،

 .م١٩۸٦سعد ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

 ١٩٩٧لأموي، فاطمة محمد حميد السويدي، مكتبة مربولي، القاهرة الاغتراب في الشعر ا. 
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 دار عمار للنشر والتوزيع ،  ١الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، أحمد عودة الله الشعيرات ، ط ،

 .م١٩۸٧ -هـ  ١٤٠٧

 )أحمد علي الفلاحي،، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهجري )دراسة اجتماعية نفسية 

 .م٢٠١٣، دار غيداء للنشر والتوزيع ،١ط

 غتراب في الشعر العراقي المعاصر )مرحلة الرواد(، محمد راضي جعفر ، منشورات اتحاد الا

 . م١٩٩٩الكتاب العربي ، 

  دار غيداء للنشر والتوزيع، 1خلف التميمي،ط عبد الكريم ةاجدسملائكة ، الالاغتراب في شعر نازك،

 م2017ه/1437عمان،

 م. ١٩۸٣عزيز سيد جاسم، دار الرشيد للطباعة بغداد ،  ،راب في شعر وحياة الشريف الرضيالاغت 

  الاغتراب والتطرف نحو العنف ، دراسة نفسية ، اجتماعية ، محمد خضر عبد المختار ، دار غريب

 . م  ١٩٩٦، القاهرة ، 

  ، ١٩۸۸الانتماء في الشعر الجاهلي، فاروق أحمد سليم ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط. 

  ه ( ،حققه وعلق عليه : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني )ت 562الأنساب ، السمعاني)ت

 .م1984،الهند–،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن 1ه( ط1386

  ،٢٠٠5الإنسان المغترب عند اريك فروم، حسن حمادة مكتبة دار الكلمة القاهرة. 

 عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، في الفكر العربي الانسانية والوجودية ،

 م1947

 مركز البحوث 1لمحسن التركي، ط : عبد الله اهـ (، تحقيق٧٧٤ية، ابن كثير )ت البداية والنها ،

 .م2003، والدراسات الاسلامية بدار هجر ، الرياض

  ، بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر ، مرشد الزبيدي ، دار الشؤون الثقافية العامة

 م .١٩٩٤بغداد ، 

  بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، محمد عابد الجابري، مركز

  م.1984،لبنان-اسات الوحدة العربية، بيروتدر

 هـ.١٣۸٩، تاريخ ابن الوردي، ابن الوردي، المطبعة الحيدرية، النجف 

  م2000،العلمية، بيروت، لبنان ، دار الكتب 1ط ،عياففى صادق الر، مصطب العربادآتاريخ. 

 د.ت(، القاهرةضة مصر للطبع والنشر، أحمد حسن الزيات دار نهتاريخ الأدب العربي( ،. 

 1: عبد السلام تدمري، طلاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، شمس الدين الذهبي، تحقيقتاريخ ا ،

 .١٩٧۸لبنان ،  -، بيروت دار الكتاب العربي

 ،دار المعارف، مصر2ط ،شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني ،. 

  الشيخ محمد العثماني ، الشيخ محمد الخضري بك، تحقيق - الدولة العباسية -تاريخ الأمم الإسلامية :

 م.١٩٩٦، ، لبنان، دار القلم، بيروت١ط 

 م.١٩۸٥، دار أفاق عربية للصحافة والنشر ،والجمالي للأدب، عناد غزوان التحليل النقدي 

 ر التذكرة الفخرية بهاء الدين الأربلي، تحقيق حاتم صالح الضامن دار البشائر للطباعة والنش

 .م2004والتوزيع، دمشق،
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 م.١٩۸١، ، دار العودة، بيروت4ط ،التفسير النفسي للأدب ، عز الدين أسماعيل 

 ليلى الموسوي، عالم  :: تراجي فتحي، مراجعةآدم كوبر، ترجمة الأنثروبولوجي، الثقافة التفسير

 .  م)د.ط(2008،المعرفة، الكويت

 م1979بيروت،  دراسات بنيوية في الشعر، كمال أبو ديب ،  دار العلم،  -التجلي جدلية الخفاء و. 

 المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر  2ترجمة:غالب هلسا ، ط ،جماليات المكان ، غاستون باشلار،

 .1984لبنان،–والتوزيع ،بيروت 

 ،عبد الواحد  لؤلؤة ، ترجمة:  الجمالية : ر. ف. جونسون: ضمن سلسلة ) موسوعة المصطلح( نقدي

 .247م ، ص 1978، بغداد، رية الطباعةمنشورات وزارة الثقافة والفنون، دار الح

 يق: مختار أحمد، عالم الكتبتحقه(، 659) تالبصريأبو الحسن  ،الحماسة البصرية ،

 .،)د.ط(،)د.ت(بيروت

 1هـ(، تحقق: عبد الفتاح قيلان، ط٢٥٥بن بحر ) وحظ ابو عثمان عمر، الجاالحنين الى الأوطان، 

 م .١٩٧۸، مطبعة المنار، مصر

 دار نهضة ة العصر الأموي محمد إبراهيم حورالحنين الى الوطن في الأدب العربي حتى نهاي ،

 .م1973،مصر للطباعة والنشر

 م٢٠٠۸، ، عمان1، طى الجبوري، دار مجدلاويي، يحالحنين والغربة في الشعر العربي. 

   م١٩٦٩، روت ر الكتب العربي ، بي، دا3،ط، تحقيق وشرح: عبد السلام هارونالحيوان، للجاحظ . 

 ،المؤسسة العربية للدراسات  ،1ط ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، الخوف من الحرية، أريك فروم

 م1972لبنان،–بيروت  والنشر،

  م.١٩٧٩المعارف ، الاسكندرية ، يد ، منشأة رؤية نقدية ، رجاء ع -لغة الشعر دراسة في 

 ،م2003، دار غريب، القاهرة،1ط دراسات في سيكولوجية الاغتراب، عبد اللطيف محمد خليفة 

  دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر  دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان : قادة

 .2001عفاق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،

  بو ضياف محمد ، جامعةومعمري فواز شعر الجاهلي، عمار بن لقريشي،الدلالة المكان في، 

 .ةلالمسي

 م ١٩۸٤، از، عبد القاهر الجرحاني ، تحقيق: محمود حمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرةدلائل الاعج

. 

  م ١٩٦٢،  1دور الكلمة في اللغة ، ستيفن اولمان ، ترجمة  : كمال حمد بشير ، مكتبة الشباب ، ط

،٢٠١٠، 

 ر الأزهر للنشر والتوزيع، ، ط ، دار أنواالدين ديوان سبط التعاويذي، تحقيق: ممدوح محمد نصر

 م.2021هـ /١٤٤٢، القاهر

 م .١٩٩۸، ، دار صادر، بيروت١ط : محمد التونجيلمتلمس، برواية الاصمعي، تحقيقديوان ا 

 

 1980منشورات وزارة الثقافة، بغداد،   ،الرواية والمكان الموسوعة الصغيرة ، ياسين النصير. 
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  صائغ، دار عصمي للطباعة والنشرال د.عبدالإلهعبد  ،العرب قبل الاسلامالزمن عند الشعراء ،

 .1982، (د.ط )القاهرة ، 

    1سبط ابن التعاويذي حياته وشعره ، نوري شاكر الآلوسي ، مطبعة الأزهر ، بغداد ، ط  ،

 م.١٩٧٥

 قوب مسكوني، يوسف يعق الفحول في القرن السادس للهجرةسبط ابن التعاويذي من شعراء العرا، 

 .١٩٥٩، شفيق ، بغداد مطبعة ،1ط

 ي هلال يبشار عواد معروف و مح :تحقيقهـ ( ٧٤۸، شمس الدين الذهبي )ت : سير أعلام النبلاء

 .م1985، مؤسسة الرسالة ،3ط ،السرحان

 المكتب التجاري للطباعة والنشر  ،الفلاح عبد الحي بن العمادأبو ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 ، د.ط ، د.ت .

 دار إحياء الكتب1،طمحمد أبو الفضل إبراهيم :، تحقيقشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد ، 

 .م1959،العربية

 م.1986،بغداد ،بي، دار الشؤون الثقافية العامةالشعراء نقادا ،عبد الجبار المطل 

 ،م.1970الشعر العراقي مرحلة التطور ، جلال الخياط ، دار صادر بيروت 

 ه1423ه(، دار الحديث ، القاهرة، 276الدينوري)ت الشعر والشعراء، ابن قتيبة. 

  1ط ،الثامن الهجري، جودت فخر الدين النقد العربي حتى القرنشكل القصيدة العربية في ،

 م .١٩۸٤منشورات دار الأداب ، بيروت ، 

 مكتبة الأسد 1ط ،لبلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منهجاً وتطبيقاً، أحمد علي الدهمانالصورة ا ،

 م .١٩۸٦دمشق ، 

 م.٢٠٠٩دار الحوار ، ، 1الصورة الشعرية في الغزل العذري ، دلال هاشم كريم ، ط 

  الصورة الشعرية لدى الشعراء المكفوفين في العصر العباسي الاول والثاني ما بين المحسوس

 م. ٢٠٢٠،بناء اتحاد الناشرين ، دمشق ،سوريا  ، 1والملموس ، زينب عبد الكريم حمزة ، ط

 للدراسات والنشر المؤسسة العربية، 2الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الرياعي ،ط ،

 م.١٩٩٩بيروت، توزيع دار الفارس للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ،

 م.١٩۸٣كر للنشر والتوزيع ، عمان ، دار الف1الصورة في شعر بشار بن برد ، عبد الفتاح نافع ،ط 

  دار المعارف ،  ٢ايران ، شوقي ضيف ، ط  -العراق  -عصر الدول والامارات الجزيرة العربية ،

 . ١٩۸٠كورنيش النيل ، القاهرة ، 

 دخ لات عربي ة(، علم الاجتماع المنظمة  ،4فايز الصباغ، ط :أنتوني غدنز، ترجمة وتقديم )مع م 

 .)د.ت(مؤسسة ترجمان، بيروت/العربية للترجمة 

 2013نان،لب–،دار ومكتبة البصائر ،بيروت 1الغربة في الشعر العراقي ، فليح كريم الركابي ،ط. 

 يي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقالفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، محمد بن عل 

 .(د.ت)،  (د.ط )بيروت ، -، دار صادر 
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  م.1980ماوي، بيروت ،  شفي الفكر المعاصر ، أحمد زكي العفلسفة الجمال 

 م١٩٧٣دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة  ،في الأدب والنقد ، محمد مندور. 

 م1986، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 5ط  ،في النقد والأدب، ايليا الحاوي 

  الفجالة ،  -، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ١في عالم المكفوفين، احمد الشرباصي ، ط

 . ١٩٥٦القاهرة ، 

  راجعه واعتنى به :  -هـ (  ۸١٧القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت

 م.٢٠٠۸توزيع ، القاهرة  ، -نشر  -طبع  -انس محمد الشامي و زكريا جابر احمد ، دار الحديث 

  مرائي ه( ، تحقيق : مهدي المخزومي ، إبراهيم السا170كتاب العين ، خليل بن أحمد الفراهيدي )ت

 ، دار ومكتبة الهلال )د.ت(.

  م١٩٩١، دار الآداب ، بيروت ،  ١الكتابة ضد الكتابة ، عبد الله محمد الغذامي، ط. 

 ،ه1332مطبعة النهضة الأدبية،  ،1ط كشف الكربة في وصف أهل الغربة، ابن رجب الحنبلي. 

 الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان. ميكشف الظنون من أسا 

  م2002لب الألباب في تحرير الأنساب، السيوطي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة. 

  م(، دار لسان العرب، بيروت١٣١١هـ /  ٧١١لسان العرب ، ابن منظور الافريقي المصري ) ت. 

  المكتبة  ،٥ـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، ط ه٦٦٦الرازي )ت  مختار الصحاح، أبو بكر

 .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صيدا  -الدار النموذجية، بيروت  -العصرية

 حياء التراث العربي، بيروت، إ، دار 1جفال، ط المخصص، ابن سيدة ، تحقيق: خليل إبراهيم

 .م١٩٩٦

 تحقيق:  ،هـ(٧٥١قيم الجوزية )ت )، ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن أيوب بن مدارج السالكين

 .دار الكتاب العربي، بيروت ،محمد حامد الفقي

 دار الفكر، عمان ،4مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة و حسين لافي قزق ،ط، 

 .2008 ،الأردن

  ،٢٠٠٦المدخل إلى علم الاجتماع فهمي سليم الغزوي وآخرون، دار الشروق، عمان الاردن. 

 2007لمدخل على علم الاجتماع، هشام مريزيق ، دار الراية للنشر والتوزيع الاردن،ا. 

  ،المذاهب الادبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية، علي علي مصطفى صبح

 م .١٩۸٤، تهامة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، 1ط

 وضع محمد عبد الله اليافعي أبو من حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر ،

 .١٩٩٧، دار الكتب العلمية ، ١حواشيه: خليل المنصور ، ط 

 ،)شهاب الدين أحمد بن يحيى  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار)لشعراء العصر العباسي الثاني

، يروتب -العلمية لبنان دار الكتب  1، تحقيق : كامل سلمان الجبوري ومهدي النجم ، ط العمري

٢٠١٠. 

  ( معجم الأدباء) هـ(، تحقيق : احسان ٦٢٦)ت  ، ياقوت الحمويارشاد الأريب إلى معرفة الأديب

 م.١٩٩٣، ، بيروت سلامي، دار الغرب الإ1، طعباس



ـــــع..............................  ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــادر والمـــــراجــ ــــ ـــ ــــ  ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ المصـــــ

 

133 

  ١٩۸٤، لبنان  –، دار العلم للملايين، بيروت  ٢المعجم الأدبي ، جبور عبد النور ، ط . 

  ٢٠٠٦ ،الأردن–الاجتماعية،عدنان أبو مصلح، دار أسامة للنشر والوزيع ،عمان معجم العلوم. 

  المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية ،  جميل صليبا ، الشركة العالمية

 م.1994للكتاب دار الكتاب العالمي ، بيروت، لبنان ، 

 م.١٩۸٠، ، دار المسيرة، بيروت١، ط نيعبد المنعم الحف، معجم مصطلحات الصوفية 

 1989، دار الشؤون الثقافية العامة ، 1معجم النقد العربي القديم ، احمد مطلوب ، ط. 

 م.2011، مكتبة الشروق الدولية ، مصر  5معجم الوسيط ،نخبة من اللغويين ، ط 

 محمد الحبيب بن  م وتحقيق:، تقديهـ (٦٤۸باء ، حازم القرطاجني )ت منهاج البلغاء وسراج الاد

 م. ١٩۸٦، بيروت ،لامي، دار الغرب الإس3ط ،الخوجة

    ه( تحقيق: السيد احمد 370الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، أبو القاسم بن بشير الآموي)ت

 م .١٩٩٤القاهرة ، ،  ، دار المعارف ، مكتبة الخانجي 4صقر ، ط

 دار غريب للطباعة 2موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، فرج عبد القادر طه وآخرون، ط ،
 .م ٢٠٠٣والنشر والتوزيع، القاهرة  مصر، 

 .موسيقى الشعر العربي ، شكري عياد ، جميعة أصدقاء الكتاب المقدس القطبية الارثودكيسة 

  ١٩۸نظام الخطاب ، مشيل فوكو ، ترجمة : محمد سبيلا، )د. ط (دار التنوير. 

   ، م.1987نظرية البنائية في النقد الادبي،  صلاح فضل ،  دار الشؤون الثقافية العامة ،  بغداد 

 ،ترجمة: د. علي سيد الصاوي، مراجعة، الفاروق زكي يونس  نظرية الثقافة : مجموعة من الكتاب

 .١٩٧۸ طني للثقافة والفنون والآداب_ الكويت،المجلس الو

  م.١٩٧٣دار العودة، بيروت،  ،الادبي الحديث ، محمد غنيمي هلالالنقد 

  ،النقد الادبي عند العرب الى نهاية القرن الثالث الهجري ، محمد طاهر درويش ، دار المعارف

 م.١٩٧٩مصر 

 الكتب العلمية، بيروت، )د .ت( خفاجي، دار: محمد عبد المنعم نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقق.  

 دار الحرية لسابع الهجري، نعمة رحيم العزاويالنقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن ا ،

 م.١٩٧۸للطباعة، بغداد، 

 تحقيق: طاهر احمد  لجزري،، ابو السعادات المبارك بن محمد االنهاية في غريب الحديث والاثر

 م. ١٩٧٩، بيروت، العلمية، المكتبة 1، ط الزاوي

  محمد ابراهيم بن الحسن ،  -الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي ، تحقيق : أحمد الارناؤوط

 . ١٩٤٩المعارف ، استانبول ، تركيا ، 

  1، طوهيب طنوس نهاية القرن الثاني عشر الميلادي،الوطن في الشعر العربي من الجاهلية الى ،

  .م1976
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 دار صادر ، 1ط، بناء الزمان، لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباسأنباء أوفيات الأعيان و

 .م1971،بيروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسائل و الَطاريح الجامعية

  اشتغال الرمز الديني ضمن إسلامية النص )رواية بياض اليقين لعميش عبد القادر نموذجا(،  آسية

 م٢٠٠٧/٢٠٠٦ متلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي،

  جامعة  في حياة ابن دراج وشعره، روضة بنت بلال بن عمر المولد، رسالة ماجستير،الاغتراب

 ، )منشور(٢٠٠٧كلية اللغة العربية وآدابها،  أم القرى،

  روحة ، أط، سجاد عدنان كاظم الخفاجي-لبنيةدراسة في الرؤية وا –الاغتراب في السير الشعبية

 .)غير منشور ( م٢٠٢٠كلية الآداب ،  ،دكتوراه ، الجامعة العراقية

 ي ، جامعة الاغتراب النفسي وعلاقته بالتحصيل الدراسي، رسالة ماجستير في علم النفس التربو

 .م ٢٠١٦ – ٢٠١٥دمشق ، 

  بنية المكان في رواية ) صائد اليرقات ( لـ )امير تاج السر ( ، عبد الرحمان مزياني ، رسالة

ماجستير ، جامعة العربي بن مهيدي / ام البواقي ، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية 

 .)منشور (٢٠١٣والإنسانية ، 

 سين سلطان الخالدي و زينب دايخ جاسم ح لعدمية في الشعر العراقي المعاصر،البواعث الذاتية ا

. 2023،مطر، بحث مستل من أطروحة الدكتوراه، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة واسط

 )منشور(

 قسنطينة -جامعة منتوري ،رسالة ماجستير ،، فتيحة دخموشبة الغربة والحنين عند ابن خفاجةتجر، 

 ،)منشور(.م2005 ،الجزائر ،كلية الآداب واللغات وآدابها
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 محمد خيضر، كلية  ، جامعةي شعر اسامة بن منقذ، اشواق نزيعة، اطروحة دكتوراهتجليات الحزن ف

 ،)منشور(.٢٠١٩، بسكرة ، الآداب واللغات

 ( 584 -519ديوان شعر أبى الفتح محمد بن عبيد اللّٰ  بن عبد اللّٰ  المعروف بسبط ابن التعاويذى )ه

رسالة دكتوراه ،  د الخالق الدفتار،(، صفاء إسماعيل عبوفنية م )دراسة موضوعية١١۸٧-١١٢٥

 .م،)غير منشور( 2009كلية البنات،  جامعة عين شمس ، 

 تنبي وابو فراس الحمداني نموذجا(، شيرين )ابو تمام والم ،لزمكانية في شعر الصراع مع الروما

 .٢٠١٩، عة الخليل، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، جامخليل اندرواس

  ،م٢٠١۸شعر التحريض في كتاب الروضتين، قاسم أحمد، رسالة ما جستير، جامعة سامراء. 

   دراسة عيادية لست حالات ،  -الشعور بالاغتراب عن الذات وعن المحيط الاجتماعي عند الكفيف

، ٢٠١١يحياوي صفاء، رسالة ماجستر ،جامعة وهران ، كلية العلوم الاجتماعية ، الجزائر ، 

 )منشور(.

 حني ، كلية التربية للبنات ، صلوح بنت مصلح بنت سعيد السربالصورة في شعر الرثاء الجاهلي

 م،  )غير منشور(١٩٩۸، أطروحة دكتوراه، بجدة

 جو و سالمة ربيعة، رسالة ظاهرة الاغتراب في شعر عز الدين المناصرة ومريد البرغوثي ، فتيحة ر

 ،)منشور(.م٢٠١٩- ٢٠١۸الجزائر ، ، ، جامعة ابن خلدون ماجستير

  الغ راب في الشعر الجاهلي، علي عبد العزيز علي أبو سنينة، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح

 ، )منشور(.٢٠١٢كلية الدراسات العليا، -الوطنية

 الجامعة المستنصرية،  الة ماجستير،رس ،م صاحب خليلي، إبراهربة في الشعر العربي قبل الاسلامالغ

 ،)غير منشور(١٩٩۸، بغداد

 محمد، جامعة ، رسالة ماجستيرةش زهريبن ع ،اية غائب طعمة فرمانالغربة والاغتراب في رو 

 م.)غير منشور( ٢٠١٥، بوضياف كلية الآداب واللغات، الجزائر

 رسالة ماجستير ،جنه تقي عبيد سلطان العرد ،ه(507غتراب في شعر الأبيوردي )ت الغربة والا، 

 م،)منشور(2022،للعلوم الانسانية ،جامعة كربلاء كلية التربية

  مستويات البناء الشعري عند ابي الفتح سبط ابن التعاويذي ، ممدوح حمد نصر الدين حمود، أطروحة

 م ،)غير منشور(.٢٠١٧، ، جامعة المنصورة ، كلية الأداب دكتوراه

 رسالة  هويدا الطريفي، مي،ملامح الحياة الاجتماعية في العصر العباسي من خلال شعر ابن الرو

 .)منشور( ،م2009أبريل  جامعة الخرطوم، ماجستير،

 دراسة فنية، زينب عبد الكريم الخفاجي، رسالة ماجستير، جامعة  :في شعر الشريف الرضي المكان

 .)غير منشور(م2002العراق، ،بغداد، كلية التربية
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الدوريات المجلات و  

  م٢٠٠٢-يناير ٣٠، ٣مجلة عالم الفكر العدد ، أحمد يوسف،القراءةالابعاد السوسيو ثقافية لنظرية. 

  الاختصاب بالحناء والكتم من كتاب الشيب والخضاب لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي

، مجلة علمية وثقافية : محمد عدنان عبد الرحمن الكرويهـ(، تحقيق ودراسة٥٩۸الحنبلي) ت 

 .٢٠١٩،  ١١وتربوية محكمة ، كلية التربية للبنات ، العدد 

 ،م2012 ،8جامعة وادي سوف، العدد نسانية،، مجلة العلوم الاجتماعية والازليخة جديدي الاغتراب. 

 ن المقيمينالاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب لدى شرائح اجتماعية مختلفة من العراقيي 

 .م2008،(85ة الآداب ،جامعة ديالى ، العدد )مجلة كلي بشرى عناد مبارك، ،في بعض الدول العربية

  ٢٠١١،  2+1، العدد  ٢٧الاغتراب في حياة المعري وأدبه ، مجلة جامعة دمشق، المجلد. 

 لاغتراب ا الإنسان بين الغرابة والاغتراب في الفلسفة اليونانية "دراسة تحليلية نقدية مقارنة في مفهوم

حوليات آداب عين  ،جامعة عين الشمس د. ناهد ابراهيم محمد محمد ، ،نماذج ممثلة" -الإنساني 

 .2020ديسمبر(،-)عدد أكتوبر 48الشمس ، المجلد 

 م.1965(، 5، مصر، العدد)محمود رجب، مجلة الفكر المعاصر ،أنواع الاغتراب 

  المجلد بد الحسين حداد، مجلة أبحاث ميسانالشعر العربي قراءة سوسيو ثقافية، د. علي عايقاع ،

 .م٢٠١٩الخامس عشر العدد الثلاثون ، 

 ( الجامعة ١٢٤العدد )  مجلة الأداب، لم عيدان الطائي،، ندى ساالتناص في شعر سبط ابن التعاويذي

 .م٢٠١۸المستنصرية، كلية الآداب، 

  ، الخرم الثقافي دراسة في مدونة الشعر العباسي، د. عماد جغيم عويد ، تسليم مجلة فصلية محكمة

 م.٢٠١۸هـ | حزيران  ١٤٣٩المجلد الثالث، العددان الخامس والسادس ، رمضان 

  الرمز في الرواية السياسية الدراويش يعودون إلى المنفى لإبراهيم درغوثي أنموذجا ، نزيهة الخليفي

 .٢٠١٤، ديسمبر ، ٧لة مقاليد ، العدد ، مج

  الشاعر وذاكرة الطفل في الشعر العربي، عمر أحمد الربيحات ،رسالة دكتوراه جامعة مؤتة، الكرك

 . ٢٠١٠الأردن،  -

  آداب الرافدين،  ،هـ (، فارس ياسين محمد الحمداني583الشكوى في شعر سبط ابن التعاويذي ) ت

 .٢٠١٧، (٧١العدد )

  د. محمد  ،هـ() دراسة نماذج مختارة من شعره (583في شعر ابن التعاويذي )ت صورة البطل
 .م٢٠٢0، يونيو  ٥٣دب وعلوم  الانسانيات والاجتماع، العدد ، مجلة الفنون والأخالد ناظم

 

  سبط ابن التعاويذي، سلامة هليل الغريب، مجلة اتحاد  عندحادثة كف البصر ظاهرة الحزن في شعر

 م.2017، (1) ( العدد14المجلد) ، الأردن،العربية للأدبات معاالج

 

  ، 2012الغربة في شعر الجواهري دراسة تحليلية ،احمد الصعب ، مجلة اللغة العربية وآدابها. 

 سمية حسنعليان ورياض هلال الطائي ،  ه(،584بن التعاويذي )ت   المرجعي ات الثقافي ة في شعر سبط

 .2024، 29لبنان ، العدد–داب والعلوم الانسانية ، بيروت مجلة أوراق ثقافية ، مجلة الآ
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 عبد القادر  ،تماعية: تحديد المفاهيم والأنماطمصطلح الاغتراب في الادب والعلوم النفسية والاج

، ٦تلمسان، المجلد  -شريف بموسى، مجلة دراسات ادبية، كلية الآداب واللغات جامعة أبي بكر بلقايد 

 .م2013(،3)العدد 

 ،٦٢جريدة الأحداث المغربية عدد  المشاركة السياسية والاغتراب السياسي، عبد الوهاب الطراف 

 .م٢٠٠٢يوليو 

  المكان ودلالته في الشعر العربي القديم المعلقات نموذجا، باديس فوغالي،  مجلة الآداب والعلوم

لهدى للطباعة والنشر،   جامعة الأمير عبد القادر العلوم الإسلامية عين مليلة دار ا ،الإنسانية

 م.2002

  ،ملامح الغربة في الشعر المعاصر )ديوان غريب من اليمن(،جاسم غالي رومي، مجلة آداب البصرة

 .2012( ، 61جامعة البصرة /مركز دراسات الخليج العربي، العدد )

 ،جذور،  وصف الشيب وبكاء الشباب في الشعر الجاهلي دراسة أدبية نقدية ، مواهب أحمد علي محمد

 .٢٠١٦، السعودية ،  ٤٢العدد 
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